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وزير الخارجية البريطاني يعقد جلسة سريّة مع وزير المخابرات الإسرائيلي وقادة الأجهزة الأمنية ويبحث الملف النووي الايراني
مريدور ودختر يلغيان زيارتيهما لبريطانيا واسبانيا خشية التوقيف.. وهيغ يبحث في تل أبيب أوامر اعتقال اسرائيليين

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
لا يــزال مبــدأ العدالــة الدوليــة يلاحــق مجرمــي الحرب بــين كبار 
المســؤولين الإســرائيليين. وإضافة إلى تقيد عدد من كبار المســؤولين 
وضباط الجيش ممــن كان لهم دخل، إما بجرائم حرب في غزة ولبنان 
أو بتعذيــب الأســرى، بعــدم زيــارة دول تســري فيها مبــادئ العدالة 

الدولية.
وأفادت صحف إســرائيلية امس الثلاثاء بأن نائــب رئيس الوزراء 
عضــو هيئة «الســباعية» الوزاريــة دان مريدور ألغى أمس ســفره إلى 

بريطانيا خوفا من اعتقاله هناك.
وكان مقــررا أن يصل مريدور إلى لنــدن لإلقاء الخطاب المركزي في 
اجتماع تنظمه منظمة «بايكوم» المؤيدة لإســرائيل مســاء أمس الاول، 
لكــن معلومــات وصلت إلــى وزارتي الخارجيــة والعدل في إســرائيل 
صباحــا أفــادت بــأن جهات فــي بريطانيا تعمــل على اســتصدار أمر 
اعتقــال ضد الوزير الإســرائيلي فــور نزوله من الطائــرة في العاصمة 

البريطانية.
وذكرت تقارير إســرائيلية أن الدعوى ضــد مريدور تتعلق بضلوعه 

باتخــاذ «الســباعية» الوزارية قــرار اعتراض أســطول الحرية التركي 
في 31 أيار (مايو) الماضي الأمر الذي أســفر عن استشــهاد 9 نشــطاء 
وإصابة عشــرات آخرين بجروح بنيران قــوات الكوماندوس البحري 

الإسرائيلي. 
وينضم مريدور بذلك إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين الإسرائيليين 
الذيــن ألغوا ســفرهم إلى دول أوروبيــة خوفا من اعتقالهــم فيها على 
خلفيــة ضلوعهم في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة مطلع 
العــام الماضي وفــي اتخاذ قــرارات تتعلــق بعمليات عســكرية نفذها 

الجيش الإسرائيلي. 
وألغى عدة وزراء في الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة وضباط في 
الجيــش في الســنوات الأخيرة عدة زيــارات لهم إلى بريطانيا خشــية 
اعتقالهــم بتهم ارتكاب جرائم حرب. ففي مطلع العام الحالي ألغى وفد 
عسكري إســرائيلي زيارة إلى بريطانيا خشية تعرض أعضاء فيه وهم 
ضبــاط في الجيــش للاعتقــال. وكان هذا نصيب عضو الكنيســت من 
حزب (كديمــا) آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن الســابق، الذي كان من 
المفترض أن يســافر في نهاية الأســبوع الحالي إلى اســبانيا، لحضور 
مؤتمر دولي بمشــاركة ممثلين إســرائيليين وفلســطينيين وأوروبيين 

للبحث فــي عملية الســلام، ولكنه اضطر إلى إلغاء مشــاركته خشــية 
الاعتقــال أو الســجن. ومعــروف أن ديختر قاد لســنوات طويلة جهاز 
الشــاباك الإســرائيلي، الــذي طبقــت شــهرته الآفــاق جراء أســاليب 
التعذيب التي مارسها ضد الفلسطينيين والعرب المعتقلين لديه. كما أن 
شــهرته هذه قادت إلى تصديره هــذه الخبرات للعديد من أجهزة الأمن 

القمعية في العالم.
وقد أبلغ ممثلو وزارة العدل في اســبانيا ديختر، عبر رســالة بعثوا 
بها إليه، أنهم لا يستطيعون توفير الحصانة له من الاعتقال في اسبانيا 

فقرر احتجاجاً على ذلك إلغاء مشاركته في المؤتمر.
وليســت هذه المرة الأولى التي يلغي فيها مســؤولون إســرائيليون 
ســفرهم أو يقومون بالتفافة حدوة حصان بعــد أن يكونوا هبطوا في 
مطــارات مختلفة في أرجــاء أوروبا فــي أعقاب صدور أوامــر اعتقال 
ضدهــم. فقد صدر أمــر اعتقال ضد رئيســة كديما تســيبي ليفني في 
بريطانيــا بدعوى أنها ارتكبــت جرائم حرب كوزيــرة للخارجية خلال 

الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
على صلة بما ســلف، قالت مصادر سياســية رســمية فــي تل أبيب 
أمــس الثلاثاء، إنّــه من المقــرر أن يناقش وزيــر الخارجيــة البريطانية 

مع كبار المســؤولين الإســرائيليين، اليــوم الأربعــاء، البرنامج النووي 
الإيرانــي، في لقاء ســري يتركــز أيضا علــى إلغاء أوامــر اعتقال ضد 

مسؤولين إسرائيليين في بريطانيا.
وبحسب صحيفة «هآرتس» فإن وزير الخارجية البريطاني، ويليام 
هيغ، الذي وصل البلاد مســاء أمس، الثلاثاء، ســوف يناقش، صباح 
الأربعاء، ســرا، البرنامج النووي الإيراني مع عدد من كبار المســؤولين 
الإســرائيليين ذوي الصلــة. وبحســب المصادر عينها فإنّــه قد وجهت 
دعــوة لتناول وجبــة فطور في بيت ســفير بريطانيا في إســرائيل في 
رمــات غان لرئيس الموســاد مئيــر دغان، والمديــر العام للجنــة للطاقة 
الذرية شــاؤول حوريف، والوزير لشؤون الاســتخبارات دان مريدور، 
والوزير للشؤون الإستراتيجية موشي يعالون، ونائب وزير الخارجية 

داني أيالون.
كما توقعــت الصحيفة أن يعلن هيغ، اليوم، أنه ســيتم خلال شــهر 
تقــديم اقتراح قانــون حكومي يمنــع إمكانية تقديم دعــاوى، وإصدار 

أوامر اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين في بريطانيا.
تجدر الإشــارة إلى أن زيارة هيغ هي الأولى له لإســرائيل منذ أن تم 

تعيينه في منصب وزير الخارجية. 

فصائل المنظمة تتهم أمن
 غزة بمنعها من إقامة

 اعتصام بذكرى «وعد بلفور»
■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ من أشـرف 
الهور: اتهمت هيئة العمل الوطني، التي تضم 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية يوم أمس 
الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في 
قطاع غزة بمنعها مـن إقامة اعتصام أمام مقر 

الأمم المتحدة في ذكرى «وعد بلفور».
وقالـت الهيئة في بيان لهـا تلقت «القدس 
العربي» نسخة منه، ان «أجهزة حركة حماس 
منعت الاعتصـام الجماهيري أمـام مقر هيئة 
الأمم المتحدة في ذكرى وعد بلفور المشؤوم»، 
معتبرة ذلك «انتهاكا صارخا للحريات العامة 

وتجاوزا للقانون الفلسطيني».
وقال محمود الـزق العضو في هيئة العمل 
الوطنـي انه كان مقررا ان يتـم إلقاء كلمة في 
هذه المناسـبة يقصـد «وعد بلفور» وتسـليم 

مذكرة للأمم المتحدة في غزة.
إلـى ذلك، دعت الهيئة إلى ضرورة احترام 
حقوق الإنسـان وصون الحريـات العامة في 
المجتمـع الفلسـطيني، وحذرت مـن «مخاطر 
اسـتمرار مسلسـل انتهـاك حقـوق المواطـن 
والإجراءات اللامسـؤولة وكل مظاهر تجاوز 

القانون».
حـال  فـي  يفاقـم  الأمـر  هـذا  ان  وأكـدت 
اسـتمراره «الأزمـة الداخليـة»، وقالـت انـه 
أيضـاً يـؤدي الـى «اتسـاع فجوة الانقسـام 

الداخلي الفلسطيني».
وطالبت حركة حماس بـ»التوقف الفوري 
عـن تلك الممارسـات التـي من شـأنها تعميق 

فجوة الانقسام والتشرذم».

إصابة وزير العدل في جبل 
طارق إثر تعرضه لهجوم 

الطبعـة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  طـارق  جبـل   ■
الإلكترونيـة لصحيفـة «جبرلتـار كرونيكل» 
إن مهاجما طعن وزير العدل في أحد شـوارع 
إقليـم جبـل طـارق التابـع لبريطانيـا امـس 
الثلاثـاء.  ونقـل الوزيـر دانيـال فيثـام إلـى 
المستشـفى وقيـل إن الإصابـات التي تعرض 

لها لا تهدد حياته. 
أبنائـه  أمـام  للهجـوم  فيثـام  وتعـرض 
واعتقلـت الشـرطة منفـذ الهجـوم الـذي لـم 
يتضـح بعـد الدافـع وراءه.  يذكـر أن جبـل 
طـارق هـو إقليـم تابـع لبريطانيـا يقـع على 
الحدود الجنوبية لشـبه الجزيـرة الإيبيرية 

في مدخل البحر المتوسط. 

صنعاء ـ «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:

دشـنت السلطات اليمنية أمس عملياتها العسكرية 
والأمنيـة فـي المناطـق القبليـة فـي محافظـات أبـين 
ومـأرب وشـبوة، ضد أبـرز المتهمين فـي قضية تجهيز 
وإرسال الطرود البريدية نحو الولايات المتحدة، وفي 
مقدمتهـم الزعيم الروحي لتنظيـم القاعدة في جزيرة 
العرب، الأمريكي من اصل يمني أنور العولقي، وخبير 

المتفجرات السعودي إبراهيم حسن العسيري.
ووصفت هـذه العمليات الأمنيـة بـ(النوعية) ضد 
قيادة القاعدة وأنها تنفذ عسكريا بقوات يمنية صرفة 
مع بعـض المعلومات الاسـتخبارية المحـدودة من قبل 

حلفاء اليمن في حربها ضد القاعدة في اليمن. 
وتزامنت هذه العمليات العسـكرية اليمنية مع بدء 
محكمـة أمـن الدولـة المتخصصة فـي قضايـا الارهاب 
محاكمـة عصابة إرهابية مكونة مـن ثلاثة متهمين، هم 
هشـام محمد عاصم وأنور العولقي (غيابيا) وعثمان 
العولقـي (غيابيـا) بتهمـة تشـكيل عصابـة إرهابيـة 

متخصصة في قتل الأجانب في اليمن.
أن  العربـي»،  لـ»القـدس  رسـمي  مصـدر  وذكـر 
الحكومـة اليمنيـة أرادت مـن هذه العملية العسـكرية 

والأمنيـة إثبـات جديتها فـي مطاردة قيـادة وعناصر 
تنظيـم القاعـدة والتضييـق عليهم ومحاولـة القبض 
عليهـم أو قتلهـم. وطالـب المسـؤول اليمنـي شـركاء 
اليمـن فـي حربها ضـد الإرهـاب بالتعـاون الكامل مع 
صنعاء ماديـا وتقنيا ومعلوماتيا، وقال «لو كنا تلقينا 
معلومـات اسـتخبارية في وقـت مبكر بشـأن الطرود 
المتفجرة لتمكنّا من إيقافها في صنعاء قبل الاقلاع بها، 
ولتفادينا احتمالات تفجرها في الطائرات التي نقلتها 

من صنعاء إلى المحطات التي وصلت إليها».
شـركاء  (تقصيـر)  مـن  امتعاضـه  عـن  وأعـرب 
العـرب والغربيـين فـي تزويـده بالمعلومـات  اليمـن 
الاستخبارية  في قضية الطرود البريدية التي أرسلت 
عبر شـركتي «يو بي إس» و»فيدكس»، وتم اعتراضها 
في دبـي وبريطانيا، وقال «حتى الآن لم نتلق رسـميا 
أي معلومات استخبارية حول قضية الطرود المتفجرة 
مـن أي دولـة حليفـة، علـى الرغم مـن أننا شـركاؤها 
فـي الحرب ضد الارهاب»، في إشـارة إلى السـعودية 

والولايات المتحدة.
وكشـف أن عنصر القاعدة السـعودي جابر الفيفي 
الذي يعتقد أنه زوّد السـلطات السـعودية بمعلومات 
حـول قضيـة الطـرود المفخخـة، كان قد استسـلم إلى 
السـلطات اليمنية خلال العمليات العسكرية والأمنية 
ضد عناصر القاعدة في محافظة أبين، خلال شهر أيلول 

(سـبتمبر) الماضي، ثم قامت صنعاء بتسـليمه رسميا 
إلـى الرياض عبر طائرة سـعودية خاصـة عقب ذلك، 
وبالتالي استسـلامه كان لصنعاء وليس للسـعودية 
في إطار الاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين الجارين.  
في غضون ذلك وجهت السلطات اليمنية رسميا للمرة 
الأولـى تهما متعلقـة بالارهـاب وتنظيم القاعـدة إلى 
الإمام الأمريكي من أصـل يمني أنور العولقي، بذريعة 
تحريضه علـى ارتكاب عمليـات إرهابية واسـتهداف 
مواطنـين غربيين، وذلك فـي محكمة أمـن الدولة التي 
بـدأت أمس بمحاكمتـه غيابيا واثنين من شـركائه في 
هـذه القضية وفي مقدمتهم هشـام محمـد عاصم قاتل 
الخبيـر الفرنسـي فـي السـادس مـن الشـهر الماضـي 

بصنعاء.  
وأكـدت صحيفـة الاتهامات التـي وجهتهـا النيابة 
العامـة ضد المتهمـين الثلاثة، ان المتهم بقتل الفرنسـي 
الذي مثل لوحده أمام محكمة أمن الدولة، تم تحريضه 
طوال أشـهر من قبل رجل الدين المتشدد أنور العولقي 

المطلوب لدى واشنطن.
ووجهـت النيابـة العامة إلى هشـام محمـد عاصم 
(حضوريا) وأنور العولقي (غيابيا) وعثمان العولقي 
(غيابيا) تهم «تشـكيل عصابة مسـلحة للقيام بأعمال 
إجراميـة واسـتهداف الأجانـب ورجـال الأمـن تحت 

مسمى تنظيم القاعدة».

■ القـدس ـ ا ف ب ـ يـو بي آي: اعلن 
رئيس هيئـة الاسـتخبارات العسـكرية 
يدلـين  عامـوس  الجنـرال  الاسـرائيلية 
بـين  القادمـة  المواجهـة  ان  الثلاثـاء 
اسـرائيل واطـراف معادية لها سـتكون 
متعـددة الجبهـات، مشـيرا بالاسـم الى 
ايـران وسـورية وحـزب اللـه كمصـدر 

تهديد لاسرائيل.
ونقلـت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
عـن الجنـرال يدلـين قولـه ان المواجهـة 
«سـتكون متعـددة الجبهـات وستسـفر 
عـن عدد اكبر من الاصابـات بالارواح لم 

تشهدها المواجهات السابقة». 
عـن  قاتمـة  صـورة  يدلـين  وعـرض 
الوضـع فـي المنطقـة فـي جلسـة خاصة 
للجنـة الخارجيـة والامن في الكنيسـت 
امس وقال «يجب الا تختلط عليكم الامور 
جراء الهـدوء الامني الحالـي». واضاف 
«ان سورية تضاعف قدراتها العسكرية، 
وكذلك حزب الله وحركة حماس» مشيرا 

الى انها «تشكل مصدر تهديد لاسرائيل».  
الاسـلامي  الجهـاد  تنظيـم  ان  وقـال 
والتنظيمات الفلسـطينية تسعى للتزود 
باسـلحة مختلفة.   وشـدد على ان ايران 
تشـكل تهديدا كبيرا على الـدول العربية 

المعتدلة وعلى اسرائيل. 
وقـال يدلين «لـدى ايران اليـوم مواد 
نووية تكفي لانتاج قنبلة نووية واحدة، 
لكن بمقدورها قريبـا توفير المواد لانتاج 
قنبلتـين». واشـار الى «ان روسـيا تزود 
سـورية بشـحنات كبيـرة من الاسـلحة 
بمـا فيها منظومـات صواريـخ ارض جو 
متطـورة، الامر الذي قـد يضع صعوبات 

امام سلاح الجو الاسرائيلي». 
فـي  ولايتـه،  المنتهيـة  يدلـين  ولمـح 
اجتماع وداعـي للجنة الخارجية والأمن 
في الكنيسـت، إلـى ضلوع إسـرائيل في 
مهاجمة موقع دير الزور السـوري، وقال 
إنـه تعامـل خـلال ولايته مـع برنامجين 
نوويين في إشـارة إلى إيران وسـورية. 

ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عـن 
يدلين قولـه «لقد اسـتبدلت ثلاثة وزراء 
دفاع ورئيسـي أركان الجيش ورئيسـي 
وزراء، ومرت عليّ حربـان وتعاملت مع 

برنامجين نوويين».

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلـن نائـب الامـين 
العـام لحـزب اللـه نعيم قاسـم فـي مقابلة 
الثلاثـاء، ان حزبـه رفـض  وزعـت امـس 
طلبـا للتحقيـق الدولـي فـي اغتيـال رفيق 
الحريري للاستماع الى اشخاص مرتبطين 
بـه، واصفا اي قـرار ظني يتهم حـزب الله 
باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق، 

بانه سيكون «فتيل تفجير».
وقال قاسـم في مقابلة مع شبكة «بي بي 
سـي» العربية «نحن اعلنا بوضوح اننا لن 
نتجاوب مع اي طلب مـن طلبات المحكمة»، 
مضيفـا «هـذه المطالـب تـؤدي الـى اتهـام 
افترائـي (...)، ولذا نحن، حـزب الله، غير 

معنيين بما يريده فريق التحقيق وبما تقوم 
به المحكمة».

واضـاف «منـذ شـهر رمضـان المبـارك، 
رفضنا لائحة قالوا بانهم يريدون التحقيق 
مـع افـراد فيهـا، سـواء اكانـوا مقربين من 
الحزب او اشـخاصا في منطقتنا. ومنذ ذاك 
التاريخ ليس بيننا وبين لجنة التحقيق اي 
طلب من هـذا النوع». وتابع «كنا مضطرين 
ان نعلن امام الرأي العام رفض التعاون مع 
لجنة التحقيق»، بعد ان «بدأوا (المحققون) 
يدخلون على افراد، كمـا حصل مع العيادة 
النسائية، بطريقة مشـبوهة وبآثار سلبية 

جدا».

بغداد - «القدس العربي» 
 من ضياء السامرائي:

اسـتهدف انفجـار جديـد في بغـداد ليل امـس جامـع النداء 
بمنطقـة الوزيرية بالاعظمية شـمال المدينة، بينما سـقطت عدة 

قذائف هاون على منطقة الغزالية غرب العاصمة العراقية. 
وافـادت تقديـرات مصادر غير رسـمية عن سـقوط 75 قتيلا 
و100 جريـح فـي سلسـلة التفجيـرات الداميـة المتزامنـة، التي 
ضربـت العاصمـة العراقية الليلـة قبل الماضية، فيمـا أكدت تلك 
المصادر أن الحصيلـة مرجحة للارتفاع بسـبب تواصل عمليات 

الانقاذ.
اي  ازاء  الان  حتـى  الصمـت  الامنيـة  الجهـات  والتزمـت 
احصاءات عن الخسائر البشرية والمادية، فيما راجت معلومات 
تفيـد بان السـلطات المختصة قد تلجأ الى فـرض حظر للتجوال 

اذا لزم الامر.
وكان مصـدر فـي الشـرطة العراقيـة افاد بسـقوط عـدد من 
المدنيـين بين قتيـل وجريح، في انفجار سـيارة مفخخة بشـمال 
بغـداد، فـي حادث هـو الـ21 مـن نوعه فـي العاصمـة العراقية 
مسـاء امس. وقـال المصدر ان سـيارة مفخخة انفجرت، مسـاء 
امـس بالقرب من حسـينية الجوادين بمنطقة الكريعات شـمال 

بغداد، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
وشهدت العاصمة بغداد مساء امس الثلاثاء نحو 20 تفجيرا 
بسـيارات مفخخة وعبوات ناسـفة وقذائف هاون اسـفرت عن 
مقتـل مـا لا يقل عن 25 شـخصا وجرح العشـرات. وقـال مصدر 
امنـي إن الانفجـارات التـي حصلـت فـي توقيت واحـد تقريبا، 
شملت مناطق واحياء اليرموك والحسينية والكاظمية والشعب 
والعامل واور والجهاد وابو دشـير والسيدية والشعلة والامين 

وبغداد الجديدة.
ويسـود بغـداد حاليـاً جو مـن القلق، لاسـيما بعدمـا اضطر 
الكثيـرون مـن سـكان المدينـة الـى لـزوم منازلهم، تحسـباً من 
وقـوع انفجارات أخـرى، في ما خفـت حركة السـيارات والمارة 
في شـوارع المدينة، في ظل انتشار امني واسع في المدينة، بينما 

أغلق العديد من الطرق والجسور.
وتأتـي هـذه التفجيرات، التـي تعد اخطر تحـد امني يواجه 
الحكومة منذ اشهر، بعد 48 ساعة من الهجوم على كنيسة سيدة 
النجاة بوسـط العاصمة العراقية الأحد الماضي والذي أدى إلى 

مقتل 52 واصابة 73 اخرين.
مـن جهة اخـرى اكد المتحـدث باسـم قيــادة عمليـات بغداد 
اللواء قاسـم عطا ان القوات التي حاصرت مقـر قناة البغدادية 
فـي منطقـة الوزيريـة بناء علـى امر قضائـي صادر عـن الهيئة 
المسـتقلة للاعلام، وليس من قيادة عمليات بغداد وذلك بسـبب 
وجود مخالفـات وخروقات لضوابط وشـروط العمل الاعلامي 
الوطني من قبل وسـيلة اعلامية متمثلة بقناة البغدادية، مشيرا 
الى ان قيادة عمليات بغداد سـتقوم باغلاق جميع مكاتب القناة 
المذكـورة فـي عمـوم  مناطـق العـراق، بـدءاً مـن لحظـة صدور 

القرار.
(تفاصيل ص 3 و4 ورأي القدس ص 19)

دمشق ـ «القدس العربي»
 من كامل صقر:

تشـهد العلاقـات السـورية المصريـة 
توتـرا شـديدا انعكـس بتبـادل اتهامات 
فـي وسـائل الاعـلام. وشـنت صحيفـة 
«الوطـن» الخاصة المقربة من السـلطات 
السورية امس هجوما عنيفا على النظام 
المصري وحمّلت الرئيس المصري حسني 
مبـارك «مسـؤولية المصائـب التي حلت 

بسورية».
علـى  ردا  السـوري  الهجـوم  وجـاء 
الهجـوم العنيـف الـذي شـنته صحيفة 
«الأهـرام» المصريـة منـذ عدة أيـام على 
الرئيس السوري بشار الاسد والسياسة 
السورية في المنطقة، واتهم اسامة سرايا 
رئيس تحرير صحيفة «الاهرام» في مقال 
يوم الجمعة الماضي سورية بانها تساعد 
ايـران فـي فـرض نفوذهـا وهيمنتها في 

العراق ولبنان والخليج وفلسطين. 
وردت أمس صحيفـة «الوطن» بعنف 
أيضـاً دون ان تطـال شـخص الرئيـس 
المصري حسـني مبارك بعبـارات معينة، 
وقـال وضـاح عبـد ربـه فـي افتتاحيـة 
مـا  أكثـر  ان  الثلاثـاء  أمـس  «الوطـن» 
يمكـن أن يزعج حكام مصـر أن تواجههم 
بحقيقـة دورهم فـي المنطقـة او أن تؤكد 
لهـم أن لا دور عربياً للقاهـرة وأن الدول 

العربية بغنى عن أي تدخل مصري.

وأشارت «الوطن» الى ما جاء في كتاب 
«أسرار الرؤسـاء» الذي نشر مؤخراً في 
باريس بأن مصر كانت سـباقة الى اتهام 
سـورية باغتيـال رفيـق الحريـري وان 
الرئيـس المصري أجرى أكثـر من اتصال 
بالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك 
ليؤكد ضرورة اتهام دمشق ومحاسبتها 
وكان شـريكاً فـي كل المصائب التي حلت 
بسـورية والسـوريين خـلال السـنوات 

الخمس الماضية.
وقالـت الصحيفـة السـورية أن مصر 
كانـت خلال عدوان تمـوز (يوليو) 2006 
الـى جانـب اسـرائيل علـى أسـاس ان 
المقاومة اللبنانية غير شـرعية ويجب ألا 
تكـون، وكان قـادة مصـر يروجـون بأن 
المقاومـة الـى زوال وأن أيامـاً معـدودة 
تفصلنا عن نهاية حزب الله لكن المقاومة 
انتصرت وتراجعت إسرائيل فزاد العداء 

المصري لسورية التي ساندت المقاومة. 
وأشـارت الوطـن أيضـا الـى مذكـرة 
ان  فيهـا  جـاء  الأمريكيـة  للخارجيـة 
الرئيس السـوري بشـار الأسد يتصرف 
كأنـه ناصر جديـد، فاعتبـرت الصحيفة 
أن هذه العبـارة كفيلـة بتوضيح حقيقة 
العداء المصري لدمشـق حيث استشـعر 
الصاعـد  سـورية  دور  باكـراً  حكامهـا 
الرئيـس  التـي يحظـى بهـا  والشـعبية 
الأسـد فـي الشـارع العربـي مـن المحيط 
إلـى الخليـج، وتراجـع الـدور المصـري 
الشـارع  همـوم  عـن  المطلـق  وغيابـه 

العربي لأسـباب لن نذكرها هنـا، ما دفع 
حـكام مصـر لإعلان حالـة العـداء تجاه 
سـورية ومحاولة اتهامها باغتيال رفيق 
الحريري والمشاركة في «العزلة الفاشلة 
بامتيـاز» علـى كل السـوريين، والـكلام 

لصحيفة «الوطن» السورية.
واعتبـرت صحيفـة «الوطـن» أن نية 
مصـر اسـتضافة مؤتمـر للسـلام يشـبه 
مؤتمـر أنابوليـس هـي محاولـة لإثبات 
وجودها على الساحة العربية وفي ملف 
السـلام تحديـداً وأن الغاية مـن المؤتمر 
هي مد يد العون لإسرائيل وتقديمها على 
أنها «حمامة سلام» المنطقة ووضع المزيد 
من الضغوط على العرب لقبول ما لم يعد 

ممكناً قبوله.

اليمن يدشن حملة عسكرية لملاحقة أنور العولقي 
والسعودي إبراهيم العسيري في المناطق القبلية 

رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية:

تعاملت مع برنامجين نوويين إيراني وسوري
والمواجهة القادمة ستكون متعددة الجبهات

نعيم قاسم: حزب الله رفض طلبا للتحقيق الدولي 
في اغتيال الحريري للاستماع الى مقربين منه

اغلاق قناة «البغدادية» واستهداف جامع وقصف عشوائي يلزم العراقيين بيوتهم

ليلة السيارات الملغومة في بغداد توقع عشرات القتلى
استمرار التصعيد بالحملات الاعلامية بين البلدين:

صحيفة سورية تشن هجوما عنيفا على حكام مصر
وتحمّل مبارك مسؤولية المصائب التي حلت بسورية

قساوسة واقارب ضحايا الهجوم على كنيسة «سيدة النجاة» يصلون على جثامينهم امس

الرئيس المصري حسني مبارك

عاموس يدلين

الشيخ نعيم قاسم

«الاخوان» و«الجماعة الاسلامية» يدينان تهديدات «القاعدة» ضد الأقباط 
■ القاهرة ـ «القدس العربي»: أدانت جماعة الاخوان المســلمين في 
مصر امس الثلاثاء تهديدات تنظيم القاعدة بالعراق ضد أقباط مصر، 
معتبرة أنها «تهديدات حمقاء» و»تســيء إلى الطرف الإسلامي» وأن 

«حماية دور العبادة هي مهمة الأغلبية المسلمة». 
وقالــت جماعــة الإخوان المســلمين، في بيان رســمي صــدر امس: 
«يرفض الإخوان المسلمون أي تهديدات حمقاء لدور العبادة المسيحية 
في مصر مــن أي جهة كانــت ولأي ذريعة تكون، ويعلنــون أن الدولة 
المصريــة والشــعب المصــري كلــه مطالبــان بحمايــة كل دور العبادة 

للمؤمنين من كل الأديان السماوية». 
وأكــدت الجماعــة أن «حمايــة دور العبــادة لــكل أبناء الرســالات 
الســماوية هي مهمة الأغلبية المســلمة وأن الاعتداء علــى دور العبادة 

جريمة لا يقرها الإسلام ويعاقب بأشد العقوبات أي مرتكب لها» . 
واســتنكرت جماعة «الاخوان المســلمين» الجريمــة التي وقعت في 
العراق ضد كنيســة ســيدة النجــاة التــي ادت الى مقتل أكثــر من 60 

شخصا، وقالت إن «هذه الجريمة لا تقرها شريعة الإسلام، ولا الخلق 
الإنســاني القويم ولا القيــم التي تعارفــت عليها البشــرية». وحملت 
الجماعة «الاحتلال» الأمريكي مسؤولية الجرائم الطائفية في العراق، 

معتبرة أنه رسخ للفتن الدينية والطائفية والمذهبية. 
مــن جهته قــال الدكتــور ناجح إبراهيم، المتحدث الرســمي باســم 
الجماعة الإســلامية في مصر إن الهجوم على الكنائس وقتل المدنيين 
أو أخذهم رهائن أمر محرم شرعا». وأضاف أن تنظيم القاعدة لا يمثل 
الاســلام، مؤكدا أن «كثيرا من أفعاله (القاعدة) تسيء للاسلام لانها 
تقتل المدنيــين».  وقال إبراهيــم إن «تدخل القاعدة أســاء الى الطرف 

الاسلامي ووضعه في حرج شديد..». 
وأوضــح إبراهيم أن تنظيــم القاعدة بالعراق «ليــس بإمكانه تنفيذ 
تهديداتــه ضد الاقباط في مصــر»، واصفا ما صدر عــن القاعدة بأنه 
«تصريــح ورقــي ودغدغة لمشــاعر المســلمين البســطاء ولكــن مصر 

محفوظة». 
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■ الرياض ـ رويتـرز ـ ا ف ب: أظهر احتمال 
ضلـوع مواطـن سـعودي فـي مؤامـرة ارسـال 
طرديـن ملغومـين فـي شـحنات كانـت متجهة 
جوا إلى الولايـات المتحدة ان حرب المملكة ضد 

القاعدة لم تنته.
ابراهيـم  إن  أمريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
حسـن عسـيري (28 عاما) الـذي يتصدر قائمة 
الارهابيين المطلوب القبض عليهم في السعودية 
هو المشـتبه به الرئيسـي في المؤامرة التي اتهم 

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بتدبيرها.
وتعتقـد المخابـرات السـعودية ان عسـيري 
مختبـئ فـي اليمـن وهـو ضمن عـدد كبيـر من 
السـعوديين الذيـن فـروا لليمـن بعـد ان بدأت 
الرياض حملة شرسة ضد القاعدة والمتعاطفين 
معها في الداخل. وقال المحلل اليمني في صنعاء 
عبـد الغنـي الاريانـي «اسـتطاع السـعوديون 
ضـرب (اعضـاء) القاعـدة فـي بلادهـم لكنهـم 
انتقلوا لليمن». وتابع «القاعدة كمنظمة جاءت 
من السـعودية. تمويلها يأتي مـن هناك وهيكل 

قيادتها».
وكان 15 سـعوديا بين 19 شـخصا شـاركوا 
في تنفيذ هجمات 11 ايلول سـبتمبر 2001 على 
الولايـات المتحدة كما ان زعيم التنظيم اسـامة 
بـن لادن سـعودي رغـم تجريده من الجنسـية 

السعودية في التسعينات.
ويقـول محللـون ودبلوماسـيون انـه رغـم 
الاعتقاد بان أغلبية اعضـاء تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب يمنيون فان نفوذ السعوديين في 
التنظيم كبير ويركزون أكثر على شن الهجمات 
على السـعودية وفي الخارج وليـس في داخل 
اليمـن ذاتهـا. وشـن متشـددون يسـتخدمون 
اسـم القاعدة هجمات في السـعودية في عامي 
2003 و2009 واندمـج جناحا القاعدة في اليمن 
والسـعودية وشـكلا تنظيم القاعدة في جزيرة 
العـرب الذي يقـول انه يريد الاطاحة بالاسـرة 
الحاكمة في السـعودية. ورغـم ان زعيم تنظيم 

القاعـدة فـي جزيرة العـرب ناصر الوحيشـي 
المقاتلـين  مـن  كبيـر  عـدد  وجـود  فـان  يمنـي 
السـعودين ضمن التنظيم يمثل مشكلة خاصة 
للسـعودية بسـبب صلاتهم العائلية في المملكة 

ومعارضتهم للاسرة الحاكمة.
وقـال تيـودور كاراسـيك المحلـل الامني في 
دبـي «كثير مـن أعضاء (التنظيم) سـعوديون. 
يحتل السعوديون الكثير من المراكز القيادية». 
وظهرت قـدرة التنطيم على الوصـول الى قلب 
المملكة العام الماضي حين فجر شـقيق عسـيري 
نفسـه فـي محاولـة فاشـلة فـي جـدة لاغتيال 
الاميـر محمد بن نايف مسـاعد وزيـر الداخلية 

السعودي والمسؤول عن مكافحة الارهاب.
وبعـد ان اجبـروا علـى الفـرار مـن العربية 
ملاحقـة  لحمـلات  تعرضهـم  اثـر  السـعودية 
شرسـة منـذ العـام 2005، انتقـل العديـد مـن 
ناشطي القاعدة السعوديين الى اليمن المجاور، 
حيـث باتـوا الاكثـر تأثيـرا داخل هـذا التنظيم 
الاصولي. وساهم السعوديون بحسب مراقبين 
فـي تحويل القاعدة في اليمـن من تنظيم محلي 
الـى مجموعـة قـادرة علـى ضـرب اهـداف في 

السعودية والعالم. 
الحملـة  مـن  هربـوا  الذيـن  جانـب  والـى 
السـعودية ضـد القاعـدة، انضـم 11 سـعوديا 
مجـددا الـى صفـوف التنظيـم فـي اليمـن بعد 
عودتهـم مـن غوانتامامـو ومتابعتهـم برنامج 

المناصحة الذي ترعاه السلطات في المملكة. 
وادى انتقـال هؤلاء الناشـطين الذين يتمتع 
بعضهم بخبرات قتالية الى اليمن، الى تشـيكل 
«تنظيـم قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة العـرب» 
فـي مطلـع 2009 الذي دمـج فرعـي التنظيم في 
البلديـن.  وقـال خبيـر الجماعـات الاسـلامية 
مـراد الشيشـاني فـي مقـال نشـرته مؤسسـة 
جيمستاون ان «اليمن اصبح مقصدا للجهاديين 
الجهـاد  قاعـدة  تنظيـم  وولـد  السـعوديين، 
فـي جزيـرة العـرب كتحالـف بـين الجهاديـين 

السعوديين واليمنيين». 
ناصـر  اليمنـي  هـو  التنظيـم  هـذا  وزعيـم 
الوحيشي الذي عمل في السابق مساعدا لزعيم 
القاعـدة فـي العالم اسـامة بـن لادن، اما نائب 

الوحيشي فهو السعودي سعيد الشهري. 
وبعد سلسـلة من الهجمـات الدامية اعتبارا 
مـن العام 2003، ضربت السـلطات السـعودية 
بقوة خلايـا القاعـدة على اراضيهـا، واعتقلت 
الالاف من المشـتبه بهم، الا ان المئات تمكنوا من 

الهرب. 

من جهته، كتب اليسـتر هاريس من مؤسسة 
كارنيغي للسـلام ان «نجاح الحملة السـعودية 
مـن  تنتقـل  القاعـدة  جعـل  الارهـاب  لمكافحـة 

السعودية الى اليمن». 
وبعـد اندماج الفرعـين السـعودي واليمني 
للقاعـدة، اسـتهدف التنظيـم الاسـرة الحاكمة 
المتفجـرات  خبيـر  شـقيق  وقـام  السـعودية، 
المفترض في القاعدة بتفجير نفسـه بالقرب من 
مساعد وزير الداخلية السـعودي الامير محمد 

بن نايف المسؤول عن ملف القاعدة. 

وتمكـن الشـاب مـن الاقتـراب من المسـؤول 
السـعودي بعد ان ادعى انه يريد ان يتوب عن 
انتمائه للقاعدة. واسـتخدم الشاب النيجيري 
عمر فاورق عبدالمطلب اسـلوب التفجير نفسـه 
علـى مـا يبـدو عندمـا حـاول تفجيـر الطائـرة 
الامريكيـة فـي اواخـر كانـون الاول/ديسـمبر 
الماضـي. وقـد تبنـى تنظيـم قاعدة الجهـاد في 

جزيرة العرب هذه العملية. 
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر 2009، اعتقـل 
سعوديان على الحدود مع اليمن، كانا متنكرين 

بـزي نسـائي ويحمـلان احزمـة ناسـفة. وفي 
اذار/مارس 2010، اعلنت السـلطات السعودية 
اعتقـال 113 مشـتبها بهم داخـل المملكة واكدت 
انهـم مرتبطون بالقاعـدة. الا ان الجزم بالوزن 
الكبير للسعوديين داخل التنظيم صعب، ويرى 
بعض المراقبين ان القاعدة تدفع بسعوديين الى 
المقدمة للابقاء على البعد السعودي لنشاطها. 

وكتـب هاريس ان تنظيم القاعـدة في اليمن 
يضم ما بين 300 و500 ناشـط، يشكل اليمنيون 
56٪ منهم والسـعوديون 37٪. وتضم قائمة 
السلطات اليمنية للمطلوبين من القاعدة اسماء 
104 يمنيين و91 سعوديا. اما القائمة السعودية 
الاخيرة التي نشـرت في شـباط/فبراير فتضم 
85 ناشـطا بينهـم 26 يفترض انهـم موجودون 

في اليمن. 
وبحسب الشيشـاني، فان العلاقات القبلية 
نشـاط  تسـهل  واليمنيـين  السـعوديين  بـين 
الناشـطين بشـكل عابر للحـدود بـين البلدين. 
وقد تكون هذه العلاقات القبلية نفسها سمحت 
للاسـتخبارات بخـرق القاعـدة، مـا اسـفر عن 
المخففـة  الطـرود  لمخطـط  السـعوديين  كشـف 

وابلاغهم السلطات الغربية بذلك. 
واوقفت السـعودية العمليات الضخمة ضد 
خلايـا القاعدة في المملكة في عـام 2006 بعد ان 
سـحقت التنظيم بمسـاعدة خبـراء غربيين في 
مكافحـة الارهاب. ولكنها تواصـل القبض على 
اعضاء مما يشـير لان القاعـدة مازالت تجتذب 

بقوة بعض السعوديين.
وفي اذار مارس القت السـلطات السـعودية 
القبـض على 58 من مواطنيها يشـتبه بانهم من 
القاعدة ويخططون لشن هجمات على منشآت 

الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقال دبلوماسي غربي في الرياض «المعركة 
ضـد القاعدة لـم تنته. حقيقة القبـض على هذا 
العدد الكبير من السـعوديين يظهر انها لا زالت 
مصـدر جذب». وتمنح السـعودية ـ التي قدمت 

المعلومات التي قادت لكشـف مؤامرة الطردين 
الملغومين ـ مسـاعدات ماليـة يعتقد أنها ضخمة 
لليمن لمسـاعدته علـى محاربة تنظيـم القاعدة 

في جزيرة العرب.
ومثلما اتضح اسـتحالة احتواء الإسلاميين 
المتشـددين المنتشـرين على الحـدود الافغانية 
القبليـة  الانتمـاءات  بفضـل  الباكسـتانية 
والتقاليد الدينية المشـتركة تواجه السـعودية 
ذات المشـكلة في اليمن. وامتـد المذهب الوهابي 
السـائد في السـعودية إلى اليمن منـذ الوحدة 
بـين الشـمال والجنـوب فـي عـام 1990. وفـي 
فـي  سـعوديون  ديـن  رجـال  سـاعد  السـابق 
تأسـيس مـدارس سـلفية فـي اليمـن اصبحت 
تنظيـم  ويسـعى  المتشـددين.  لتجنيـد  مكانـا 
القاعـدة في جزيرة العرب لاسـتغلال الروابط 
الدينية المشـتركة لكسـب انصار ممن يرون ان 
النظام الملكي في السـعودية لا يتبع تفسـيرهم 

للشريعة الاسلامية.
وقال دبلوماسـيون وصحافيون سعوديون 
انه يعتقد ان عسـيري الذي نشـأ فـي الرياض 
تمتد جذوره العائلية إلى منطقة عسـير النائية 
وهـي منطقـة فقيـرة قـرب الحـدود مـع اليمن. 
وجاء معظم السـعوديين الخمسـة عشر الذين 
شاركوا في هجمات 11 ايلول سبتمبر من هناك. 
وقال دبلوماسـي في الرياض «هنا يأتي الولاء 

للقبيلة أولا وليس للدولة».
وقـال دبلوماسـيون ان تنظيـم القاعدة في 
جزيـرة العـرب يحـاول اسـتغلال هـذا الولاء 
القبائـل  بـين  التـزاوج  ذلـك  فـي  بمـا  القبلـي 
الحدوديـة لزيـادة قدراتـه على عبـور الحدود 

والتخطيط لشن هجمات في السعودية.
ومما يزيد من صعوبة التحدي الذي تواجهه 
السـعودية واليمـن لهزيمة تنظيـم القاعدة في 
جزيـرة العـرب ان سـيطرة الحكومـة اليمنيـة 
المباشـرة تقتصر على بعـض المناطق في البلاد 

بينما تترك مناطق أخرى لسلطة القبائل.

السعوديون يلعبون دورا رئيسيا في تنظيم شبه الجزيرة العربية

مؤامرة الطردين الملغومين تؤكد أن حرب السعودية ضد القاعدة لم تنته 

وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز خلال مؤتمر وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي 

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: قــال مســؤولان امريكيــان إن 
الاســتخبارات الامريكية اعترضت في أيلول/ ســبتمبر الفائت 
عــدداً من الطــرود التــي تحتوي علــى كتــب وأوراق وأقراص 
مدمجة وأدوات منزلية أخرى شــحنت من اليمن إلى شيكاغو، 
ونظروا باحتمال أن تكون هذه الطرود اختباراً لهجوم «إرهابي» 

من قبل تنظيم «القاعدة».
ونقلــت صحيفة «نيويــورك تايمــز» عن المســؤولين اللذين 
تحدثا بســرية تامة أنــه بعد تلقــي وكالات مكافحة «الإرهاب» 
الامريكية في أيلول/ســبتمبر الفائت معلومــات تربط الطرود 
بتنظيــم «القاعــدة» فــي شــبه الجزيــرة العربية، وهــو جناح 
«القاعــدة» في اليمــن، أوقف ضباط الاســتخبارات شــحنات 

الترانزيت وفتشوها ولم يعثر على متفجرات.
وقال المســؤولان إنه ســمح للطرود بمواصلــة طريقها إلى 
ما ظهر بأنها «عناوين عشــوائية» ليــس لها ارتباط «بالمجموعة 
الإرهابيــة» فــي شــيكاغو. وقال أحــد المســؤولين الامريكيين 
«في ذلك الوقت انتبهوا (المســؤولون الاستخباراتيون) عالمين 
باهتمــام المجموعــة الإرهابية بالطيــران، ونظروا فــي إمكانية 
أن تنظيــم القاعدة في شــبه الجزيرة العربية قــد يكون بصدد 

استكشاف لوجيستيات نظام الشحن».
وذكر أن ما يبدو أنه كان اختباراً قد يكون ســمح للمخططين 

بتقديــر وقــت وصــول طائــرات الشــحن التي تحمــل الطرود 
إلى شــيكاغو أو مدينــة أخرى، مما يمكنهم من وضع ســاعات 
التوقيت للعبوتين حيث تنفجران في المكان الذي يتسبب بأكبر 
ضرر. وقال المســؤول إنه عندما تلقت الوكالات الاستخباراتية 
الامريكية معلومات من مســؤولين اســتخباراتيين ســعوديين 
الأســبوع الفائت بإمكانية وجود متفجــرات على متن طائرات 
شــحن متجهة من اليمن إلى شــيكاغو، تذكر المحللون الحادث 
وكان «رد حكومتنــا ســريعاً جــداً». وأضــاف أن الحادثتــين 

تشيران إلى عمل استخباراتي صلب.
وتشــهد كنس مدينة شــيكاغو الامريكية حالة مــن التأهب 
بعد صدور تحذير عن المســؤولين الأمنيين بالتنبه من أية طرود 
مشــبوهة، بعد اكتشــاف طردين على متن طائرتــين متجهتين 
مــن اليمن إلى امريــكا يوم الجمعة الفائت أفيــد أنهما موجهان 
إلى كنيســين يهوديين في المدينة. وكانت وزيرة الأمن الداخلي 
الامريكــي جانيت نابوليتانــو قالت الســبت ان الخطة «تحمل 

بصمات القاعدة».
يشــار الى ان الســلطات اليمنية أعلنت انها أوقفت الســبت 
طالبة تدرس الهندســة في جامعة صنعاء للاشــتباه بعلاقتها 
في إرســال الطردين اللذين تم اكتشافهما في دبي وبريطانيا، 

ثم أفرجت عنها.

مسؤولان امريكيان: الاستخبارات اعترضت في ايلول 
طروداً مرسلة من القاعدة لاختبار لوجستيات الطيران 

طهران تحذر من فرض وجهات نظر «معينة» خلال المفاوضات حول ملفها

الصين تدعو الى استئناف مبكر للمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني
■ بكين ـ طهران ـ يو بي اي: دعت الصين 
امـس الثلاثـاء الـى اسـتئناف المحادثات 
بشأن البرنامج النووي الإيراني في أقرب 
وقـت ممكـن، آملـة بـأن تتمكـن الأطراف 
المعنيـة من زيـادة الجهـود الدبلوماسـية 

للتوصل لحل إيجابي للقضية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديدة 
وزارة  باسـم  الناطـق  عـن  «شـينخوا» 
إيجـاز  فـي  قولـه  لـي  هونـغ  الخارجيـة 
صحافـي دوري إن الصـين تدعو الأطراف 
المعنيـة الـى اسـتئناف المحادثـات بشـأن 
البرنامـج النـووي الإيراني بأقـرب وقت 
ممكـن، مضيفـاً أن بلاده «دعـت دائما إلى 
إيجاد حل سلمي للقضية من خلال الحوار 

والمفاوضات». 
ولفـت إلـى أن بكـين تأمـل بـأن تتمكن 
جهودهـا  زيـادة  مـن  المعنيـة  الأطـراف 
نتيجـة  إلـى  والتوصـل  الدبلوماسـية 
علـى  وافقـت  إيـران  وكانـت  إيجابيـة. 
اسـتئناف المحادثات مـع مجموعة «1+5» 
بعد العاشـر مـن تشـرين الثانـي نوفمبر 
الجـاري لكن المستشـار الإعلامي للرئيس 
الإيراني، علي أكبر جوانفكر قال الأحد إنها 
(المحادثات) لن تتنـاول القضية النووية. 
الـى ذلـك دعـت إيران امـس الثلاثـاء الى 

تحديـد تفاصيـل المفاوضات مـع مجموعة 
(5+1) حول ملفها النووي قبل استئنافها، 
وحـذرت من أن فرض وجهـات نظر معينة 

يعني ان المحادثات ستكون غير مجدية.
ونقلـت وكالـة «مهـر» شـبه الرسـمية 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  عـن 
الإيرانيـة رامين مهمانبراسـت قوله خلال 
مؤتمره الصحافي الأسبوعي «فيما يخص 
المفاوضات مع مجموعـة (5+1) أي الدول 
دائمـة العضوية في مجلـس الأمن وألمانيا 
فإن الجانبـين (إيران والمجموعـة) أعلنتا 
استعدادهما لاستئناف المفاوضات» ولكن 
من «الضروري تحديد تفاصيل المفاوضات 
قبـل البـدء بها».  وأعـرب عن أملـه في أن 
تشـارك مجموعـة (5+1) فـي المفاوضات 
التعـاون  روح  تحمـل  «وهـي  المقبلـة 
والمشـاركة». وحـذر مـن أنهـا «إذا أرادت 
فرض وجهات نظـر معينة فإن المفاوضات 

ستكون غير مجدية». 
اسـتعدادها  أعلنـت  بـلاده  ان  وقـال 
لبحـث موضوع تبادل الوقـود النووي مع 
مجموعة فيينا (امريكا وروسـيا وفرنسـا 
والوكالـة الدولية للطاقة الذرية) في إطار 
بيان طهـران الموقع من قبل إيـران وتركيا 

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبراست خلال مؤتمر صحافي والبرازيل في 17 مايو /أيار الماضي.

مقتل 19 متشددا
 في مواجهات مع 

قوات الأمن الباكستانية 
■  اسلام اباد ـ يو بي اي: قتلت قوات 
الأمــن الباكســتانية 19 متشــدداً امــس 
الثلاثــاء في مواجهــات بالمناطق القبلية 
في شــمال غــرب البــلاد. وذكــرت قناة 
«آج» الباكســتانية أن 17 متشــدداً قتلوا 
حين هاجمت قوات الأمن مخابئ لهم في 

منطقة بينديايل في مهمند.
وقــد أدت المواجهات إلــى إصابة 10 
متشــددين بجروح وتدميــر عدة مخابئ 
كانــت تســتخدم في الســابق مــن قبل 
المســلحين. غير أن المســلحين تمكنوا من 
تفجير مدرسة للفتيات في المنطقة. وفي 
وادي ســوات، قتــل متشــدان وأصيب 
رجــل أمن بجــروح فــي مواجهــات في 
منطقة ماتــا. وقد تمكنت قوات الأمن من 
مصادرة أســلحة وذخائر كانت بحوذة 
المتشددين. وتشــهد المنطقة القبلية على 
الحدود مــع أفغانســتان نشــاطاً كبيرا 
التي تســتهدفها  المتشــددة  للجماعــات 

الولايات المتحدة بغارات جوية.

غول يدعو حزب العمال 
الكردستاني الى إلقاء سلاحه

■ أنقرة ـ يو بي اي: دعا الرئيس التركي 
عبــد الله غول حزب العمال الكردســتاني 
«الإرهابــي» إلــى إلقاء أســلحته. وذكرت 
وكالــة أنبــاء الأناضول امــس الثلاثاء ان 
غــول أعرب عــن أمله، مــن إقليــم عثمانية 
بجنــوب تركيــا، بــأن يكون قــرار الحزب 
عــدم تنفيــذ أي اعتــداء «إرهابــي» أمــراً 
دائمــاً. وأضــاف «نأمــل أن يكــون قــرار 
إلقاء الأســلحة دائماً». يشــار إلى ان كلام 
غــول يأتي بعــد يومين على وقــوع هجوم 
انتحاري في وســط اســطنبول أسفر عن 
إصابة 32 شــخصاً، وأعلــن حزب العمال 

الكردستاني انه ليس مسؤولاً عنه.
كما أعلن الحزب أنه يمدد وقفا لإطلاق 
النــار مدته شــهر انتهــى الأحــد الماضي، 
مشــيرا الــى أن التمديــد ســيكون حتــى 
الانتخابــات العامــة المقبلــة المقــررة فــي 
يونيــو/ حزيــران عــام 2011 . وقال غول 
«لا يمكــن لأي أحد أن يصل إلــى أي مكان 
عبر الإرهــاب، ولا يمكن لتركيا بأي طريقة 
من الطرق أن تتسامح معه ولن تسمح لأي 

أحد بحمل أسلحة على أراضيها».

دبي ـ «القدس العربي»: 

ـ جمال المجايدة:

استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة 
دبي في مكتبه امس الإعلامـي العربي عبد الباري عطوان 
رئيـس تحرير صحيفة «القـدس العربي» التـي تصدر من 
لنـدن. وتم خـلال اللقـاء مناقشـة دور الاعـلام العالمي في 
سـرد الحقائـق وتوجيه الـرأي العام تجـاه القضايا التي 

تهم المجتمع.
وأشـاد القائـد العام لشـرطة دبـي بجهود عطـوان في 
طرحـه الجـريء ومتابعتـه المسـتمرة لجميـع الأحـداث 
وكبـار  القـرار  أصحـاب  مـع  والحـوارات  والمسـتجدات 
القضيـة  تجـاه  الصـادق  الوطنـي  وحسـه  المسـؤولين 
الفلسـطينية وتحليلاتـه المتزنة وسـعيه الجـاد للارتقاء 
بالإعـلام الهادف إلى طـرح المواضيـع الجوهرية ومتابعة 
الرأي العام العربي والاهتمام بالقضايا التي تلامس هموم 
الأمـة والواقع الذي يعيشـه أبناء الوطـن العربي الكبير.

بـدوره أثنـى عبـد الباري عطـوان علـى الانجـازات التي 
حققتهـا شـرطة دبي في كشـف غمـوض أصعـب الجرائم 
وحـل ألغازها وتصدرهـا الصفحات الأولى فـي الصحافة 
العالميـة مما اثبت ان دولة الإمارات تمتلك بنية أمنية قوية 
تعـزز الاسـتثمار ومبعـث للأمن والأمـان لجميـع المقيمين 
علـى هـذه الأرض الطيبـة ودور الفريـق ضاحـي خلفـان 

تميم وسـعيه الجاد الى كشـف الحقيقة وملاحقة المجرمين 
حيـث كان محـل اهتمام قـراء صحيفة «القـدس العربي».
وعقـب اللقـاء اصطحـب الفريـق ضاحـي خلفـان تميـم 
رئيـس تحرير صحيفـة «القدس العربي» إلـى مركز إدارة 
القيـادة والسـيطرة فـي الإدارة العامـة للعمليـات حيـث 
كان في الاسـتقبال العقيد عمر عبدالعزيز الشامسـي مدير 
المركـز حيث قدم شـرحا عـن تجهيزات المركـز والتطورات 
الحديثة التي تشـهدها شـرطة دبي فـي مختلف المجالات.
كمـا اطلع عطـوان علـى الخريطـة الثلاثيـة الأبعـاد التي 
تغطي جميع مناطق الإمارة ونظام انتقال الدورية الأمنية 
مـن موقـع لآخر بحيـث يتمكن متخـذو القرار مـن مجابهة 
الكـوارث التـي قد تقـع في إحدى المنشـآت بوضـع تصور 
لتطويق المنطقة واحتواء الأزمة بصورة سـريعة وفعالة.
وتعـرف عبـد البـاري عطـوان علـى نظـام مرضـى القلب 
والحـالات الحرجة ونظـام الاسـتغاثة الذي يمكـن جميع 
عبـر  والاسـتغاثة  النجـدة  طلـب  مـن  الجمهـور  أفـراد 
الاتصـال بالغرفـة بمجـرد الضغـط علـى زر فـي المركبـة 
الغرفـة تحتـوي علـى  إلـى  ثـم تنتقـل رسـالة مباشـرة 
إحداثيـة الموقـع حيـث يتـم إرسـال الدوريـة أو سـيارة 
الإسـعاف إلى موقع طالـب النجدة في أسـرع وقت ممكن.
وفي نهاية اللقاء قدم الفريق ضاحي خلفان تميم للإعلامي 
عبـد البـاري عطـوان درع القيـادة العامـة لشـرطة دبـي 
بالإضافـة إلى مجلد من مجلة الأمن التـي تصدر عن إدارة 
الاعـلام الامني فـي الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشـرطة 

دبي بمناسـبة مرور 35 عاما على إصدارها وهدية تذكارية 
بمناسـبة الزيـارة. حضـر اللقاء بطـي احمد بـن درويش 
الفلاسـي مدير إدارة الاعلام الامني بالإدارة العامة لخدمة 

المجتمع بقيادة شرطة دبي وعدد من المسؤولين.

قائد شرطة دبي يبحث مع عبدالباري عطوان 
■ واشنطن ـ اف ب: بدأ الناخبون الامريكيون امس الثلاثاء دور الاعلام العالمي في سرد الحقائق وتوجيه الرأي العام

الادلاء باصواتهــم في انتخابات حاســمة يتوقع ان تؤدي الى 
سيطرة الجمهوريين منافسي الرئيس باراك اوباما على مجلس 
النــواب ومن خــلال ذلك توســيع ســلطاتهم الجديــدة لعرقلة 

برنامج عمله.
ويخشــى الديمقراطيــون مواجهة هزيمة ايضــا في مجلس 
الشــيوخ لكن المحللــين يتوقعــون احتفاظهم بغالبيــة ضيقة ما 
يؤدي الى تقاسم السلطات في واشنطن وينذر بحرب سياسية 
محتدمــة تمهيدا للانتخابات الرئاســية المقبلة فــي 2012 حيث 

يامل اوباما في ان يشغل ولاية ثانية. 
وبعد حملة محتدمة طوال ســنة طغى عليها غضب الناخبين 
مــن الوضــع الاقتصــادي الســيئ، بــدأ النهــار الانتخابي في 
الســاحل الشــرقي للولايــات المتحدة عند الســاعة السادســة 
بالتوقيت المحلــي (10,00 ت.غ) على ان تغلق صناديق الاقتراع 
بعيد منتصف الليل (4,00 ت.غ الاربعاء) في الاسكا وهاواي. 

وحوالى الســاعة الســابعة صباحا بالتوقيت المحلي فتحت 
مراكز اقتراع اخرى ابوابها بما يشمل ولايات فلوريدا واوهايو 
وبنسلفانيا وايلينوي حيث تظهر استطلاعات الرأي ان المرشح 
الجمهوري يتقدم بفارق بســيط في التنافس على مقعد اوباما 

السابق. 
وفــرز الاصــوات فــي بعــض المناطق التي تشــهد منافســة 
محتدمــة يتوقع ان يســتغرق اياما رغم ان الخبــراء يقولون ان 
ليس هناك شــكوك كبرى حول الخاســرين والفائزين. واوفد 
كل مــن الحزبين فرقــا من المحامين الــى الولايات التي تشــهد 
اقوى المعارك تحســبا للحصول على نتائج متقاربة جدا تؤدي 
الى معارك قضائية. ومن غير المتوقع ان يحول الطقس الرديء 

دون توجه الناخبين للادلاء باصواتهم. 
ويامــل الجمهوريــون الذين تعــزز موقفهم بحركــة «حزب 
الشــاي» المحافظة في ان تحملهم حماســتهم الى النصر، فيما 
يريــد الديمقراطيون تحدي نتائج اســتطلاعات الرأي عبر حث 

الناخبين على التوجه للتصويت. 
وحــذر الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا الاثنين فــي اخر 
نداء وجهــه للناخبين مــن ان الانتخابات «ســتترك اثرا لعقود 
قادمة»، ودعا الامريكيين الذين اصيبوا بخيبة امل من سياســة 
الديمقراطيــين الــى عــدم التخلي عن تأييــد حملته التــي بدأها 
قبل ســنتين من اجــل التغييــر. وقــال اوبامــا ان الجمهوريين 
سيعيدون نفس السياسات التي اعتبر انها مسؤولة عن الازمة 
الاقتصاديــة في 2008 والتي نتــج عنها ان اصبــح امريكي من 

اصل عشرة بدون عمل. 
واضــاف اوباما لاذاعة محلية «المهــم في الامر هو اننا نحرز 
تقدمــا ونحن في الاتجــاه الصحيح»، مضيفــا «اذا لم تصوتوا 

بعد توجهوا للتصويت. ذلك سيترك اثرا لعقود مقبلة». 
وحذر الرئيس بالقول «اذا كان الجانب الاخر اكثر حماســة 
فقد ينتهي بنا الامر بمواجهة مشــاكل في دفــع هذه البلاد الى 
الامام» معتبرا ان سياســات الديمقراطيــين «انقذت الاقتصاد» 

من انهيار كبير ثان. 
والرئيس يســتهدف بشــكل خاص الناخبين فــي الولايات 

التي تشــهد اكبر المعــارك، وهي فلوريدا ومينيســوتا واوهايو 
وبنســلفانيا، وكلها تعتبر حاسمة من اجل حصوله على ولاية 
ثانية فــي العــام 2012، وكذلك في ولاية هاواي حيث مســقط 

رأسه، كما اعلن البيت الابيض. 
لكن التأييــد الكبير الذي حصل عليه اوبامــا في العام 2008 
يبدو وكأنه يتلاشــى مع توجه الناخبين لاختيار 37 من اعضاء 
مجلس الشيوخ المئة و37 حاكما من اصل 50 منصبا وكل مقاعد 
مجلس النــواب البالغة 435 في اجواء مثقلة بآخر الارقام حول 

البطالة والتي اشارت الى انها تراوح حول ٪10. 
ووعد الجمهوريون بتغيير نظام الضمان الصحي الذي كان 
ابرز انجــازات الرئيس اوبامــا ووعدوا بخفــض الضرائب من 

اجل خفض العجز وتشجيع النمو وخلق وظائف. 
وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بوهنر 
«لا يمكننا تحمل ســنتين اضافيتين مثل الســنتين السابقتين»، 

وذلك في حديث صحافي الاثنين. 
كما تعهــد ابرز مســؤولي الجمهوريين بعــدم مهادنة البيت 
الابيــض حول مســائل اساســية فيما اعلن رئيــس الحزب في 
مجلس الشــيوخ الاســبوع الماضــي ان هدفهم الاول ســيكون 

الحاق هزيمة باوباما في انتخابات 2012 الرئاسية. 
وتوقعــت اســتطلاعات الــرأي ان ينتــزع الجمهوريــون من 
الديمقراطيين ما بــين 45 و70 مقعدا في مجلس النواب اي اكثر 
مــن المقاعد الـــ39 التي يحتاجونهــا للحصول علــى غالبية في 
المجلــس، في تغييــر كبير للخســائر التي لحقت بهــم في 2006 

و2008. 
والســيطرة على مجلــس النواب ســتتيح للجمهوريين وقف 
مشــاريع اوباما بخصوص التغير المناخي والهجرة الى جانب 

السيطرة على لجان يمكنها ان تطلق تحقيقات حول الادارة. 

اوباما والديمقراطيون يخشون هزيمة مع بدء الانتخابات

■ لنـدن ـ رويتـرز ـ يـو بـي اي: قـال 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
إن بريطانيا وفرنسا وقعتا امس الثلاثاء 
معاهدتـين لتعاون أوثق فـي مجال الأمن 
النـووي والتعـاون العسـكري. ويـزور 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
بريطانيا حاليا. وقال كاميرون في مؤتمر 
صحافـي «وقعنا معاهدتين إحداهما تلزم 
قواتنا المسلحة بالعمل معا بصورة أوثق 
من ذي قبـل... والأخرى تغطـي التعاون 

فيما يتعلق بالأمن النووي». 
ديلـي  صحيفـة  افـادت  ذلـك  الـى 
اكسـبريس امـس الثلاثـاء أن جنـرالات 
قيـادة  سـيتولون  الفرنسـي  الجيـش 
القـوات البريطانية ومـن ضمنها القوات 
الخاصة، بموجب معاهدة دفاعية جديدة 
لم يسبق لها مثيل بين بريطانيا وفرنسا. 
وقالـت الصحيفة إن القـوات البريطانية 
والفرنسية ستخدم جنباً إلى جنب ضمن 

وحدة عسـكرية جديـدة سـيتم احداثها 
بموجـب المعاهـدة الدفاعيـة تحت اسـم 
«قوة التدخل السـريع المشتركة» اعتباراً 
مـن العـام المقبـل، فيمـا ستتقاسـم لندن 
وباريـس حامـلات الطائـرات وطائرات 
النقـل والأسـرار النوويـة، فـي مبـادرة 

لخفض تكاليف الدفاع.
الفرنسـية،  الحكومـة  أن  وأضافـت 
وفي اطار خطوة سـتثير مخـاوف جدية 
بشـأن اسـتقلالية الجيـش البريطانـي، 
سـتحصل على حق النقص على أي حملة 
فـي المسـتقبل للدفاع عن جـزر الفوكلاند 
التـي خاضت بريطانيا بسـببها حرباً مع 

الارجنتين في العام 1982.
لنـدن  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
وباريس ستتفقان على تعيين قائد واحد 
من البلدين لتولي قيادة القوات المشتركة، 
ما يعنـي أن القوات البريطانية سـتتلقى 
الأوامر من الجنرالات الفرنسـيين، وعلى 

التنسـيق بين سـلاحي بحريتيهما بشأن 
اسـتخدام حاملات الطائرات، والتعاون 
في مجال الأسلحة النووية وبشكل يمكّن 
العلماء الفرنسيين من العمل في مؤسسة 
الأسـلحة الذريـة البريطانيـة والعلمـاء 
البريطانيين مـن العمل في مركز البحوث 

النووية في فرنسا.
ووصف منتقدون الخطة بأنها «خيانة 
للتقاليد العسكرية البريطانية التي تعود 
إلى قـرون وإلى معـارك واترلو والطرف 
الأغـر»، وابلـغ كـون ماكسـوورثي مـن 
جمعية الدفاع الوطني في المملكة المتحدة 
(البريطانيـة)  الحكومـة  «إن  الصحيفـة 
تسـعى لتشـغيل قواتنـا المسـلحة بثمـن 
رخيـص، وهـذه ليسـت الطريقـة التـي 
يُدار مـن خلالها دفـاع بلادنا». ونسـبت 
الصحيفة إلى النائب عن حزب المحافظين 
باتريـك ميرسـر قولـه «اتذكـر أن بعض 
صانعي الأسـلحة الفرنسـيين كانـوا أقل 

من مفيدين في جهودنا لاسـتعادة الجزر 
خلال حرب الفوكلاند». لكن رئيس أركان 
الدفـاع البريطاني الجديد الجنرال ديفيد 
ريتشـاردز رحّب بالخطوة، وقال «عملنا 
بشـكل وثيـق جـداً مـع الفرنسـيين منـذ 
الحـرب العالميـة الأولـى، وخاصة ضمن 
منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي (ناتو)، 
وفقدنا بعض هـذا التعاون فـي العقدين 
الماضيـين، لكننـا عدنا الآن إلى مسـتوى 
التعـاون الوثيق وعلى غرار ما كان قائماً 

بيننا خلال الحرب الباردة».
الحكومـة  رئاسـة  مكتـب  واعلـن 
أن  سـتريت)  (داوننـغ  البريطانيـة 
رئيـس الوزراء ديفيد كاميرون سـيلتقي 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي في 
لنـدن اليـوم لمناقشـة التعـاون الدفاعي 
بين البلديـن، ويعقدان اجتماعاً موسـعاً 
يشـارك فيـه وزراء الخارجيـة والدفـاع 

والمالية والهجرة من البلدين.

صحيفة: جنرالات الجيش الفرنسي سيتولون قيادة القوات البريطانية 

بريطانيا وفرنسا توقعان معاهدتين لتعاون عسكري ونووي أوثق

باراك اوباماالفريق ضاحي خلفان
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■ القاهرة - يو بي اي: شـددت 
الشـرطة المصرية امـس اجراءاتها 
الامنيـة لحمايـة الاف مـن الاقبـاط 
المسـيحيين الذيـن يتوافـدون الـى 
باحـد  للاحتفـال  الاقصـر  مدينـة 
الاعيـاد القبطيـة، والـذي يتزامـن 
مع تهديـدات اطلقها تنظيم القاعدة 
للكنائس، بعد اعلان تنظيم عراقي 
مهلـة  عـن  الاحـد  للقاعـدة  مـوالٍ 
للكنائس المصرية «لاطلاق سـراح» 
انهـن  يعتقـد  مسـيحيات  سـيدات 

تحولن الى الاسلام.
وقالـت مصادر امنية وشـهود عيان 
ليونايتد برس انترناشونال ان أجهزة 

الامـن بمحافظـة الأقصـر (حوالي 700 
شـددت  القاهـرة)  جنـوب  كيلومتـر 
إجراءاتهـا الأمنيـة لتأمـين احتفـالات 
قرابـة مليـون قبطـي وآلاف المسـلمين 
فـي  جرجـس  مـار  القديـس  بمولـد 
جبـل الرزيقـات بمركز ارمنـت جنوب 

المحافظة.
واوضـح مسـؤول امنـي ليونايتـد 
الإجـراءات  ان  انترناشـونال  بـرس 
شـملت إخضـاع المترددين علـى مدينة 
ارمنت لعمليات تفتيش دقيقة، وتعزيز 
تواجد قوات الأمن فـي المنطقة القريبة 
مـن ديـر مـار جرجـس بالاضافـة الى 
للمناطـق  تمشـيط  بحمـلات  القيـام 

الجبليـة المتاخمـة للديـر بهـدف تأمين 
الزائرين من الأقباط والمسـلمين. وكان 
التجمـع  فـي  بـدأوا  المواطنـين  آلاف 
مبكـرا داخـل دير مـار جرجـس بجبل 
الرزيقـات بمركز أرمنـت قادمين من كل 
أنحاء البلاد ليشهدوا الاحتفالات التي 
تسـتمر حتـى 17 مـن الشـهر الجاري. 
ويقـع الدير على بعد 30 كيلومترا غرب 
مدينـة الاقصر وهو دير حديث نسـبيا 
حيـث أنشـئ في نهايـة القرن التاسـع 
عشـر ما بين عامي 1850 و1870. وتكثر 
الاديرة والكنائس التي تحمل اسم هذا 
القديـس الـذي يعتبـر أكثر القديسـين 
شـعبية بعد السيدة مريم العذراء لدى 

المسيحيين في مصر.
العـراق  «دولـة  تنظيـم  وكان 
الإسـلامية» الموالـي لتنظيـم القاعدة، 
أمهل الكنيسـة القبطية فـي مصر امس 
الاول 48 سـاعة للإفراج عمن قال إنهن 
مسلمات «مأسورات في سجون أديرة» 

في مصر.
 وكان آلاف المصريـين تظاهـروا في 
بالقاهـرة  المسـاجد خاصـة  عـدد مـن 
والاسكندرية، للمطالبة بإطلاق سراح 
ديـر  كاهـن  زوجـة  شـحاتة،  كاميليـا 
مـواس في المنيا في صعيـد مصر، التي 
تتحفظ عليها الكنيسة في أحد الأديرة 

بعد ما تردد عن إشهار إسلامها.

لكن مصر رفضت امس الزج باسمها 
العـراق  «دولـة  لتنظيـم  عمليـة  فـي 
الاسـلامية» والتي اسـتهدفت كنيسـة 
«سـيدة النجـاة» الكاثوليكيـة في حي 
العراقيـة،  العاصمـة  وسـط  الكـرادة 
بغـداد، قـال التنظيـم انهـا تهـدف الى 
«اطلاق سراح» مسيحيات يعتقد انهن 
تحولـن الى الاسـلام وتتحفـظ عليهن 

الكنائس المصرية.
وأعـرب المتحـدث باسـم الخارجية 
المصريـة حسـام زكي، فـي تصريحات 
للصحافيـين، عن  «رفـض مصر القاطع 
الزج باسـمها أو بشؤونها في مثل هذه 

الأعمال الإجرامية».

مصر تشدد إجراءاتها الأمنية لحماية المحتفلين بعيد للمسيحيين في الاقصر

الجيش السوداني يكشف عن هجوم للحركة
 الشعبية على قواته استخدمت فيه الدبابات 

المتحدث باسم مفوضية استفتاء جنوب السودان المستقيل:

خلافات مزعجة داخل المفوضية
والزمن المتبقي لا يكفي 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

كَشـف الجيش السـوداني لأول مـرة منذ توقيـع اتفاقية 
السـلام الشـامل، عـن صَـد هجـوم نفـذه الجيش الشـعبي 
شـمال حدود 1956م في منطقة الزمالي بولاية سنار السبت 

الماضي.
وقال المقدم الصوارمي خالد سـعد المتحدث باسم الجيش 
السـوداني فـي تصريحـات صحافيـة أمـس، إنّ مجموعـة 
مـن الموظفـين بولاية أعالـي النيل ظلـت تجمـع ضرائب من 
المزارعين داخل حدود ولاية سنار، وتدخلت القوات المسلحة 
ومنعتهم، فعادوا للجنوب وأخطروا الجيش الشعبي، الذي 

شـكل سرية مدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة من دبابات 
وغيرهـا، وهاجمـت القـوات المسـلحة فـي منطقـة الزمالي. 
تمكنـت  سـاعة  اسـتمر  الهجـوم  أن  الصوارمـي  وأضـاف 
خلاله القوات المسـلحة مـن صده، وأجبـرت جيش الحركة 

بالانسحاب.
وأوضح الصوارمـي أن إعلان الحدث كان يجب أن يكون 
فـي وقته، لكنه أشـار إلى أن القوات المسـلحة تمسـكت بأن 
يظل في طي الكتمان، بيد أنه أشـار إلى أن الحركة الشـعبية 
نشرته بصورة خاطئة وصوّرت فيه أن الهجوم وقع جنوب 
حـدود 1956م، وأكد الصوارمي أن كل الدلائل تُشـير إلى ان 
الهجـوم وقع في منطقـة الزمالي، وقال إنّه تمّ تشـكيل لجنة 
لتقصـي الحقائق، فَضْلاً عن إخطـار الأمم المتحدة، الذي أكد 

أنها لم تتمكّن من الوصول إلى مكان الهجوم حتى أمس.

■ القاهــرة ـ د ب أ: في تطــور جديد يزيد من المصاعب 
أمــام إجراء الاســتفتاء فــي جنــوب الســودان، قبل 68 
يوما من موعده، أعلن المتحدث الرســمي باســم مفوضية 
الاســتفتاء الســفير جمال محمــد إبراهيم اســتقالته من 
منصبه بسبب خلافات بين أعضاء المفوضية وملابسات 

ظروف تعيينه. 
وبينمــا أشــار فــي تصريحــات لصحيفــة «الشــرق 
الأوسط» اللندنية نشرتها امس الثلاثاء إلى أن الترتيبات 
الفنيــة تجري بصــورة جيدة، فإنه أشــار إلــى أن الوقت 
المتبقــي للاســتفتاء لا يكفــي لإتمــام جميع الإجــراءات، 

مقترحا تأجيل العملية لعدة شهور. 
وقال المتحدث المستقيل جمال محمد إبراهيم للصحيفة 
إنه تقدم باســتقالته لأســباب لا يود أن يخوض فيها من 
خلال أجهــزة الإعلام، لكنه أشــار إلى وجــود «خلافات 
مزعجة» مع بعــض أعضاء المفوضية. وقــال: «لا أريد أن 

أنقل عن المفوضية أحاديث سالبة». 
وعلى الرغم مــن تأكيده على احتــرام رئيس المفوضية 
الدكتــور محمد إبراهيم خليــل، فإنه قــال: «التعامل معه 
(خليــل) صعب، وحاولت أن أعالــج الخلافات مع الأمين 
العــام للمفوضيــة (الســفير عثمــان النجومــي) ولكنني 

فشلت». 
وتابــع: «كنــت لا أنــام ليــلا عندما أنظــر إلــى أن البلد 
ستتقطع أوصاله، ولكننا ارتضينا أن نعمل في المفوضية 
طوعا حتى نخرج عملية الاستفتاء بصورة سلسة ونزيهة 

.. ولكني الآن ابتعدت وفضلت أن أبعد نفسي». 
ونفى إبراهيم وجود ضغوط من المؤتمر الوطني لحمله 
على الاســتقالة حتى يتــم تأجيل الاســتفتاء عن موعده، 
وقــال إن علاقاتــه مــع طرفــي اتفاقيــة الســلام: المؤتمر 
الوطني والحركة الشعبية طيبة، والصلات معهما جيدة. 
وأضــاف «هناك أشــياء مزعجة داخــل المفوضية لا أود 

الخوض فيها الآن». 
وأشــار إبراهيم للصحيفة، بعد ساعات من استقالته، 
إلى اكتمال كثير من العمليات الفنية الخاصة بالاستفتاء. 
وأكد وجود دعم لوجيســتي ومالــي كاف، وإلى اكتمال 
دفاتر التســجيل. وقال إن عمل المفوضية بات في مرحلة 

«جيدة للغاية». 
وقــال إن الزمــن المتبقــي قبــل الاســتفتاء غيــر كاف 
وأن إجــراء التصويــت في التاســع مــن كانــون الثاني/
يناير «عمليا غيــر ممكن»، وأضاف :»يجــب تعديل موعد 
الاســتفتاء من التاســع من يناير إلى التاسع من نيسان/
أبريــل أو أيار/مايو حتى تتهيأ الظــروف العملية لإجراء 
الاســتفتاء، ويتمكــن الطرفــان من حــل مشــكلة أبيي»، 
نافيا أن تكون الحركة الشــعبية ضد التأجيل. وأشــارت 
الصحيفــة إلــى أن المتحــدث الرســمي المســتقيل كان قد 
اعتكــف لفترة مــن الزمن معتزلا العمــل داخل المفوضية، 
وراجت شــائعات باســتقالته غيــر أن الرجــل نفى ذلك، 
وكان يردد أنه جمد نشــاطه لحين حــل الخلافات داخل 

المفوضية. 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت:

مبعـوث  غرايشـون  سـكوت  كَثّـف 
أوباما للسلام في السـودان مباحثاته 
مـع المسـؤولين بالدولـة قبيـل توجهه 
امـس الى جوبـا لمواصلتها مـع حكومة 

جنوب السودان. 
طـه  محمـد  عثمـان  علـي  والتقـى 
بمجلـس  الجمهوريـة  رئيـس  نائـب 
الوزراء بغرايشـون أمـس وبحث معه 
للسـلام  السياسـية  التطـورات  آخـر 
فـي السـودان، وقـال غرايشـون عقب 
اسـتكمال مباحثاته مع د.غازي صلاح 
الديـن مستشـار رئيـس الجمهوريـة، 
مسـؤول ملف دارفور، إنّ زيارته تأتي 
في إطار متابعة التطورات التي حدثت 
بالسـودان في الفترة الأخيرة بما فيها 
اسـتئناف جلسـات البرلمـان، ووصف 
لقـاءه مـع د. غـازي بالمثمـر. وطالـب 
غرايشـون، الشعب السوداني بحماية 
عمليـة الاسـتفتاء، وقـال إنّ مباحثاته 
مـع مسـؤول ملـف دارفـور تطرقـت لما 
يجب القيام به وفعله من أجل السـلام 
والاسـتقرار، وجـدّد غرايشـون دعمه 
لـكل الجهـود المبذولـة، وقـال إن حـل 

عَبـر  يتـم  أن  يجـب  دارفـور  مشـكلة 
التفاوض مع الحـركات، بجانب العمل 

على عودة النازحين.
إنّـه  غـازي،  د.  قـال  ناحيتـه  مـن 
سـيتوجّه اليوم الـى الدوحـة بغرض 
التشـاور بصورة نهائية مع الوسـاطة 
التسـوية  خطـوات  حـول  القطريـة 
النهائيـة لمشـكلة دارفـور، وأشـار إلى 
أن مباحثاته مع غرايشـون شـملت كل 
تطورات السلام في السودان بالتركيز 
علـى دارفـور، وأضـاف أن غرايشـون 
أكـد دعمـه لاتخـاذ سياسـات واضحة 
تعالـج أزمـة دارفـور، وأشـار إلـى أن 
هناك جهوداً مُتسـارعة باتجاه تسوية 
شاملة لقضية دارفور تتم عبر التشاور 
مـع كل مكونات أهل دارفـور، منبهاً إلى 
أنّ اجتمـاع أديس أبابا المقـرر أن يلتئم 
السـبت المقبـل سـتتم فيه مُناقشـة كل 
قضايـا السـودان بمشـاركة الأطـراف 
الدولية والإقليمية ذات الصلة بالشأن 
السـوداني، وقـال إن مسـودة الاتفاق 
التي سيتم إعدادها بواسطة الوساطة 
سـيتم عرضهـا علـى مكونـات دارفور 
كافـة لتحقيق أكبر قَدرٍ من الإجماع قبل 

نهاية العام.
اتصـالات  عـن  غـازي  د.  وكشـف 
تُجـرى حاليـاً مـع مجموعـات ميدانية 

فـي  معيّنـة  لحـركات  منتميـة  ليسـت 
كل ولايـات دارفـور بغـرض التوصـل 
مجموعـة  أيّـة  مـع  سـلام  لاتفاقـات 
مسـلحة، ونَبّه إلى أنّ الوساطة منحت 
تفويضاً ينقضـي في أجل مُعيّـن، لافتاً 
إلى أن تفويض الوسيط المشترك عملياً 
(انتهـى) ولا يمكن أن يسـتمر إلى ما لا 
نهاية، وجَدّدَ التأكيـد على عدم إقصاء 
الحكومـة رأي احد أو وضعها شـروطاً 
لانضمـام آخريـن، لكنـه شَـدّدَ على أن 
الحكومة لن تسمح بأن يكون لأحد حق 
النقض (فيتو) على السـلام، وأضاف: 
«لا نريـد أن نشـخصن سـلام دارفـور 
حتـى يأتـي فلان أو عـلان»، لكنـه نبّه 
إلى انفتـاح الحكومة للتفاوض وصولاً 
لنهايـة محققـة للسّـلام، وأضـاف: من 
يعزل نفسـه يكـون عزلها عن المسـيرة 

الوطنية.
إلـى ذلـك رحّـب د. غـازي بموافقـة 
منـي أركو مناوي رئيـس حركة تحرير 
الترتيبـات  تنفيـذ  علـى  السـودان 
بالتطـور  الخطـوة  وَوصَـفَ  الأمنيـة، 
الإيجابـي، وقـال إنّ الحكومـة مُلتزمة 
تمسـك  واعتبـر  الاتفـاق،  كل  بتنفيـذ 
الحركة بقواتها مخالفاً للاتفاق، وأشار 
لوجود اتصالات أوليـة للتنفيذ، وعَبّرَ 

عن أمله في أن تكتمل حتى النهاية.

■ الخرطوم - ا ف ب: دان السـودان 
الامريكيـة  العقوبـات  تمديـد  الثلاثـاء 
المفروضـة عليه وهو القـرار الذي اتخذه 
البيت الابيض بهـدف ابقاء الضغط على 
الخرطـوم مـع اقتـراب الاسـتفتاء علـى 
استقلال جنوب السـودان المقرر اجراؤه 
الثاني/ينايـر  كانـون  مـن  التاسـع  فـي 

المقبل.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
مؤتمـر  فـي  خالـد  عثمـان  السـودانية 
صحافي ان «القرار الـذي اعلنه الرئيس 
الامريكـي بتمديد العقوبـات الاقتصادية 
ونحـن  لنـا  بالنسـبة  مفاجئـا  ليـس 
نرفضه». واضاف «لا نرى اي مبرر لقرار 
الادارة الامريكية التي تواصل سياسـتها 
الفاشـلة تجـاه السـودان»، واعتبـر ان 
الولايـات المتحـدة «فوتت فرصـة للقيام 

بدور بناء» في اكبر بلد في افريقيا. 
ان  الاثنـين  الابيـض  البيـت  واعلـن 
قـرر  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
الابقـاء لمدة عـام اضافي علـى العقوبات 
الاقتصاديـة الامريكيـة المفروضـة علـى 

السودان. 
وقال اوباما في رسالة الى الكونغرس 

العقوبـات  بتمديـد  النـواب  فيهـا  ابلـغ 
المفروضـة منـذ العـام 1997 والتي تجدد 
سنويا منذ ذلك الحين ان اعمال وسياسة 
النظام السـوداني «تتعارض مع مصالح 
الولايات المتحدة وتشكل تهديدا مستمرا 
غيـر عـادي للامـن القومي وللسياسـية 

الخارجية للولايات المتحدة». 
واكد المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
السودانية ان «السودان استطاع العيش 
المتحـدة  الولايـات  بـدون  اعـوام  منـذ 
ويمكننـا ان نسـتمر فـي ذلـك لسـنوات 

اخرى». 
اساسـا  المتمثلـة  العقوبـات  وتشـكل 
فـي قيود على الصادرات والاسـتثمارات 
الموجهـة للسـودان وسـيلة ضغـط على 

حكومة الخرطوم مع اقتراب الاستفتاء. 
ويناقش في الوقت الحالي مسؤولون 
مـن حـزب المؤتمـر الوطني الحاكـم ومن 
السـودان  لتحريـر  الشـعبية  الحركـة 
عـدة  سـابقون)  جنوبيـون  (متمـردون 
مثـل  الاسـتفتاء  قبـل  جوهريـة  قضايـا 
تقاسم الديون والنفط اضافة الى مسائل 

المواطنة والامن. 
وكانت الادارة الامريكية خففت في 20 

تشـرين الاول/اكتوبر الماضي العقوبات 
على السودان اذ سـمحت بمنح تصاريح 
اسـتثنائية لتصديـر معـدات زراعية الى 

السودان في حالات معينة. 
واوضحـت وزارة الخزانـة الامريكية 
انـذاك ان «الهـدف مـن هـذه السياسـة 
الجديدة هو السـماح لشـعب السـودان 
الغـذاء  مـن  المحلـي  انتاجـه  بزيـادة 
وتشـجيع القطاع الزراعي في بلد يعاني 

من نقص مزمن في الامن الغذائي». 
وتعـد الزراعـة مـع النفـط الركيزتين 
الاساسـيتين للاقتصـاد السـوداني لكن 
هـذا القطـاع الرئيسـي، الذي يسـتوعب 
النسـبة الاكبر من العمالـة، يجد صعوبة 

في تحديث معداته. 
وينتج السـودان 500 الـف برميل من 
النفـط يوميـا يسـتخرج ثلاثـة ارباعهـا 
يسـبب  قـد  ممـا  السـودان  جنـوب  مـن 
مشـكلة كبيرة للشـمال في حـال انفصال 
الجنوب. وتعـول السـلطات جزئيا على 
انعـاش القطـاع الزراعي مـن اجل تعزيز 
الاقتصاد في شمال السودان اذا ما اختار 
الجنوبيون الاسـتقلال خلال الاسـتفتاء 

المقبل. 

استئناف اجتماع أديس أبابا 
لبحث قضايا السودان السبت المقبل

السودان لا يرى مبررا للابقاء 
على العقوبات الامريكية ضده

■ القاهرة - ا ف ب: دان شيخ الازهر 
احمد الطيب الاعتداء على كنيسـة سيدة 
النجاة في بغـداد الذي اوقـع الاحد اكثر 

من 50 قتيلا غالبيتهم من المسيحيين. 
ونقلـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة عـن المتحـدث الرسـمي باسـم 
الازهر محمـد رفاعة الطهطاوي إن الإمام 
الأكبر للازهر «تلقى بأسف بالغ وانزعاج 
شـديد نبأ العدوان الآثم من جانب بعض 
المسـلحين علـى بيت مـن بيـوت العبادة 

للاخوة المسيحيين في العراق». 
الازهـر  شـيخ  ان  المتحـدث  واضـاف 
اكـد ان «الإسـلام يكفـل حريـة العبـادة 
ويحرم العدوان على كنائس المسـيحيين 
ودور عبادتهـم وأن هـذا أمر مقرر شـرعا 
وثابـت عملا منذ الفتح الإسـلامي وطيلة 

التاريخ». 
وتابع ان شـيخ الأزهـر «دان العدوان 
الـذى أدى إلـى سـقوط عـدد كبيـر مـن 
الضحايـا الأبريـاء بـلا ذنـب ولا جريرة 
واكـد ان الإسـلام والمسـلمين بـراء مـن 
مثل هذه الأعمال التى تسـيء للمسـلمين 
وتخالف أحكام الشـرع الإسـلامى، الذي 

النـاس كافـة ولا يقبـل  يصـون حقـوق 
تسـتهدف  التـى  الإجراميـة  بالأعمـال 

الأبرياء بغير تمييز». 
وفي مـا يتعلـق بالتهديد باسـتهداف 
كنائـس مصريـة، نقل المتحدث الرسـمي 
أمـر  «هـذا  ان  قولـه  الازهـر  شـيخ  عـن 
لا  وهـو  شـدة،  بـكل  ومـدان  مرفـوض 
يخـدم إلا أولئـك الذيـن يريدون إشـعال 
الفتنـة وضرب الوحـدة الوطنية تحقيقا 
لمخططـات خبيثة ونحن علـى ثقة من أن 
هـذه التهديـدات لن تؤثر علـى أمن مصر 

وأمن المسيحيين وكنائسهم وأديرتهم». 
وناشـد الامام الاكبـر، وفـق المتحدث 
العربيـة  الأمـة  أبنـاء  «كافـة  باسـمه 
والإسلامية في مختلف أوطانهم أن يقفوا 
معـا فـي مواجهـة هـذه المخططـات التي 
تستهدف أمن واسـتقرار أوطاننا وإذكاء 
الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة والشـعب 

الواحد».
يذكـر أن شـيخ الأزهـر الدكتـور أحمد 
الطيـب متواجـد حاليـا في فرنسـا حيث 
اجرى جراحة لوضع دعامة في القلب في 

المركز الطبي في تولوز.

■ القاهرة - ا ف ب: احيت التهديدات الاتية من العراق لاقباط 
مصـر قلق هـذه الاقليـة التي طالبهـا تنظيـم القاعـدة بـ»تحرير» 
مصريتين مسـيحيتين زعم انهما «اسيرتان» لدى الكنيسة القبطية 
اللتين سـلمتا اليهـا بالقوة بعد اعتناقهما الاسـلام. وقـال المحامي 
القبطـي المتخصـص فـي الحقـوق المدنيـة نجيـب جبرائيـل «انها 
المـرة الاولـى التـي نتلقـى فيهـا تهديدات من خـارج مصـر وهو ما 
يشـهد على الازمات المتتالية التي نواجههـا».  وتبنى تنظيم «دولة 
العراق الاسـلامية» الموالي للقاعدة الهجوم الذي استهدف كنيسة 
سـيدة البشـارة للسـريان الكاثوليك في حي الكرادة في العاصمة 
العراقيـة بغـداد، كما امهـل الكنيسـة القبطيـة المصرية 48 سـاعة 
للافـراج عـن مسـلمات «مأسـورات في سـجون اديرة» فـي مصر، 
وذلك بحسـب مركز سـايت الامريكي المتخصص في مراقبة المواقع 
الالكترونية الاسـلامية.  ويشـير بيـان المجموعة المواليـة للقاعدة 
الـى المصريتين القبطيتين وفاء قسـطنطين وكاميليا شـحاته وهما 
زوجتا قسين ينتميان الى الكنيسة القبطية سرت شائعات واسعة 
حول اعتناقهما الاسلام، الاولى في العام 2004 و الثانية في تموز/
يوليـو 2010.  وفي تسـجيل صوتي على موقع مركز سـايت، يقول 
شخص «اقدمنا نحن جنود وكتيبة الاستشهاديين في دولة العراق 
الاسـلامية علـى هـذا العمل اسـتجابة لنـداء اللـه تعالـى ولنداء 
المسـتضعفات مـن المسـلمات المأسـورات بأيدي عبـاد الصليب في 

مصر كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين». 
وحـاول مسـؤول رفيـع فـي الكنيسـة القبطيـة، وهو الاسـقف 
مرقـس، التقليل مـن اهمية تهديـدات القاعـدة، وقال «اننا نشـعر 
بالامـن، اننـا تحت حماية اللـه واجهزة الامن». وقـال مصدر امني 
ان الاجراءات الامنية عززت حـول الكنائس في جميع انحاء مصر 

بشـكل غيـر ملحـوظ من خـلال دوريات راكبـة متنقلـة ومن خلال 
رجال شرطة يرتدون الزي المدني كما صدرت تعليمات للمسؤولين 

عن الامن في كافة المحافظات بـ»اليقظة». 
وتثير حالتا السيدتين كاميليا شحاته ووفاء قسطنطين توترات 
من حين لاخر بين المسـلمين والاقباط في مصر وتتضارب الروايات 
المتعلقة بهما. ويقول بعض الناشـطين المسـلمين ان كاميليا ووفاء، 
وهمـا زوجتـا قسـين قبطيـين، اعتنقتا الاسـلام الاولى فـي تموز/
يوليو الماضي والثانية قبلها بسـت سـنوات في العام 2004 وانهما 
ممنوعتـان مـن الخروج من محـل اقامتهمـا الذي تعرفه الكنيسـة 

وحدها منذ ان قامت اجهزة الامن باعادتهما بـ»القوة» اليها. 
ويؤكد الاقبـاط من جهتهم انه تم ارغام السـيدتين على اعتناق 
الاسـلام وان كلا منهما تركت منزل الزوجية بسبب خلافات اسرية 
شـخصية. ويثير الموضوع حساسـية خاصة في بلد تتيح قوانينه 
المستمدة من الشريعة الاسلامية التحول من المسيحية الى الاسلام 
لكنهـا تحظـر العكـس.  وغالبا ما تنشـأ مشـكلات بسـبب علاقات 
عاطفية بين مسيحيات ومسلمين قد تقود الى ترك الفتاة او السيدة 
المسيحية لدينها واعتناق الاسلام. وبعد حادثة ترك كاميليا شحاتة 
لمنـزل الزوجية الصيف الماضي، طالبت الكنيسـة القبطية بالعودة 
للعمل بـ»جلسـات النصح» التي كانت تقدمها الكنيسـة لاي قبطي 
او قبطية يتقدم بطلب الى الازهر لاعتناق الاسـلام.  فقد كان هناك 
اتفاق سـابق بين السلطات المصرية والكنيسة القبطية على ان يتم 
تحويل اي طلب من قبطي او قبطية لاعتناق الاسـلام الى الكنيسة 
قبـل الموافقة عليه حتى تتاح لها الفرصة لعقد «جلسـات نصح» مع 
الشـخص المعني للتأكد من انه يريد ان يترك المسـيحية عن اقتناع 

كامل وليس تحت اي تأثيرات خارجية. 

■ الخرطـوم - رويتـرز: قـال رئيـس 
امـس  السـودان  فـي  حقوقيـة  جماعـة 
مكتـب  أغلقـت  السـلطات  إن  الثلاثـاء 
إذاعـة دبنقـا فـي الخرطـوم التـي أثارت 
تقاريرهـا عن دارفـور غضب المسـؤولين 
السـودانيين واعتقلـت 13 مـن العاملـين 
بالمكتب ومن جماعته التي تشارك الاذاعة 
مكاتبهـا. وقال عبـد المجيد صالـح رئيس 
(شـبكة حقـوق الانسـان والمناصـرة من 
أجـل الديمقراطيـة) لرويتـرز إن تسـعة 
صحافيـين وأربعـة نشـطاء من الشـبكة 

اعتقلوا في مداهمات مطلع الاسبوع.
وأضـاف مـن الولايـات المتحـدة حيث 
يعيـش حاليا أن السـلطات داهمت مكتب 
الشـبكة أيضـا وأغلقتـه وصـادرت كل ما 
بداخلـه مـن أجهـزة كومبيوتـر ووثائـق 
ومعـدات راديـو دبنقـا. وصرح مسـؤول 
فـي منظمـات المجتمـع المدنـي أمـس بـأن 
تسـعة أشـخاص اعتقلوا. وإذاعـة راديو 

دبنقا مسـجلة في هولندا وهي أحد المنافذ 
الاعلامية القليلة التي مازالت تبث تقارير 
عـن الصراع فـي دارفور. وقـال صالح إن 
الاذاعة لا تحمل ترخيصا في السودان كما 
ان الحكومة السـودانية تطالب باستمرار 

الحكومة الهولندية بإغلاقها.
وشـبكة حقـوق الانسـان والمناصـرة 
مـن أجـل الديمقراطيـة ليـس لهـا وضـع 
قانونـي في السـودان. ولاحقت الحكومة 
بعدمـا  حقوقيـة  جماعـات  السـودانية 
أصدرت المحكمـة الجنائية الدولية مذكرة 
اعتقـال بحـق الرئيـس السـوداني عمـر 
البشـير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في 
إقليم دارفور. وفر العديد من النشطاء من 
السودان خوفا على حياتهم. وذكر مصدر 
في جهاز الامن والمخابرات السوداني أنه 

ليس لديه معلومات عن الاعتقالات.
وقال المركز الافريقي لدراسات العدالة 
والسـلام في بيان إن الاعتقـالات توضح 

عزم الحكومة السودانية على قمع المجتمع 
المدني خلال هذا الوقت الحرج وتشير إلى 
أن سـقف حرية التعبير لن يتم التسـاهل 
بشـأنه خاصة في ضوء التسـجيل المقبل 

للناخبين والاستفتاء في الجنوب.
ويقول محللون إن السـودان يتخذ من 
الاسـتفتاء المقـرر في التاسـع مـن كانون 
الثاني يناير غطاء للقضاء على المعارضة 
فـي دارفور. ولـم تحقق محادثات سـلام 
تقدما يذكر وأدت انقسامات بين المتمردين 

وعمليات عسكرية مستمرة إلى عرقلتها.
وعلـى الرغـم مـن وقـف إطـلاق النار 
عام 2004 فإن الخرطـوم أعادت تدريجيا 
البلـدات  معظـم  علـى  سـيطرتها  فـرض 
والمناطق التي كان المتمردون يسـيطرون 
عليهـا وعملـت علـى تهميـش المتمردين. 
وأدى تقارب في الاونة الاخيرة مع تشـاد 
المجـاورة إلى قطع خطوط إمداد رئيسـية 

عن الميليشيات.

شيخ الازهر يدين الاعتداء على كنيسة
 سيدة النجاة في بغداد

بريتوريا تعارض ارجاء استفتاء 
تقرير المصير في السودان

■ بريتوريــا - ا ف ب: اعلن وزير خارجيــة جنوب افريقيا مايتي 
نكوانا- ماشــابان الثلاثاء معارضته تأجيل اســتفتاء تقرير مصير 
جنوب الســودان المقرر في التاســع من كانون الثاني/يناير، معتبرا 

ان المشاكل العالقة يمكن تسويتها بعد الاستفتاء.
وقــال الوزير الجنــوب افريقي لوكالــة فرانس بــرس «نؤيد قرار 
القيادة السودانية ان على الشمال والجنوب المضي قدما في تطبيق 

اتفاق السلام والحرص على اجراء الاستفتاء في موعده المحدد». 
واضــاف ان «الملفات التي لا يمكن التوصل الى اتفاق في شــأنها 

الان، يمكن تسويتها بعد الاستفتاء». 
وقد شــهد الســودان حربــا اهلية اســتمرت عقدين بين الشــمال 
والجنوب واعمال عنف اســفرت عن حوالى مليوني قتيل، ثم انتهت 

باتفاق سلام في 2005. 
ومن المقرر ان يجرى الاســتفتاء في التاســع من كانــون الثاني/

يناير لكن الدبلوماسيين يشيرون الى تأخر كبير في تحضيره. 
ويتخــوف عــدد مــن المســؤولين مــن ان يعلــن جنوب الســودان 
اســتقلاله من جانب واحد اذا ما تأخر الاســتفتاء، مما من شأنه ان 

يؤدي الى اندلاع حرب جديدة. 

تهديدات القاعدة تزيد قلق الاقباط 
وقساوسة يقللون من اهميتها

السودان يغلق إذاعة موجهة
 لدارفور ومكتب جماعة حقوقية 

تحديد جلسة للنطق بالحكم في دعوى تطالب البابا شنودة 
بالكشف عن مكان احتجاز زوجة كاهن المنيا 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن مصدر قضائي امس أن 
محكمة القضـاء الإداري بمجلس الدولة في مصر 
قـررت حجز دعوى أقامها ثلاثة محامين للمطالبة 
بالكشف عن مكان احتجاز كاميليا شحاته زاخر، 
زوجة أحـد الكهنة بمحافظة المنيـا/241 كيلومترا 
جنوب القاهرة/ للنطق بالحكم في جلسـة لاحقة 
لم يتحدد موعدها. وقالت المصادر، لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ)، إن المحكمة ستحدد لاحقا موعد 

الجلسة الخاصة بإصدار الحكم. 
أقام الدعوى ثلاثة محامين ضد كل من الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك ومديـر مكتـب صحيفة 
«الجريـدة» الكويتيـة بالقاهـرة، رامـي ابراهيم. 
وطالـب المحامـون فـي الدعـوى بالـزام الرئيس 
مبارك بإصدار قـرار يلزم البابا شـنوده بإطلاق 
سـراح كاميليا شـحاتة زاخر، زوجة كاهن المنيا، 
التـي قالـت الدعـوى إنهـا محتجـزة بديـر تابع 

للكنيسة منذ24 تموز/يوليو الماضي. 
وأشـار المحامـون الثلاثـة فـي دعواهـم، وهم 
طـارق أبـو بكر ونـزار غـراب وجمال تـاج عضو 
مجلس نقابة المحامين، إلى أن البابا شنوده أصدر 
قرارا إداريا «سلبيا غير مشروع باحتجاز مسلمة 
هي كاميليا شـحاتة زاخر لديهم وهو ما يعد عملا 
طائفيا يعمل على تفتيت الوحدة الوطنية باعتبار 
أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون 

نظر إلى اعتبار ديني». 
وقالـت الدعـوى إن «رئيـس الجمهوريـة هـو 
الـذي يعـين رئيـس البطريركية، البابا شـنوده، 
بقـرار جمهوري منـه وبالتالي فهو المسـؤول عن 
أعمال تابعيه». كما طالبت الدعوى بإلزام المدعى 
عليـه الثانـي، مديـر مكتـب صحيفـة «الجريدة» 
الكويتية بالقاهرة، بتقديم ما لديه من مسـتندات 
تحـت يده تثبت دخول كاميليا شـحاتة الإسـلام 
إذ كانت صحيفته قد نشـرت تقريرا أكدت فيه أن 

كاميليا قد اعتنقت الإسلام.
وقال المحامي نزار غراب لوكالة الانباء الالمانية 
(د.ب.أ)، إنه قام خلال الجلسة بتقديم مستندات 
بخط يد شحاته تؤكد اعتناقها الإسلام عبارة عن 
عبـارات بخطها خاصة بتعاليم الدين الإسـلامي 

وآيات قرآنية. 
وأضـاف «نحـن الآن لسـنا بصـدد الدفاع عن 
كاميليا شحاته باعتبار أنها أشهرت إسلامها لكن 
باعتبـار أنهـا مواطنة مصرية يتـم احتجازها من 
قبل الكنيسـة بشـكل غير قانوني». كانت كاميليا 
شـحاته زاخر (25 عاما) اختفت من منزل زوجها 
وتـرددت أنباء عـن اعتناقها الإسـلام ثم نجحت 

أجهزة الامن في العثور عليها. 

أقرت شـحاته فـي مقطـع فيديو بثته وسـائل 
الإعلام أنها مسيحية ولم تعتنق الإسلام لكن ذلك 
لم ينجـح في تهدئـة الاحتجاجـات والتظاهرات 
التـي تم تنظيمهـا في العديد من مسـاجد القاهرة 
الشهيرة للمطالبة بالكشـف عن مكان احتجازها 
بزعم أنها اعتنقت الإسلام وأن الكنيسة تحتجزها 

بأحد أديرتها. 
الأنبـا مرقـس، رئيـس لجنـة الإعـلام  وقـال 

بالمجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية لـ(د.ب.أ)، 
«الاتهامات بأن الكنيسـة تحتجز كاميليا شحاته 
أو وفاء قسطنطين ليس لها أساس من الصحة». 

وأضاف «وفاء قسـطنطين أعلنـت أمام النائب 
العام أنها مسـيحية وستظل مسيحية أما كاميليا 
شـحاته فظهـرت أمـام وسـائل الإعـلام وأعلنت 
مسـيحيتها فماذا يريـدون بعد ذلـك؟ هذه مجرد 

حجة لزعزعة أمن مصر». 

كنيسة قبطية في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة
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 بغداد ـ «القدس العربي» من ضياء السامرائي :

رغم اسـتمرار اجتماعات الكتل السياسـية في ضوء 
مبـادرة رئيـس اقليـم كردسـتان مسـعود بارزانـي الا 
انها حتـى الآن لم تتوصل الى نتائـج معينة بخصوص 
تشكيل الحكومة الجديدة. وكان ممثلو الكتل السياسية 
قد عقدوا اجتماعين في منزل رئيس الوفد الكردسـتاني 
روز نوري شاويس. وقال شاويس عقب انتهاء الاجتماع 
الثاني ان ممثلي الكتل السياسـية اتفقـوا على الدخول 
فـي مفاوضات تسـتمر 6 ايـام بواقع جلسـتين صباحية 
ومسـائية من اجل الاسراع في وضع جدول اعمال القمة 

السياسية المقررة في اربيل الاسبوع المقبل.
واشار الى ان الكتل سـتبدأ تقديم أوراق واقتراحات 
مكتوبة بخصوص موضوع الشـراكة والمجلس الوطني 
للسياسـات الاسـتراتيجية وتتضمـن المناقشـات التي 
الطاولـة  لعقـد  اسـتعدادا  السياسـية  الكتـل  تجريهـا 
المسـتديرة في أربيل، استجابة لمبادرة الرئيس مسعود 
البارزاني: الدسـتور والالتزام به، وموضوع الشـراكة 
الوطنيـة وآليـات تحقيقهـا، والملـف الأمنـي، والتوازن 
الوطنـي وآليات تطبيقـه في جميع المؤسسـات، اضافة 
الأمنيـة،  (القضائيـة،  الضروريـة  الاصلاحـات  الـى 
آليـات  تتضمـن  كمـا  التشـريعية)،  الماليـة،  الاداريـة، 

عمـل الحكومة، وتنظيـم الصلاحيات فيهـا، والمصالحة 
الوطنيـة والمسـاءلة والعدالـة، والقضايـا العالقـة بين 
إقليم كردسـتان والحكومة الاتحادية، وضمانات تنفيذ 
ما يتفق عليه، اضافة الى تحديد موعد اجتماع البرلمان.

من جانب اخر كشـف مصدر مطلع ان الوفد الامريكي 
برئاسة مستشار نائب الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن 
القومـي انطونـي بلينكـن قـد طلب مـن الرئيـس جلال 
طالبانـي بشـكل صريـح التنحي عن الترشـح لرئاسـة 
الجمهوريـة لفترة ثانيـة لغرض اجراء تسـوية ترضي 
القائمة العراقية وتعجل بتشكيل الحكومة. وكان رئيس 
الجمهوريـة جـلال طالباني قد التقى فـي أربيل بلينكن، 
والسـفير الأمريكـي جيمـس جيفـري، وقائـد القـوات 
الأمريكيـة في العـراق الجنرال لويد اوسـتن، وعدداً من 
مسـؤولي السـفارة الأمريكية والقنصلية الأمريكية في 

إقليم كردستان.
واوضـح المصدر ان زيارة الوفـد الامريكي الى اربيل 
يـوم امـس كانـت لغـرض حمل مقتـرح الـى القيـادات 
الكردية يتضمن سـحب ترشـيح جلال طالباني لرئاسة 
الجمهوريـة مـن اجـل منـح المنصـب للقائمـة العراقية. 
واشـار المصـدر الـى ان طالبانـي ابـدى موافقتـه علـى 
المقتـرح الامريكـي مقابـل شـرطين اساسـيين، الاول ان 
يكـون ايـاد عـلاوي (حصـرا) هو المرشـح الـى منصب 

رئيـس الجمهورية، والثاني اسـتحصال موافقة رئيس 
اقليم كردستان مسعود بارزاني على المقترح.

واوضـح المصـدر ان موافقـة ائتـلاف الكتـل الكردية 
على المقترح سيعجل بشكل كبير عملية تشكيل الحكومة 
الجديـدة وانعقـاد الاجتمـاع المقتـرح لقيـادات الكتـل 
السياسية لغرض تسمية المرشحين للمناصب السيادية 
حيث سيكون في هذه الحالة منصب رئاسة البرلمان من 
نصيب التحالف الكردستاني. ويتوقع مراقبون ان عدم 
توصـل الكتل السياسـية الـى اتفاقات فـي اجتماعاتها 
يمكـن ان يدفع بدعـوة العاهل السـعودي الى الاجتماع 
تحت مظلـة الجامعة العربية في السـعودية الى المقدمة 
خاصـة بعد ان لاقت دعم غالبية الـدول العربية، كما ان 
الكتـل السياسـية اثنـت عليها غيـر انها فضلـت انتظار 

نتائج مبادرة بارزاني. 
يذكر ان الوفد الامريكي سبق وان التقى رئيس اقليم 
كردسـتان مسـعود بارزانـي الاسـبوع الماضي وسـلمه 
رسـالة مـن الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا، ونائـب 
الرئيـس جوزيـف بايـدن، أكـدا فيهـا إلتـزام الولايات 
المتحدة الأمريكية في الحفاظ على أمن واسـتقرار اقليم 
كردسـتان، ودعمـه مـن الناحيـة السياسـية والاعمـار 

والازدهار، ودعم العملية السياسية في العراق.
وكان طالبانـي وبارزاني قـد اكدا في اجتمـاع للكتل 

الكردية عقد في اربيل مؤخرا على ان مواقف وتصرفات 
بعض الجهات (لم يسموها) جعلتهم يتمسكون بمنصب 

رئيس الجمهورية باعتباره استحقاقا قوميا للاكراد. 
مـن جهته اعرب الامين العام للتيار الوطني المسـتقل 
عـن ترحيبه بدعوة الملك عبد الله بـن عبد العزيز للكتل 
السياسـية العراقيـة بالاجتمـاع في مكـة المكرمة. وكان 
العاهـل السـعودي قد دعـا الكتـل السياسـية العراقية 
للالتقاء في السـعودية تحت مظلة الجامعة العربية من 
اجل التوصل الى توافقات فيمـا بينها للخروج من ازمة 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال النائب طـلال الزوبعي «على الكتل السياسـية 
تقبـل الدعـوة بـكل رحابـة صـدر وشـفافية بعيـدا عن 
التشنجات والمواقف المسـبقة. واعتبر ان دعوة العاهل 
السـعودي لا تشـكل تدخلا خارجيا في الشـأن العراقي 
طالمـا كان الحـوار عراقيا خالصـا، والقـرار عراقيا، ولا 
ضيـر ان يكـون اللقـاء فـي أي مـكان سـواء فـي بغداد 
او اربيـل او ايـة دولـة أخرى اذا مـا كانت الكتل تشـعر 
باسـتقلالية قرارها ورغبتها بالتحـاور فيما بينها دون 
تأثيـرات خارجية. وشـدد علـى ان الخيـار الوحيد في 
العـراق الآن هـو العمـل وفـق مبـدأ الشـراكة الوطنية، 
ومشـاركة كافة الأطراف في الحكومة المقبلة ليتسنى لها 

تقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب.

ودعـا الزوبعي كافة القـوى السياسـية الابتعاد عن 
التـأزم والانفعالات، والعمل على التلاحم فيما بينها من 
اجل التوصل الى توافقات تجعل من العراق البلد الأول 
في الشـرق الأوسـط مـن ناحيـة العمليـة الديمقراطية 

والعمـران وتقديم الخدمات لأبناء الشـعب. وأعرب عن 
تمنيـه مـن السياسـيين تفضيلهم مصلحة الشـعب على 
مصالحهـم الخاصـة والابتعاد عـن التنافـس والصراع 

حول المناصب والامتيازات.

اجتماعات الكتل السياسية في ضوء مبادرة بارزاني لم تنتج شيئا حتى الان 

طالباني يوافق على التنحي عن رئاسة الجمهورية شرط ان يكون علاوي البديل 

اياد علاوي جلال الطالباني 

المسيحيون العراقيون يشيعون بحزن احباءهم من ضحايا الهجوم على الكنيسة
مئـات  شـيع  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
المسـيحيين الثلاثـاء وسـط اجـواء مـن 
الحـزن الشـديد ضحايـا الهجـوم الذي 
استهدف كاتدرائية السـريان الكاثوليك 
الاحد في بغداد، واودى بحياة 53 شخصا 

غالبيتهم الساحقة من المسيحيين.
والهجـوم الـذي تبنتـه دولـة العراق 
تنظيـم  بقيـادة  (تحالـف  الاسـلامية 
القاعـدة في العراق) ضد كنيسـة سـيدة 
النجاة في الكرادة خـلال اقامة القداس، 
هـو الاعنف ضد المسـيحيين فـي العراق.  
وافاد مراسـل فرانس بـرس ان نحو 500 
شـخص شـاركوا في تشـييع 15 جثمانا 
لضحايا مسيحيين وسط اجراءات امنية 
مشـددة.  وقـال ان العديـد مـن المؤمنين 
مـن كنائس اخرى شـاركوا في التشـييع 
حاملـين اكاليل زهـور، فيما قـام اخرون 

برمي الحلويات على المشاركين. 
واقيـم قـداس مهيـب فـي كنيسـة مار 
يوسـف بحضور كبـار القيـادات الامنية 
الطوائـف  جميـع  مـن  وشـخصيات 
والاديـان برئاسـة البطريـرك عمانوئيل 
دلي الثالث كاردينال الكنيسـة الكلدانية 
الكاثوليكيـة.  وقـال الكاردينـال دلي في 
اشارة الى الضحايا «قدموا الى الكنيسة 
ليصلـوا الـى اللـه، ويقيمون شـعائرهم 
الدينية، لكن يد الشيطان دخلت الى هذا 

المكان المقدس لتقتلهم». 
التحلـي  الـى  «المؤمنـين  دلـي  ودعـا 
تعرفـوا  ان  «اريدكـم  وقـال  بالصبـر». 
ان هـؤلاء الذيـن ماتـوا يصلـون لكم في 
السـماء».  كما دعا الحكومة الى مساعدة 
خـلال  مـن  و»ليـس  الضحايـا  عائـلات 
الوعـود فقـط».  واضاف «لسـنا خائفين 
من الموت والتهديد، نحن ابناء هذا البلد، 
وسنبقى مع اخواننا المسلمين في العراق 
يـدا بيد لتمجيد اسـم العـراق (...) نريد 
ان نبين ان المسـلمين والمسيحيين اخوان 

مثلما نظهر اليوم». 
وكان مصـدر فـي وزارة الداخلية اكد 
الاثنين وقوع 46 قتيـلا من المصلين بينهم 
نسـاء واطفـال واصابة سـتين شـخصا 
بجروح بينهم عشرون في حالة خطيرة. 

عراقيون يشيعون جثمان احد الضحايا في بغداد امس

كما قتل سبعة من افراد قوات الامن. 
الكاثوليـك  السـريان  مطـران  وكان 
بيـوس كاشـا دعـا «جميـع الاسـر الـى 
ان  موضحـا  التشـييع»  فـي  المشـاركة 
كاهنين قتلا في الهجوم سـيتم دفنهما في 
مقبرة نوتردام المجاورة لكنيسـة سـيدة 
النجاة.  وتجمع صباح الثلاثاء عشـرات 
الاشـخاص وهـم يبكـون بينهـم نسـاء 
يرتديـن الملابـس السـوداء بالقـرب من 
مستشـفى الراهبات اثناء تسلمهم جثث 

اثنين من الرهبان قضيا في الاعتداء. 

ووضعت النعوش على مركبات تحمل 
صورهـم والعلـم العراقـي نقلتهـم الـى 
كنيسـة القديـس مار يوسـف فـي موكب 

ترافق مع تدابير أمنية واسعة النطاق. 
وحملـت احدى السـيارات نعش الاب 
اثيـر وشـقيقه رائد الـذي قتـل ايضا في 
الهجوم فيما حملت سـيارة اخرى نعش 

الكاهن الثاني وسيم صبيح (27 عاما). 
خاصـة  قـوة  فـان  للناجـين  ووفقـا 
مدججة بالسـلاح اقتحمت اثناء القداس 
بعد ظهر الاحد كنيسـة سيدة النجاة بعد 

وقت قصير من بدء القداس. 
وقال عـم الاب اثير، سـالم عبد الاحد 
(48 عامـا) الـذي لـم يكـن موجـودا فـي 
القداس ان «الاب اثير كان يقرأ مقطعا من 
الانجيـل عند وصول المسـلحين فقال لهم 

اقتلوني واتركوا المؤمنين بسلام». 
بـدوره، احـد الرهائـن الناجـين مـن 
المجـزرة ويدعى سـتيفن (24 عاما) روى 
ان مسـلحا قـال لاحـد المصلـين «اعتنـق 
الإسلام لأنك ستموت على أية حال، وبعد 
ذلك اطلق النار على راسـه». وفي منطقة 

الموصـل شـيع اهالـي مدينـة الحمدانيـة 
جثمان ستة من ضحايا الهجوم، بحسب 

مراسل فرانس برس. 
وافاد المراسـل ان نحو 1500 شـخص 
شـاركوا في التشـييع وسـط اجـراءات 
علـى  الاعتـداء  واثـار  مشـددة.  امنيـة 
الكنيسـة حملـة تنديـد عربيـة وعالميـة 
مـن  كلا  خـاص  بشـكل  شـملت  واسـعة 
الفاتيـكان وباريـس والولايـات المتحدة 
والاردن  وروسـيا  الاوروبـي  والاتحـاد 

والبحرين. 

لندن ـ «القدس العربي»:

لم تســتبعد مصادر بريطانية امكانية 
تدخل الجيش البريطانــي في اليمن بعد 
اكتشــاف الطــرود المفخخة فــي كل من 
دبي وايســت ميدلاند، ونقلــت صحيفة 
«ديلي تلغراف» عــن رئيس هيئة الاركان 
البريطانــي الجنــرال ديفيــد ريتشــاردز 
رفضه اســتبعاد التدخل العســكري في 
اليمن من اجل مواجهة التهديد الارهابي 

القادم من هناك. 
ونقلت عن الجنــرال قوله انه لا توجد 
«رغبة» بفتح جبهة ثانية في اليمن الا في 
حالة الضرورة. واشــارت صحف الاحد 
الــى دور بريطاني امني فــي اليمن يعمل 
على مراقبة الشباب البريطاني من اصل 
صومالــي وقيام وحــدات «اس اي اس» 
بعمليــات رقابة من محطة فــي جيبوتي 
لحركة الشــباب بين اليمــن والصومال. 
وكان رئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيد 
كاميــرون ـ الــذي لــم يســتبعد ان تكون 
الطرود مرســلة لبريطانيا مع انها كانت 
موجهة لعناوين في شــيكاغو ـ قد شــدد 
علــى الاجراءات التي تقــوم بها حكومته 
من اجل اســتئصال ما ســماه «سرطان 
الارهاب» في الجزيرة.  وفي الوقت نفسه 
اعلنت وزارة التنمية عن زيادة المساعدات 
الماليــة لليمــن من اجــل منع تحولــه الى 
دولــة فاشــلة.  ولاحظــت الصحيفــة ان 
كاميــرون لــم يعلم بوجــود الطــرود الا 
بعد ســاعات من العثور عليها مقارنة مع 
الســرعة التي اتخذتها السلطات الامنية 
الامريكيــة بابلاغ الرئيــس الامريكي في 
ظرف خمــس دقائق. في تلميح للتقصير 
الكشــف  ولكــن  البريطانــي.  الامنــي 
عــن العمليــة لا زال يــؤرق المؤسســات 
اكتشــفت  الطــرود  ان  خاصــة  الامنيــة 
نتيجــة معلومــات اســتخباراتية مررتها 
السعودية للامريكيين والبريطانيين ادت 
الى الكشــف عنها. وجاء هذا على الرغم 
من الاجــراءات الامنية التــي اتخذت في 
المطارات الغربية من تفتيش ومنع ادخال 
مواد ســائلة وفحص الاحذية بالاشــعة 

وما الى ذلك. 
وما يثير انتباه المسؤولين الامنيين هو 
هوس القاعــدة في الطائرات ومحاولتها 
اســتغلال كل الثغــرات الامنيــة وابتداع 
وســائل جديدة للدخول فــي الطائرات، 

من مثــل اســتخدام الحــذاء عــام 2001 
العــام  الداخليــة  الملابــس  واســتخدام 
الماضــي. ولا يشــكك مراقبــون بالــدور 
السعودي والتعاون الامني بين هذا البلد 
والــدول الغربيــة على  الرغم مــن التوتر 
الــذي اعقب هجمــات ايلول (ســبتمبر) 
2001. وكان رئيــس الــوزراء البريطاني، 
الاسبق توني بلير قد استجاب للضغوط 
الســعودية لايقاف تحقيق في رشــاوى 
تقــدر  التــي  اليمامــة  بصفقــة  تتعلــق 
بالمليارات، بعد ان هددوا بوقف التعاون 

الامن.
ويــرى تحليل في صحيفــة «التايمز» 
ان المعلومات الامنية السعودية والتبادل 
بين الدول عادة ما يكون بثمن ملمحا الى 
الحكم الــذي صــدر على امير ســعودي 
وهو عبدالعزيــز بن ناصر بن عبدالعزيز 
الــذي حكــم عليــه بمــدى الحيــاة بعــد 
قتلــه مســاعده.  وفــي تعليــق لصحيفة 
«الغارديــان» علــى التعاون الســعودي ـ 
الغربــي في المجال الامنــي ان المعلومات 
التي مررتها الســعودية جــاءت بطريقة 
تقليدية من خلال اعترافات معتقل سابق 
في غوانتانامو وقع في الاسر السعودي  
وهو جابــر الفيفــي. واللافت فــي الامر 
ان المعلومــات ثبتت صحتهــا مع انها في 
العــادة وعندما تأتي من تحذيرات غربية 
غالبــا مــا يظهــر خطلهــا كما حــدث في 
الشهور الماضية عندما ظل الحديث يدور 
حول عمليات للقاعــدة قريبة وتفجيرات 
سيقوم بها انتحاريون بيض في شوارع 

الدول الغربية. 
ويظل الدور الســعودي اشــارة مهمة 
على اهمية المعلومات التي يتم الحصول 
عليهــا مــن افــراد او ما يعرف فــي اللغة 
الامنيــة «المعلومــات الامنيــة البشــرية» 
التي تفوقت هذه المــرة على التكنولوجيا 
والطائــرات الاســتطلاعية والســتالايت 
والطائــرات  الالكترونــي  والتنصــت 
الموجهــة بــدون طيــار. واشــار التحليل 
الى مــا قاله مدير اســتخبارات بريطانيا 
الخارجيــة «ام اي -6» حيــث اكــد فــي 
محاضرته الاســبوع الماضي على اهمية 
المعلومــات التــي تم الحصــول عليها من 

مصادر امنية اجنبية بشرية. 
وعلى الرغم من اهمية التعاون الامني 
الا ان هناك اســئلة تطرح حــول الطريقة 
التــي تمت فيهــا عمليــة الحصــول على 

المعلومــات، بالاكــراه او التعذيــب، على 
الرغــم من عدم وجود اية ادلة عن تعذيب 
اســتخدم في هــذه الحالــة – حتى الان. 
ومع ان المســؤولين البريطانيين يقولون 
ان الطريقــة التــي تســتخدمها القــوات 
الامنية الســعودية قد تغيرت واصلحت 
لكن حســب التحليل لا احد يمكنه الدفاع 
عن سجلها مشــيرا للتحقيق الذي اجراه 
مكتب التحقيقات فــي الجرائم الخطيرة 
حــول بــي اي اي وصفقــة اليمامــة. اما 
الامر الاخر فما تظهره العملية ان القاعدة 
لديها الخبرات مــن اجل بناء تكنولوجيا 
تفجيــرات قادرة علــى المــرور من خلال 
اجــراءات امنيــة لــدول ثلاث فــي اليمن 

وقطر ودبي.

امريكا كانت تعرف

 وتعتقــد صحيفــة «نيويــورك تايمز» 
الامريكيــة ان التقنيــة هذه لــدى القاعدة 
جرى التحذيــر منها ســابقا، ففي ايلول 
(سبتمبر) الماضي  تلقت وكالات مكافحة 
الارهاب الامريكية وتربط هذه المعلومات 
الطــرود بقاعدة الجزيــرة العربية. وقال 
مســؤول نقلت عنه الصحيفة ان وكالات 
الامــن اوقفــت الشــحنات التي ارســلت 
الى عناويــن مجهولة دون الاشــارة الى 
شــيكاغو، وتم فحصها بشكل عشوائي 
ولــم يتــم العثور علــى متفجــرات. وقال 
مســؤول لم يذكر اســمه ان المســؤولين 
فــي تلك الفتــرة انتبهــوا للامــر وعرفوا 
الشــحن  بطائــرات  مهتمــة  القاعــدة  ان 
وان هنــاك احتمــال ان القاعــدة تحاول 

الحصول على المواد اللوجيستية». 
وكانــت شــبكة انبــاء «اي بي ســي» 
قد نشــرت معلومــات عن شــحنة ايلول 
(ســبتمبر) حيــث لمحــت مجلــة «الهام» 
لذلــك  للقاعــدة،  التابعــة  الالكترونيــة 

ونشرت صورة عن مدينة شيكاغو. 
ونقــل عــن مســؤول امريكــي قولــه 
انه عندما ارســلت الحكومة الســعودية 
معلومات عن المؤامرة تحركت السلطات 
الامنية الامريكية من اجل وقف العملية. 
ومــن ضمــن التحــركات التــي اتخذتها 
الحكومة الامريكية منع طائرات الشحن 
مــن اليمــن وتبعتهــا بريطانيــا والمانيــا  
وفرنســا وذهبــت المانيــا ابعد مــن هذا 

عندما منعت طائرات الركاب.

مسؤولون لا يستبعدون تدخلا عسكريا بريطانيا
 في اليمن والتعاون الامني السعودي لن يكون بلا ثمن

ندوة اطلاق اطلس فلسطين
يسر مركز العودة الفلسطيني في لندن

 أن يدعو الجمهور الكريم الى ندوة اطلاق
 أطلس فلسطين 1966-1917 

من إعداد الدكتور سلمان أبو ستة 
وذلك يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2010 

من الساعة السادسة والنصف مساء 
Central Hall Westminster  في قاعة

Storey's Gate, Westminster 
  9NH London SW1H 

Room: Aldersgate 
ويترأس الندوة السيد مارتن لنتن مدير مجموعة

 أصدقاء فلسطين في حزب العمال البريطاني
والدعوة عامة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال
 بمركز العودة الفلسطيني

هاتف: 02084530919
info@prc.org.uk :ايميل

طندوة اطلاق اطلس فلسطين فل اطل اطلا ة

■ بغـداد ـ «القدس العربي»: أدانت الامانة العامة 
لجماعـة علمـاء ومثقفي العـراق ما اقدم عليـه القتلة 
بسـفك دمـاء الابرياء في كنيسـة النجـاة. وقالت في 
بيـان ان تدنيـس هـؤلاء المسـلحين لبيت مـن بيوت 
العبادة، امر لا تقر به شريعة ربانية ونهى عنه ديننا 
الاسـلامي الحنيـف وعليه فان مـا اقدم عليـه هؤلاء 
القتلـة، يعد مروقا على الدين الحنيف، وان تسـتروا 
بـه. واضـاف البيـان: وثانيـا اذا صـح مـا اعلـن من 
مطالـب تقف خلف هـذه العملية المارقة التي سـفكت 
دماء الابرياء، بعـد ان ارتهنتهم بزعم ارغام جهات لا 
نملك سلطة عليها، فاننا نقول لهؤلاء الجناة، ما شأن 
العراق بهذا الأمر، وما ذنب العراقيين حتى تحملوهم 

اوزار مسألة لا ناقة فيها لهم ولا جمل.
واضـاف البيـان: اننا فـي جماعة علمـاء ومثقفي 
العراق ندين الجريمة البشـعة، ايا كانت مسوغاتها، 
مثلما ندين هذا المنطق المعوج الذي يسوغ القتل تحت 
ذرائع شتى.. ونعد ما جرى في كنيسة النجاة ببغداد 
كبيـرة من الكبائر التي لا تمت الى الشـرع الاسـلامي 

الحنيـف بصلـة، ذلـك الشـرع الـذي اوصانـا بحفظ 
حقـوق النصـارى مـن أهـل الكتـاب.  فيما أكـد عضو 
مجلس النـواب والقيادي في حركة تجديد علاء مكي 
إن مـا تعـرض له المسـيحيون هـو جزء مـن الأجندة 
المعاديـة التي تسـتهدف تمزيق النسـيج الاجتماعي 
المسـيحيين  بتمسـك  مشـيداً  العظيـم  الشـعب  لهـذا 

ببلدهم.
ونقـل بيـان للمكتب الاعلامـي لقائمـة تجديد «إن 
تعاطفنـا مع عوائـل الضحايا مـن المدنيـين والقوات 
الأمنيـة لا يلغـي التحفـظ علـى طريقـة التعاطـي مع 
الأزمـة حيـث أن الاسـتخدام المفـرط للقـوة لـم يراع 
أولوية الحفاظ على أرواح الأبرياء على القدر نفسـه 

من الحرص على قهر الإرهاب.
تقييـم  إجـراء  الأمنيـة  القـوات  علـى  ان  وتابـع 
موضوعـي للعمليـة فـي إطار تحقيـق مهنـي وعادل 
القـوة  فيهـا  وقعـت  التـي  الأخطـاء  علـى  للوقـوف 
المكلفـة بتحريـر الرهائـن والدوافـع وراء الحـرص 
علـى سـرعة الحسـم.. وعبر عـن تعاطفه مـع عوائل 

الضحايا وإدانته لهذا العمل الوحشـي الجبان داعيا 
إلـى تعويـض الضحايـا وتقـديم الخدمـات الطبيـة 
العاجلـة للتخفيف من معاناة العوائل المسـيحية في 
العراق. من جانبها اسـتنكرت رئاسة طائفة الصابئة 
المندائيـين الاعتداء الذي اسـتهدف المسـيحيين اثناء 
ادائهم قداسـا دينيا في كنيسة سـيدة النجاة ببغداد 
وادى الـى استشـهاد واصابة عـدد من رجـال الدين 
والمصلـين ورجال الامـن وفي الوقت الـذي تدين فيه 
رئاسـة الطائفة هذه العملية الارهابية الجبانة تعلن 
الغـاء كافـة الاحتفـالات بعيـد دهـوا هنينـا (العيـد 
الصغيـر) يوم الخميـس المقبـل الموافـق 2010/11/4 
والاقتصـار علـى اداء المراسـي الدينيـة فقـط وذلـك 
تضامنـا مع الاخـوة المسـيحيين والمسـلمين من ذوي 

الشهداء والمصابين.
وقالـت في بيان لهـا ان هذا الاعتـداء هو جزء من 
مخطط يسـتهدف الاقليات ويرمي في محاولة يائسة 
الـى افـراغ العراق مـن تنوعـه الثقافـي والحضاري 
والدينـي ولتفتيـت لحمتـه الوطنية. ودعت رئاسـة 

الطائفة في بيانها الـى زيادة الاجراءات الامنية على 
دور العبـادة بعد هـذه الجريمة التي تعـد الاولى من 
نوعها في اسـتباحة دار عبادة آمن واحتجاز من فيه 
من شـيوخ وأطفال ونسـاء ورجال ديـن وقتلهم بدم 
بـارد والـى متابعة مخططيهـا والقاء القبـض عليهم 
لينالـوا القصاص العـادل وتعزيـز سـلطة القانون. 
الفـراغ  حالـة  بانهـاء  السياسـية  القـوى  وطالبـت 
الدسـتوري الذي يمر به العراق بالاسراع في تشكيل 
حكومـة الشـراكة الوطنية التي تمثـل جميع مكونات 
الشـعب العراقـي وتفعيـل عمـل البرلمان التشـريعي 
والرقابي لتحفيز الدولـة على اخذ دورها في تحقيق 
الأمن والأمان وتقديم الخدمات الضرورية لمواطنيها.

التعـازي  بيانهـا:  فـي  الطائفـة  رئاسـة  وقدمـت 
الـى ذوي الشـهداء من رجـال دين ومدنيـين ورجال 
الشـرطة الابطال الذين استشـهدوا في هـذه العملية 
الجبانة، ودعاؤنا ان يتغمدهم فسيح جنانه ويشفي 
جرحانا ويعـزز وحدتنا واخوتنـا وهويتنا العراقية 

الواحدة.  

رئاسة طائفة الصابئة المندائيين تلغي احتفالاتها 
بالعيد الصغير حدادا على ضحايا كنيسة سيدة النجاة 

■ صنعــاء ـ ا ف ب: وجهــت المحكمة الجزائيــة اليمنية المتخصصة 
فــي شــؤون الارهاب الثلاثــاء للمــرة الاولى، تهمــة الانتمــاء للقاعدة 
والتحريــض على قتــل الاجانب الى رجل الدين المتشــدد انور العولقي 
الــذي يحاكم غيابيا. واتى ذلك في اطار الجلســة الاولى لمحاكمة ثلاثة 
اشــخاص بينهم العولقــي، في قضية مقتل مهندس فرنســي الشــهر 
الماضــي بالقرب من صنعاء. وهــي المرة الاولى التي يتهــم فيها الامام 
اليمني الامريكي رســميا في اليمن بالانتماء للقاعدة وبالتحريض على 

قتل اجانب. 
واعلــن الادعاء العــام ان القاتــل المفترض الــذي مثل لوحــده امام 
المحكمــة، تم تحريضه طوال اشــهر من قبــل رجل الدين المتشــدد انور 
العولقــي المطلوب لدى واشــنطن.  ووجهت المحكمة الى هشــام محمد 
عاصــم (حضوريا) وانور العولقــي (غيابيا) وقريبــه عثمان العولقي 
(غيابيــا) تهمــة «تشــكيل عصابــة مســلحة للقيــام باعمــال اجرامية 

واستهداف الاجانب ورجال الامن تحت مسمى تنظيم القاعدة». 
ووجهــت الــى المتهــم الاول عاصــم تهمة قتــل المهندس الفرنســي 
جاك ســبانيولو وجرح مقاول بريطاني آخــر، بينما اتهم انور العولقي 

شخصيا بـ»التحريض على قتل الاجانب ورجال الامن». 
كمــا ذكر بيــان ممثل الادعاء العــام ان عاصــم تم تحريضه من قبل 
العولقي طوال اشــهر عبر البريد الالكتروني، على قتل الاجانب، الى ان 
استهدف الفرنسي والبريطاني في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 

في مقر فرع مجموعة «او ام في» النمسوية حيث كان يعمل حارسا. 

ووجهت ايضا الى المتهم الثالث عثمان العولقي تهمة التحريض على 
قتــل اجانب.  ولدى اســتجوابه من قبل القاضي محســن علوان، انكر 
المتهم الاول هشام عاصم التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلا وادعى انه 
تعــرض للتعذيب اثناء الاســتجواب.  كما طالــب المتهم باحضار محام 

له.
واجل القاضي المحاكمة الى السبت القادم في السادس من تشرين 
الثاني/نوفمبــر.  وكانــت وزارة الخارجية الفرنســية دعت في اعقاب 
الحادثة عائلات الفرنســيين المقيمــين في اليمن الى مغــادرة هذا البلد 

بسبب تدهور الوضع الامني. 
وبرز اســم العولقي الذي يعتقد انه يختبئ في جبال شــبوة، وسط 
اليمــن، حيث يتمتع بحمايــة قبلية، العام الماضي بعــد ان تبين انه كان 
على اتصال وثيق بالميجور نضال حســن الطبيب النفســي العســكري 
الفلســطيني الاصل المتهــم باطلاق النــار على زملائه فــي ثكنة فورت 
هود في تكســاس، ما اســفر عن 13 قتيلا. ودعا العولقــي الذي يحمل 
الجنسية الامريكية جميع المســلمين في صفوف الجيش الامريكي الى 
الاقتداء بما قام به نضال حسن.  كما يعتقد ان العولقي كان على علاقة 
بمنفذ محاولة التفجير الفاشــلة لطائرة امريكية كانت تقوم برحلة بين 

امستردام وديترويت في كانون الاول/ديسمبر الماضي. 
وفي نيســان/ابريل اعلن مســؤول امريكي ان ادارة اوباما سمحت 
باغتيــال العولقي بعدما خلصت وكالات الاســتخبارات الامريكية الى 

انه شارك مباشرة في مؤامرات ضد الولايات المتحدة. 

من جهة اخرى اســتهدف عمل تخريبي خط انابيب نفط في جنوب 
اليمن ما ادى الى اشــتعال النيران فيه الثلاثاء، كما اعلن مسؤول امني 
مشــيرا الى انه لا يســتبعد ضلوع تنظيم القاعدة فيه. واوضح المصدر 
ان العمل التخريبي تم باستخدام «شحنتين ناسفتين وضعتا عند خط 
الانابيب وتم تفجيرهما في وقت واحد»، مضيفا انه «من غير المستبعد 
ان يكــون الامر مــن فعل القاعدة».  وقال شــهود انهم شــاهدوا اعمدة 
دخــان تتصاعد من موقــع الانفجار في منطقة الشــبيكة التي تقع على 
بعــد 12 كلم مــن عتق كبرى مدن محافظة شــبوه.  وقد ســبق ان تبنى 
فرع تنظيم القاعدة في اليمن العديد من الاعتداءات على منشآت نفطية 
خصوصــا في المواقع النفطيــة في محافظة مأرب وفــي الجنوب التي 

تبعد مئة كلم شرقي صنعاء وفي جنوب شرق اليمن. 
ومنــذ الاعتداء الفاشــل على الطائــرة الامريكية الــذي تبناه تنظيم 
قاعــدة الجهــاد في جزيــرة العــرب، بات اليمــن من النقاط الســاخنة 
للمواجهــة مــع القاعــدة. ويســتفيد التنظيم في هــذا البلــد الفقير من 
ضعــف ســيطرة الدولة على كافــة اراضيها في ظل الخلافــات القبلية 
مع الحكومــة والحركة الانفصالية فــي الجنوب.  وعاد هــذا البلد الى 
الواجهــة بقوة منذ يــوم الجمعة بعد اطــلاق انذار عالمي فــي المطارات 
بســبب ضبط طردين مفخخين في دبــي وبريطانيا، ارســلا من اليمن 
الــى مركز عبادة يهودي في الولايــات المتحدة. واعلنت عدة دول حول 
العالم رفضها اســتقبال طائرات الشحن القادمة من اليمن، فيما قررت 

الحكومة الالمانية منع جميع رحلات الركاب ايضا. 

محكمة يمنية توجه للعولقي تهمة الانتماء للقاعدة والتحريض على قتل الاجانب
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور 
سـلام فيـاض الثلاثـاء مـن المشـاركة 
فـي احتفـال لافتتـاح مشـاريع مولتها 
مدينـة  فـي  الفلسـطينية  السـلطة 

القدس.
ورغم المنع الاسرائيلي لفياض الذي 
يعيش برفقة زوجته داخل القدس من 
المشـاركة في احتفال بافتتاح مشاريع 
بالمدينة المقدسـة الا ان الاخير اكد على 
اصرار السلطة الفلسطينية على تنفيذ 
مشـاريع حيويـة فـي القـدس خدمـة 
للمواطنين، مشيرا الى اصرار السلطة 
علـى بناء مؤسسـات الدولـة في كافة 
الاراضـي الفلسـطينية بمـا فـي ذلـك 
القدس المحتلة، مؤكدا تمسـك الشـعب 
والسـلطة ببسـط السـيطرة الكاملـة 

على الاراضي المحتلة عام 67.
فـي  فيـاض  تصريحـات  وجـاءت 
كلمة وجهها عبر الهاتف الى المواطنين 
المحتفلـين بافتتـاح عـدد من مشـاريع 
ورأس  السـلام  ضاحيـة  فـي  الطـرق 
شـحادة من اراضي بلدة عناتا شـمال 

القدس المحتلة.
وحيا فياض في كلمته صمود ابناء 
القـدس فـوق اراضيهـم المحتلـة رغـم 
ممارسـات الاحتلال التهويدية، مؤكدا 
استمرار السـلطة الوطنية بتنفيذ مثل 

هذه المشاريع. 
ان  أكـد  قـد  فيـاض  مكتـب  وكان 
مـن  عـدد  تأهيـل  بإعـادة  الاحتفـال 
المـدارس وتدشـين شـارع فـي القدس 
الشـرقية انتقـل الـى ضاحيـة البريـد 
خـارج حـدود بلديـة القدس بـدلا من 
المـكان الـذي كان مقـررا فـي السـابق 
شـمال  عناتـا  فـي  السـلام  بضاحيـة 
القـدس والـذي قـرر رئيـس الـوزراء 
منـع  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 

إقامته فيه.
الداخلـي  الأمـن  وزيـر  وكان 
الإسرائيلي إسـحق أهرنوفتش أصدر 
تدشـين  احتفـال  إقامـة  بمنـع  قـرارا 
المشـاريع فـي قاعـة يبـوس بضاحيـة 

يعيش في بيت حنينا داخل حدود ما يسمى بلدية القدس
فياض يؤكد اصرار السلطة على بناء المؤسسات في القدس رغم قرار 

اسرائيل منعه من المشاركة في افتتاح مشاريع بالمدينة المقدسة

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■
انـه  الثلاثـاء  امـس  سـابق  فلسـطيني 
العليـا  العـدل  محكمـة  الـى  سـيتوجه 
الاسرائيلية والمؤسسات الدولية لابطال 
بابعـاده  الاسـرائيلية  للحكومـة  قـرار 
عـن قريتـه برطعة الشـرقية فـي الضفة 

الغربية.
الاسـرى  وزيـر  قبهـا  وصفـي  وقـال 
الفلسـطينية  الحكومـة  فـي  السـابق 
التي شـكلتها حركـة المقاومة الاسـلامية 
فـي  فوزهـا  بعـد   2006 عـام  (حمـاس) 
الانتخابـات التشـريعية لرويتـرز عبـر 
الهاتـف مـن مدينة جنـين شـمال الضفة 
جنـين  مدينـة  فـي  الان  «انـا  الغربيـة 
ابعدوني عن القرية عن برطعة الشرقية 

التي هي داخل الجدار».
وأضـاف قبهـا الـذي افـرج عنـه مـن 
السجن قبل خمسة اشـهر بعد ان امضى 
ثلاث سـنوات بـدون محاكمة «سـألتقي 
غدا مندوبين من الصليب الاحمر الدولي 
وسأسلمهم رسالة حول ما جرى معي كما 
انني سـأتوجه الى محكمـة العدل العليا 
(الاسرائيلية) وفي حال لم احقق نتيجة 

سـأتوجه الى المفوضية السامية لحقوق 
الانسـان فـي الامم المتحـدة ومنظمـات 

حقوق الانسان في اوروبا».
وتابع قائلا «وفق ما قاله قائد المنطقة 
الاسـرائيلي الـذي كان مرافقـا للوحـدة 
التـي اقتحمت بيتـي وكان معه مجموعة 
مـن الضباط يوم الخميـس بعد منتصف 
الليـل ان القـرار (ابعـاده عـن القريـة) 
امني وجاء بالتنسـيق والاستشـارة مع 

المستشار القضائي الاسرائيلي».
وذكـر قبهـا انـه رد على قائـد المنطقة 
قائـلا «هـذا قـرار لا اخلاقـي لا انسـاني 
لا قانونـي لا يوجـد قانـون يعطي الحق 
لاي شـخص ان يبعـد اي شـخص عـن 
مـكان اقامته عن سـكنه وبـين اهله لدي 
منزل خاص في برطعة امي وابي اقاربي 
هناك لم اغير بيانات هويتي منذ وجدت 
فـي برطعـة بـأي حـق يأتـي هـذا القرار 

التعسفي»؟
واقامـت اسـرائيل جدارا حـول قرية 
برطعة فصلها عن الضفة الغربية وجعل 
الدخول اليها يقتصر على سكانها البالغ 
عددهـم اربعـة الاف نسـمة او من يحمل 

تصريحا خاصا لدخولها.
وقـال قبها «يوجـد على قريـة برطعة 
بوابة الكترونية وهـي بوابة قهر واذلال 
اصعب من الموجودة على قلنديا لانه من 
قلنديـا قد يمـر اجانب ولكن فـي برطعة 
فقـط سـكان القرية ومـن لديـه تصريح 
لدخـول القرية...القريـة تقع خلف جدار 
واخـرى  المقاطـع  بعـض  فـي  اسـمنتي 

سياج».
واضـاف ان قـرار منعـه مـن دخـول 
القرية هو «ابعـاد داخل الوطن كما يبعد 
مـن الضفـة الـى غزة انـا تم ابعـادي من 

القرية الى المدينة».
وتابع قائلا «هذه سياسـة اسرائيلية 
جديـدة لابعاد الناس عـن بعض المواقع 

والتجمعات بهذه الصورة».
ويواصـل ثلاثـة نـواب فـي المجلـس 
منهـم  حمـاس  حركـة  عـن  التشـريعي 
وزير سـابق اعتصامهم لليوم السـادس 
والعشـرين بعـد المئة فـي مقـر الصليب 
الاحمـر الدولي فـي مدينة القـدس حتى 
لا تتمكـن اسـرائيل مـن تنفيـذ قرارهـا 

بابعادهم عن المدينة.

اسرائيل تحظر على وزير فلسطيني 
سابق دخول قريته في الضفة الغربية 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اعلنت حركة حماس ان وفدا يضم عددا من قادتها من قطاع غزة 
سيسافر الى العاصمة السـورية دمشق للانضمام الى وفد الحركة 
هناك الذي سـيجتمع مع وفد من حركة فتح في التاسـع من الشـهر 

الجاري لبحث ملف الامن آخر ملفات المصالحة المعلقة.
وقـال الدكتور اسـماعيل رضـوان القيادي في حركـة حماس لـ 
«القـدس العربـي» ان هنـاك تفاهمـا مـع المسـؤولين المصريين على 
خـروج وفـد يضم عـددا مـن مسـؤولي حمـاس برئاسـة المهندس 
اسـماعيل الاشـقر من قطاع غزة عبر الاراضي المصرية للسـفر الى 

دمشق.
ولـم يفصح رضوان عـن عدد او اعضاء الوفد، غيـر انه قال انه 

سـينضم الى وفـد قيادة الحركـة الموجود في دمشـق للقـاء حركة 
فتح.

والاشـقر هـو احـد قـادة حركـة حمـاس وعضـو فـي البرلمـان 
الفلسـطيني وشـارك في السـابق فـي اجتماعـات اللجنـة الامنية 

العامة التي كانت تعقد في القاهرة العام الماضي برعاية مصرية.
يشـار الـى ان حركـة حمـاس اعلنت فـي السـابق انهـا تقدمت 
بأكثـر من طلب للسـلطات المصرية لاخذ موافقة على سـفر قادة لها 
الـى الخارج عبـر القاهـرة، وقالت انها لـم تكن تتلقـى ردودا على 

طلباتها.
وشهدت العلاقات بين القاهرة وحماس توترا بعد رفض الحركة 
التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، وكذلك عقب اشتباكات وقعت 

على الحدود مطلع العام الجاري اودت بحياة جندي مصري.
واشـار رضوان الى ان مباحثات دمشـق القادمـة مع حركة فتح 
سـتركز علـى الملف الامنـي، من خـلال التوافـق على كيفيـة اعادة 

هيكلة وبناء الاجهزة الامنية، على اسس وطنية.

حماس تؤكد مشاركة وفد من قيادتها بغزة 
في حوار المصالحة القادم مع فتح بدمشق

رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خلال زيارته مدرسة في بلدة الرام

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان: 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  عميـرة  حنـا  قـال 
الطبقـة  تنامـي  ان  الفلسـطيني  الشـعب  حـزب  عـن  الفلسـطينية 
المتوسطة في اسرائيل بات معتمداً على الاستيطان الى حدٍ كبير، كما 
أن الاسـتيطان لـم يعد تطبيقـاً عملياً لأيديولوجيا متطرفة وحسـب 
بـل انه تحـول الى صناعة يسـتفيد منهـا أطراف عدة في اسـرائيل، 
الأمر الذي يفسـر حرص اسـرائيل وتمسكها به رغم كل الاعتراضات 

الدولية والاقليمية. 
ولفت عميرة الى أن خطورة الاستيطان على القضية الفلسطينية 
لا تتمثـل فقـط في تضاعف أعداد المسـتوطنين التـي ارتفعت من مئة 
ألف مسـتوطن فـي العـام 1990 الـى نحو نصـف مليون مسـتوطن 
فـي الوقت الراهن، بـل تمتد لتشـمل محاولة فرضهم كأمـر واقع في 
سـيناريوهات حـل الصـراع واعتبارهم جـزءا من اسـرائيل وليس 

ضمن كتل استيطانية نشأت بشكل غير شرعي. 
جـاء ذلـك خـلال نـدوة عقـدت مسـاء الاثنـين فـي قاعـة بلديـة 
هامرسـميت في لندن حيث تحدث عميرة لعـدد من المهتمين وأعضاء 
أحزاب يسـارية عربية سيما العراقية والسـودانية منها عن الوضع 

الفلسطيني الراهن وموقف حزب الشعب منه.
واعتبر عميرة الذي يقيـم في القدس ويعايش محاولات التهويد 
الدؤوبـة التـي تقـوم بهـا اسـرائيل ان الاسـتيطان يشـكل خطـراً 
كبيـراً علـى القضيـة الفلسـطينية وأنـه عامـل مصيري فـي تحديد 
سـيناريوهات الحـل علـى أرض الواقع وليـس المفاوضـات العقيمة 

التي تجري بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.    
وأعـرب عن اسـتيائه من المصيـر الذي آلـت اليـه المفاوضات مع 
الاسـرائيليين بعـد انقضاء نحـو عقدين عليها، موضحـاً أن حزبه لا 
يعارض المفاوضات من حيث المبدأ ولكنه يعارض النهج الذي تسـير 
عليه في ظل الوساطة الأمريكية غير النزيهة، ومعتبراً أن المفاوضات 
هي مفاوضات اسرائيلية أمريكية في المقام الأول وليست اسرائيلية 

فلسطينية. 
وأعـرب عـن اسـتغرابه من الأطـراف الفلسـطينية التي مـا تزال 
تعـول على الـدور الأمريكي الذي يدعـم المخططات الاسـرائيلية في 
دولـة ذات حـدود مؤقتة للفلسـطينيين فـي الوقت الـذي يجري فيه 
تصويـر ايران كمصدر رئيس لانعدام الاسـتقرار فـي المنطقة وليس 

الممارسات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. 
ولفـت الى أن معظم الأطر القيادية الفلسـطينية باتت على قناعة 
تامـة بعبثيـة المفاوضـات وضـرورة اعادة النظـر في دور السـلطة 
الوطنيـة بـدلاً من حلهـا كما يقترح البعـض، وأن هناك نقاشـاً جدياً 
يـدور في الوقـت الراهن حـول ضرورة اعـلان الدولة الفلسـطينية 
من طـرف واحـد ومطالبـة المجتمـع الدولـي الاعتـراف بها كسـبيل 

حنا عميرة: لا جدوى من المفاوضات 
والخيار الفلسطيني يجب أن يكون نحو
 اعلان الدولة والمطالبة بالاعتراف بها

فيـاض،  سـلام  بحضـور  السـلام، 
وسلمت المخابرات الاسرائيلية صاحب 
القاعـة أمرا يقضـي بمنع إقامـة الحفل 
بحجة عدم وجود تصريح أو اتفاق مع 

السلطات الاسرائيلية لإقامة الحفل.
الإجـراءات  مـن  الرغـم  وعلـى 
الاسرائيلية لمنع احتفال أهالي القدس 
المحتلة بافتتاح شارع في حي السلام، 
احتفـل المئـات مـن المقدسـيين وعلـى 
رأسـهم قيادات حركة فتح في محافظة 

القدس بتدشين شارع في الحي.
وكان قـد وصل الـى المـكان قيادات 
فـي حركـة فتـح فـي محافظـة القدس 

الشـعبية  الفعاليـات  عـن  وممثلـون 
وأعضاء المجلس الثـوري لحركة فتح، 
ديمتـري دليانـي وحـاتم عبـد القـادر 
وجهاد أبو نزيد، وطلاب المدارس ووفد 

من حركة «السلام الان» الإسرائيلية.
فيـاض  يـزور  ان  المقـرر  مـن  وكان 
الثلاثـاء، مدرسـتين، تقعـان ضمن ما 
يسـمى «نفـوذ بلديـة القـدس»، وذلك 
مدرسـة   15 ترميـم  انتهـاء  بمناسـبة 
فلسـطينية في القدس المحتلة بتمويل 
من قبل السـلطة الفلسطينية، وتعبيد 
عـدد مـن الشـوارع الا ان نتنياهو قرر 
منعـه من الوصـول للمنطقة للاحتفال 

بالمشـاريع التي انجزتها السـلطة رغم 
ان فياض يعيش مع اسـرته في منطقة 
بيت حنينا داخل ما يسمى حدود بلدية 
القدس ويخضع لحراسـة مشـددة في 
المنطقـة من قبل افراد امن فلسـطينيين 
مسـلحين، وذلك بالتنسـيق مـع قوات 

الاحتلال الاسرائيلي.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر 
فلسـطينية بـأن فيـاض قدم لم شـمل 
للحصول على بطاقة هوية القدس قبل 
ان يتولى رئاسـة الوزراء في السـلطة 
الفلسـطينية كون زوجته مـن القدس 
وتحمل البطاقة الاسـرائيلية الممنوحة 

لاهالي القدس.
وحسـب المصـادر فان فيـاض الذي 
يحمـل هويـة الضفـة الغربيـة يعيش 
مع زوجتـه بالقدس منذ قبل ان يتولى 
وزارة المالية في السـلطة الفلسطينية 
في عهـد الرئيس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفات حيـث كان ممثـلا للبنك 

الدولي في الاراضي الفلسطينية.
ويعيش فياض فـي حي بيت حنينا 
الراقـي بالقـدس حاليا تحت حراسـة 
الحـراس  جميـع  ولكـن  فلسـطينية 
من حملـة هوية القـدس الاسـرائيلية 

الممنوحة لاهالي المدينة المقدسة. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

عددهـا  فـي  «هآرتـس»  صحيفـة  قالـت 
الصادر أمس إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، رد على أسئلة طرحها عليه 
أعضـاء كنيسـت من الليكـود بشـأن إمكان 
تمديد تجميد أعمال البناء في المسـتوطنات 
فـي الضفة الغربية، فقال إنّـه في واقع الأمر 
هنـاك تجميـد لعمليـة الانشـغال بموضوع 

تجميد أعمال البناء.
وأضـاف نتنياهـو، الـذي كان يتكلم في 
اجتمـاع عقدته كتلة الليكود في الكنيسـت، 
أنـه فـي الوقت الحالـي لا يوجـد أي اقتراح 
أمريكـي معروض على إسـرائيل فـي مقابل 
قيامهـا بتمديـد تجميـد أعمـال البنـاء فـي 
لا  أنّـه  كمـا  أخـرى،  فتـرة  المسـتوطنات 
يجـري أي حديـث في هـذا الشـأن، وخلال 
الاجتمـاع نفسـه، زادت الصحيفـة، سـألت 
عضو الكنيست تسـيبي حوطوبيلي رئيس 
الوزراء عن تهديدات السـلطة الفلسـطينية 
بإعـلان إقامـة دولة فلسـطينية مـن جانب 

واحد فأجابها قائلاً إن إعلانا كهذا ستترتب 
عليه تداعيات سلبية بالنسبة إلى الجانبين، 

كما أنه لن يدفع أي تسوية قدما
مـن ناحيتها، ذكرت صحيفـة «معاريف» 
الثلاثاء أنّ أقـوال نتنياهو هذه تتناقض مع 
أنباء نُشـرت في السابق بشـأن قيام إدارة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعرض رزمة 
ضمانـات علـى إسـرائيل فـي مقابـل قيامها 
بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات 
فترة أخرى. وكانت الإدارة الأمريكية نفسها 
نفت هذه الأنباء، غير أنّ السفير الإسرائيلي 
صحتهـا  أكـد  أورن  مايـكل  واشـنطن  فـي 
وذلك في سـياق مقابلة أدلى بهـا إلى الموقع 
(واشـنطن  لصحيفـة  التابـع  الإلكترونـي 

بوست) على شبكة الإنترنت.
مـن ناحيتهـا، قالـت صحيفـة (يديعوت 
أحرونوت) أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو، خـلال لقاء عقده مسـاء 
أمـس مـع قـادة الأجهـزة الأمنيـة تعليمات 
إلى هذه الأجهـزة تقضي بعدم إتاحة المجال 
أمـام السـلطة الفلسـطينية للقيـام بأي أي 
نشـاطات أو احتفالات في الأراضي التابعة 
لمنطقة نفوذ بلدية القدس الغربيّة. وبحسب 
المصـادر السياسـية فـي تـل أبيـب، تُعتبـر 

تعليمـات نتنياهو هذه بمثابة تأييد للأوامر 
التي وقّعها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
يتسـحاق أهَرونوفيتش أمـس الأول والتي 
تقضي بمنع عناصر السلطة الفلسطينية من 
القيام بأي نشـاطات في أراض تابعة لدولة 
إسرائيل من دون إذن خاص في هذا الشأن، 
وقالـت مصـادر مسـؤولة فـي وزارة الأمـن 
الداخلي أنها لن تسـمح بأي مظاهر تنطوي 

على مخالفة لسلطة القانون الإسرائيلي. 
الآن)  (السـلام  حركـة  سـكرتير  وقـال 
ياريـف أوبنهايمـر إن نتنياهـو يبصـق في 
وجـه الشـريك الفلسـطيني ويوجـه إهانة 
كبيـرة إلـى سـلطة محمـود عباس وسـلام 
فيـاض، وذلـك فـي الوقـت الـذي لا يحـرك 
سـاكنا لوقف أعمال بناء غير قانونية يقوم 
بها المسـتوطنون فـي الضفـة الغربية، على 
حد تعبيـره. أمـا المديـر العـام للمنتدى من 
أجـل مـا يُسـمى بـأرض إسـرائيل الكبـرى 
نوحي إيال فقال إننا مسرورون لهذا القرار، 
ولا بـد الآن من إجراء فحص لقيام السـلطة 
الفلسـطينية بتمويـل أعمـال ترميم مدارس 
فـي القـدس، نظرا إلـى ما تنطـوي عليه من 
مخالفة للقانون ومن تعرّض لسـيادة دولة 

إسرائيل، على حد قوله.

نتنياهو يؤكد أن هناك تجميدا 
لعملية الانشغال بموضوع تجميد أعمال البناء

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

احيا الفلسـطينيون امس الثلاثـاء الذكرى الـ 
93 لوعـد بلفـور الذي منحـت بموجبـه بريطانيا 
الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين 
مما ادى لتشـريد معظم الفلسـطينيين من وطنهم 

لاقامة دولة اسرائيل.
آرثـر  آنـذاك  بريطانيـا  خارجيـة  وزيـر  وكان 
جيمـس بلفـور قـد وعـد فـي الثانـي من تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) من عام 1917 أحد زعماء الحركة 
الصهيونية العالمية اللورد روتشيلد بإنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين، بعد مفاوضات استمرت 
ثلاث سـنوات دارت بين الحكومـة البريطانية من 
جهـة، واليهود البريطانيـين والمنظمة الصهيونية 

العالمية من جهة أخرى.
ونددت وزارة الاعلام الفلسطينية امس الوعد، 
وقالت في بيـان لها «رغم انقضاء ثلاث وتسـعين 
سـنة على وعد بلفور الـذي أصدره وزير خارجية 
بريطانيا آرثر جيمس بلفور، إلا أن شـعبنا ما زال 

يدفع ثمناً باهظاً لهذا الوعد».
عبـارات  أن  بيانهـا  فـي  الإعـلام  وزارة  ورأت 
الاسـتنكار والإدانـة والاسـتهجان، ليسـت هـي 
الوصفـة الفعّالة لهذه الخطيئـة البريطانية، التي 
منحـت أرضا ليسـت لها، لشـعب صـار يدعي أنها 
قطعة من جسـده، بل تحتـاج للاعتـذار والتكفير 
عـن هذا الجُـرم، والاعتراف أمـام العالم أن نتائج 
مـا فعلته كلمـات وزيـر خارجيتها، التـي لم تصل 
السـتين كلمـة، ما زالت مسـتمرة بوقعهـا الكارثي 

إلى يومنا هذا. 
ولفتـت إلى أن ما أفـرزه هذا الوعد الأسـود، لا 
يـزال بمثابـة الرئـة التـي تتنفس منها سياسـات 
العدوان والظلم والبطش والاسـتيطان والتهويد 
الحـق  واسـتهداف  الحقـد،  جـدران  وإقامـة 
الفلسـطيني في الوجود، وتنفيذ سياسات تطهير 

عرقي مكشوفة.
وأضافـت: لعل الأخطـر من ذلك كله، اسـتمرار 
تسلح الاحتلال بيهودية دولته المدعاة، ومطالبته 
أصحاب الأرض الحقيقيين الاعتراف بشرعية هذا 
الجنون السياسي، لطرد أبناء الشعب الفلسطيني 

من الأراضي المحتلة العام 1948.
الأمريكيـة  الإدارة  الإعـلام  وزارة  وحثـت 
والرباعيـة الدوليـة ومجلس الأمـن، للنظر ليس 
بعين العطف لمطالب الشـعب الفلسطيني العادلة، 
وإنمـا للاعتراف بأن الاسـتيطان والسـلام يقفان 
علـى طرفي نقيـض، ولا يمكن الجمـع بينهما، بأي 
حـال مـن الأحـوال، وأن إرهـاب دولـة الاحتـلال 
المنظـم، وعربدة المسـتوطنين المتواصلـة يجب أن 

تتوقف.

حماس تؤكد على خيار المقاومة

ومـن جهتها اكـدت حركة حماس التي تسـيطر 
على قطاع غزة تمسـكها بخيـار المقاومة والصمود 
حتى دحر الاحتلال عن الارض الفلسطينية، ودعت 
المواطنـين الفلسـطينيين إلـى الصمـود ومواصلة 
الالتفـاف حـول خيـار المقاومـة، والامـة العربيـة 
والإسـلامية إلى دعم صمود الشـعب الفلسطيني 
ومقاومته حتى دحر الاحتلال واسـتعادة حقوقه 

الوطنية كافة وتحرير الأقصى.
واضافت حماس في بيان صحافي: في الذكرى 

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 93 لوعد بلفور
 بالتنديد ببريطانيا والاصرار على انهاء الاحتلال الاسرائيلي

حنا عميرة

للخلاص من حلقة المفاوضات المفرغة وانسـداد أفق الحل مع الجانب 
الاسرائيلي من خلال النقاش. 

وفـي معـرض الاجابـة على سـؤال لعضو فـي الحزب الشـيوعي 
العراقـي عـن الانقسـام الفلسـطيني الداخلـي وجـدوى أن تسـعى 
اسـلامية  حـركات  مـع  للتوحـد  الفلسـطينية  اليسـارية  الأحـزاب 
يمينية رغـم التباين الايديولوجي الشاسـع، قال عميـرة ان الوضع 
الفلسـطيني يتطلـب مـن كل الأطـراف والأحـزاب الفلسـطينية أن 
تتوحـد على أرضية الحـوار والتعدديـة السياسـية والفكرية وعدم 
اتاحـة الفرصة لأي طـرف بالخروج عن هذه القاعـدة لأن ذلك يعني 
عمليـاً تفـرده بجزء مـن الوطن وتعميـق حالة الانقسـام التي باتت 
حجـة للانتقاص من فاعليـة وتأثير الدور الفلسـطيني، لافتاً الى ان 
التدخـل الاسـرائيلي يجعـل من المصالحة أمـراً غير سـهل المنال رغم 
حالـة الاجماع بـين القوى الفلسـطينية المختلفة على ضـرورة وضع 

الاختلافات جانباً لما فيه مصلحة الوطن.    
ولفت الى أن حزب الشعب اقترح تحديد موعد لاجراء الانتخابات 
وتشـكيل لجنـة انتخابـات مركزيـة بالاضافـة الـى الورقـة المصرية 
المقترحة للمصالحة، معتبراً أن الانتخابات هي الضمان الأمثل لانهاء 

حالة الانقسام ودعم الاسس الديمقراطية التي تقوم عليها. 

الثالثـة والتسـعين لوعـد بلفـور المشـؤوم (وعد 
مـن لا يملـك لمـن لا يسـتحق)، يسـتعيد شـعبنا 
الفلسطيني في ذاكرته ما اقترفته قوى الاستكبار 
آنـذاك، بمنحهـا أرضنـا الفلسـطينية للمغتصبين 
الصهاينـة، الذين أمعنوا فـي إجرامهم وعدوانهم 
ضد أهلنـا الآمنين في بيوتهـم وأراضيهم، وقاموا 
بسـرقتها بعد عمليات القتل والتهجير والتشريد 
التي مارسـوها لإرهاب شعبنا ودفعه إلى الهجرة 

عن بلاده.
وتابـع بيـان حماس: تأتـي ذكرى وعـد بلفور 
يوغـل  زال  مـا  الصهيونـي  والاحتـلال  الأليمـة، 
فـي دماء شـعبنا الصامـد، عبر القتـل والاعتقال، 
واسـتمرار سياسـة التهويـد للقـدس، ومصادرة 
الأراضـي فـي عمـوم الضفـة الغربيـة، والسـعي 
لطمس هوية شـعبنا الوطنية في فلسطين المحتلة 
عام 48 ومحاولة طردهم من ديارهم عبر سياسـة 
التهويـد إضافـة إلى الاسـتمرار في حصـار أهلنا 
فـي قطاع غزة الصامـد، ظنّاً منه أن ذلك سـيطفئ 
جذوة الثبـات والمقاومـة وحب الوطـن والعودة 

في نفوسنا.
واضافـت: إننـا فـي حركـة حمـاس وشـعبنا 
الفلسـطيني الأبي، إذ نسـتعيد ذكرى وعد بلفور 
المشـؤوم ونتذكـر تلـك الأحـداث الأليمـة التـي لا 
تـزال ماثلة فـي ذاكرتنا، حيّةً فـي قلوبنا من جيل 
إلـى جيـل، فإننا سـنظل صامديـن محافظين على 
ثوابتنا الوطنية، مدافعين عن قدسـنا ومقدساتنا 
بأرضنـا،  متشـبثين  والمسـيحية،  الإسـلامية 
رافضين محاولات الاجتثاث والتهجير، متمسكين 

اسـترداد  حتـى  للاحتـلال  الباسـلة  بمقاومتنـا 
حقوقنا الوطنية كافة.

وتابع البيان: إننا في حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس»، وفـي الذكرى الثالثة والتسـعين لوعد 
بلفـور المشـؤوم، لنؤكد إنَّ وعد بلفـور وعد باطل 
ـن لا يملك لمن لا يسـتحق، وهـو لا يلزم  جائـر، ممَّ
شـعبنا في أية التزامات سياسـية تجاه الاحتلال 

ودولته الغاصبة.
وحمـل بيـان حمـاس «الحكومـة البريطانية، 
والـدول الاسـتعمارية كافة المسـاندة لإقامة دولة 
الاحتلال فوق أرضنا الفلسـطينية، مسـؤولية ما 
جرى ويجري لشعبنا الفلسطيني على يد النازية 
«بالتوقـف  وطالبتهـا  الإرهابيـة»،  الصهيونيـة 
عـن دعـم الكيـان المحتـل، والتكفير عـن جريمتها 
التاريخيـة بحـق شـعبنا، بالكـف عـن الانحيـاز 
للاحتلال وإرهابه ودعم حق شعبنا في استعادة 
حقوقـه الوطنيـة كافـة، وفـي مقدمتهـا حقّـه في 
العـودة، وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة 

وعاصمتها القدس».
واكـدت حمـاس فـي بيانهـا تمسـكها بخيـار 
المقاومـة والصمـود حتى انهاء الاحتـلال «ودعت 
فريـق أوسـلو إلـى الإعـلان عـن فشـل خياراتهم 
العبثيـة  المفاوضـات  خيـار  علـى  ورهاناتهـم 
التـي أضحت مظلـة وغطـاءً لمخططـات الاحتلال 

الاستيطانية والتهويدية».
ومن جهته اكد الدكتور زكريا الأغا رئيس دائرة 
شـؤون اللاجئين بمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
أن وعـد بلفـور لا يـزال مدانـاً مـن قبـل الشـعب 

الفلسـطيني وسـيبقى مرفوضـاً لأنـه وعـد صدر 
مـن جهة لا تمتلك الأرض وأعطته لمن لا يسـتحق، 
مشـيراً إلى أن هـذا الوعد مخالـف لكافة الأعراف 
والمواثيـق الدوليـة ولمبادئ حقوق الإنسـان  وما 
ترتب على هذا الوعد فهو غير شرعي وغير مقبول 

لدى شعبنا .
وأضـاف: انه منـذ وعـد بلفور المشـؤوم بدأت 
النكبة الفلسـطينية، والمأساة الفلسطينية لا تزال 
مسـتمرة ويتجرع شـعبنا الفلسـطيني تداعياتها 
المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي  كافـة  فـي  المـرة 

والشتات .
وشـدد على ضرورة أن تقـوم بريطانيا بتحمل 
مسـؤولياتها تجاه الشـعب الفلسـطيني ونصرة 
قضيته العادلة باعتبارها الدولة الأولى المسؤولة 
عـن مأسـاته والاعتـراف بالخطـأ الجسـيم الذي 
ارتكبته بحق الشـعب الفلسـطيني عندمـا مكّنت 
اليهـود من خلال وعدها المشـؤوم من الاسـتيلاء 
علـى الأرض الفلسـطينية وإقامـة دولتهـم علـى 
أنقـاض المدن  القرى الفلسـطينية المدمرة في عام 
48 . وأكـد الأغـا علـى حـق الشـعب الفلسـطيني 
فـي العـودة إلـى ديـاره التي شـرد منها عـام 48 
طبقـاً للقـرار 194 وإقامـة دولتـه المسـتقلة كاملة 
السـيادة على الحـدود الرابـع من حزيـران لعام 
1967 وعاصمتها القدس وإطلاق سـراح الأسـرى 
والمعتقلين ،مشيراً إلى أن هذه الحقوق هي حقوق 
مشـروعة وثابتـة  غيـر قابلـة للمسـاومة ، وان 
تحقيقها المدخل الرئيسـي لتحقيق السلام العادل 

والشامل في المنطقة .

أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية للكويت تستغرق يومين 
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القـدس  فـي  السـياحي  القطـاع  يواجـه  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الشـرقية ركودا كبيـرا يعزوه الفلسـطينيون الى الجهـود التي يبذلها 

الاسرائيليون لتحويل وجهة السياح الى المناطق اليهودية.
وقـال الفـرد رعد عضـو جمعية تجـار صناعـات الاراضي المقدسـة 
والتحـف الشـرقية «هناك كسـاد سـياحي واقتصـادي بالرغـم من ان 
اخـر ثلاث سـنوات لم تشـهد حروبـا او قلاقل سياسـية علـى الصعيد 

الفلسطيني الاسرائيلي». 
واتهـم رعد فـي تصريحـات لوكالة فرانـس برس «ادلاء السـياحة 
اليهود بتوجيه ضربة قاضية للسياحة في المدينة وهم الذين يتحكمون 
في السوق».  وقال ان «السياح ينفقون اموالهم داخل اسرائيل قبل ان 
يصلـوا الـى مدينة القـدس وبعـض الادلاء يحضرون السـياح لزيارة 

كنيسة القيامة او درب الالام قبل فتح المحلات». 
واضـاف «لم يعد هناك يوم حر للتجول والشـراء في مدينة القدس 

(الشرقية) مثلما كان في السابق بحجة الاسباب الامنية». 
واشـار الى ان «نحـو 60 بالمئة من تجـار الصناعات السـياحية من 
اصـل 400 تاجـر يواجهون مشـاكل اقتصادية جدية وخسـائر كبيرة» 

مضيفا «»لدينا تآكل في رأس المال». 
لكن رعد اشـار الى ان من اسـباب خسـائر التجار ايضا «اضرابات 
الاسـرائيلية  الضرائـب  راكمـت  التـي  والثانيـة  الاولـى  الانتفاضـة 
وغراماتها وفوائدها الكبيرة بالرغم من اننا لم نفتح المحلات»، لتضاف 

الى كل ذلك «خسائر الاغلاقات وعدم البيع». 
واحتلـت اسـرائيل القـدس الشـرقية في حزيـران (يونيـو) 1967 

واعلنتها عاصمتها «الابدية الموحدة». 
الا ان المجتمع الدولي لا يعترف بضم اسرائيل للقدس الشرقية بينما 

يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم القادمة. 
مـن جهته قـال التاجـر ياسـر بـركات صاحب محـل للقطـع الفنية 
والتراثيـة النـادرة، لفرانـس بـرس «هنـاك كثافـة كبيرة للسـياح في 

المدينة لكن لا توجد نوعية شرائية». 
واوضـح ان «مـن يصـل الـى القـدس القديمة بالـكاد يشـتري منها 

زجاجة ماء». 
واشار الى ان «ادلاء السياحة الاسرائيليين يروجون بصورة سيئة 
عـن التجار العرب» ويقولون للسـياح ان «مكاسـبنا تذهب الى جهات 
غيـر شـرعية ولا يوجد امن عندنـا وان التجار العرب جشـعون وعلى 

السـياح تخفيض الاسعار بنسـبة 80 بالمئة» من الاسعار التي يعرضها 
التجار العرب. 

وانتقد بركات السلطة الفلسـطينة التي لا تدعم مدينة القدس التي 
«يفترض ان تكون العاصمة حتى ولو معنويا». 

وتحـدث عـن «فئة قليلـة من التجـار غيـر الواعية لاهمية السـمعة 
السـياحية، ويسـهمون بطريقـة غيـر مباشـرة فـي تثبيـت الدعايـة 

الاسرائيلية السيئة لمعاملتهم غير اللائقة للسياح». 
ورأى ان «التجار سفراء فلسطين امام الاجانب وعلينا اثبات عكس 

ما يروج عنا ونثبت اننا حضاريون وكرماء وشعب معطاء». 
امـا تاجر التحـف التذكارية خليل، فقال لفرانـس برس ان «المكاتب 
السياحية الاسرائيلية تتحكم بتسعين في المئة من السياحة في القدس 

الشرقية». 
واضاف «مثلا عند زيارة مغطس تعميد السـيد المسـيح على ضفاف 
نهـر الاردن يمـررون السـياح عبـر محـلات تجاريـة كبيـرة لكيبوتـز 
اسـرائيلي فـي المنطقـة، قبـل وبعـد الدخـول الـى مـكان التغطيـس 

ويعطونهم الوقت الكافي للتسوق». 
وتابـع ان «هنـاك سـببا ثانويـا للعـزوف عـن الشـراء مـن البلدة 
القديمة وهو ان المجموعات السـياحية الكبيرة التي تتكون من خمسين 
الى سـتين سـائحا تحتاج الى محلات كبيرة واسـعة فيها خدمات مثل 
تقديم مشـروبات وحمامـات وهذا غير متوفر في معظـم محلات البلدة 

القديمة». 
وبالاضافـة الى المشـاكل التي تحدث عنهـا التجار الفلسـطينيون، 
قـام سياسـيون اسـرائيليون بطـرح مشـروع قانـون فـي الكنيسـت 
سـيمنع عمليا مرشدي السياحة الفلسـطينيين المقدسيين من العمل مع 
مجموعات من السياح الاجانب «خوفا من ان يعبروا امامهم عن مواقف 

معادية لاسرائيل». 
وقالت كريستين سمارة رئيسة «جمعية الاراضي المقدسة للسياحة 
الوافدة» انه «اذا اقرت الحكومة الاسرائيلية هذا القانون فان 36 مكتبا 
للسـياحة فـي القدس الشـرقية يعمـل فيها قرابة 300 مرشـد سـياحي 
مؤهـل وفقا لقانون السـياحة الاسـرائيلي، سيخسـرون مصدر رزقهم 

مع عائلاتهم». 
وقال سمير بحبح رئيس نقابة الادلاء السياحية العربية في القدس 

الشرقية «مررنا بامتحانات وزارة السياحة الاسرائيلي كما يجب». 

الفلسطينيون يتهمون الاسرائيليين بالتسبب 
بركود القطاع السياحي في القدس الشرقية

 لندن ـ «القدس العربي»:

الخارجيـة  فـي  بـارز  مسـؤول  طالـب 
بممارسـة  السـورية  الحكومـة  الامريكيـة 
اللـه لوقـف  ايـران وحـزب  ضغـط علـى 
جيفـري  وربـط  لبنـان.  فـي  نشـاطاتهما 
الـدور السـوري هـذا بتحسـين  فيلتمـان 

العلاقات مع امريكا.
وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» الامريكيـة ان كلا من 
«سـورية والولايات المتحدة اتخذتا بعض 
الخطـوات للبحـث فـي امكانيـة تحسـين 

العلاقات الثنائية بينهما».
وقال مساعد وزيرة الخارجية الامريكية 
المحـاولات  ان  الادنـى  الشـرق  لشـؤون 
اصدقـاء  ظـل  طالمـا   بعيـدا  «تذهـب  لـن 
سـورية يعملـون علـى زعزعـة اسـتقرار 
لبنـان». واضـاف قائلا «لقـد اوضحنا هذا 
للسـوريين، وهنـاك ثمن لاحتمال تحسـين 
علاقاتنـا الثنائيـة ومـا يواصـل اصدقـاء 
سـورية عمله فـي لبنان». ويعيـش لبنان 
حالة من التأزم السياسـي فـي ظل مطالبة 
بوقـف  اللبنانيـة  الحكومـة  اللـه  حـزب 
التعـاون مـع فريـق التحقيـق فـي مقتـل 
رئيس الـوزراء اللبنانـي، رفيق الحريري 
عـام 2005. ومن المتوقـع ان توجه المحكمة 
اتهامـات لمسـؤولين او ناشـطين فـي حزب 

الله. واظهرت دراسـة في الاسبوع الماضي 
الوضـع  مـن  قلقـة  الامريكيـة  الادارة  ان 
السياسـي فـي لبنـان اكثر مـن قلقها حول 
سير المحادثات السـلمية بين الفلسطينيين 
والاسـرائيليين. فمن ناحية يبدو التحالف 
الحكومـي الـذي يقـوده رئيـس الحكومة 
سـعد الحريري هشـا، ومن ناحيـة اخرى 
صبـت زيـارة الرئيـس الايرانـي محمـود 

احمدي نجاد النار على الوضع.
وجـاءت تصريحات فيلتمـان بعد وقت 
قصير مـن الاتهامات التـي وجهها الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد والذي اتهم امريكا 
حيـث  العالـم  فـي  الفوضـى  بـذور  ببـذر 
تسـاءل ان كانت «افغانسـتان مستقرة او 
الصومال؟ وهل جلبوا الاستقرار للبنان في 
عام 1983؟» وكان الاسـد يتحـدث في لقاء 
مع صحيفة «الحياة» السـعودية ومشـيرا 
الـى التدخـل الامريكي في لبنـان؟. وقالت 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  ان  الصحيفـة 
بـاراك اوبامـا ارسـلت اكثـر مـن مبعـوث 
لمقابلـة الرئيـس الاسـد فـي محاولـة منها 
لابعاده عن ايران وجذبه نحو الدخول في 

تسوية مع اسرائيل حول الجولان.
ومـع ان فيلتمـان لـم يشـر الـى التأثير 
الايراني على سـورية الا انه قال ان دمشق 
لا تملك اية فرصة لاسـتعادة الجولان حتى 
تصلح علاقاتها مع واشنطن قائلا «اعربت 
اسـتعادة  بتحقيـق  املهـا  عـن  سـورية 

اراضيها من خلال اتفاق سلام مع اسرائيل 
فيما تعترف سورية بالدور الرئيسي الذي 
يمكن ان نلعبه لتحقيق هذا»، وهذا يقترح 
كمـا يقول المسـؤول الامريكي «ان سـورية 
مهتمـة باقامـة علاقـة جيـدة معنـا، لكـن 
مصلحتنا بتحقيق سـلام شـامل تعني انه 
علينـا ان نبـدأ ببيع مصالحنـا الاخرى في 
العـراق او لبنان كي ندفع دمشـق من اجل 

التعامل معنا او حبنا».
واكـد فيلتمان ان الادارة الامريكية قلقة 
جدا حول لبنان. ووصـف زيارته الاخيرة 
للبنان انهـا محاولة لتقديم الدعم للرئيس 
اللبناني ميشـال سـليمان وتأكيـد وقوف 
الادارة الامريكيـة الـى جانـب لبنـان فيما 

يتعلق بالمحكمة الدولية.
واجـرت وزيـرة الخارجيـة الامريكية، 
هيـلاري كلينتـون قبـل فتـرة مكالمـة مـع 
سـليمان الذي قالت انه يقوم بمهمة صعبة 
من اجل ادارة وضع سياسـي يعيش حالة 

من الاستقطاب.
واكـد فيلتمان علـى اهمية عـدم وجود 
حالة من الفراغ السياسي في ظل الانقسام 
و على اهمية استمرار عمل المحكمة الدولية 
ايا كان الحال وان استمر حزب الله «يزعق 
ويصـرخ». ولـم يقـل فيلتمـان شـيئا عـن 
نتائج استمرار سورية وايران التدخل في 
لبنان الا تحذيره من خسارة دمشق فرصة 

تحسين علاقاتها مع واشنطن.

قال ان دمشق بحاجة لنا من اجل استعادة الجولان

جيفري فيلتمان: لا علاقات جيدة 
مع سورية طالما ان اصدقاءها الايرانيين 

وحزب الله يزعزعون استقرار لبنان

سائحة في ساحة كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تمّ أمـس الاعـلان عـن تأجيل جلسـة 
مجلـس الوزراء المقـررة اليوم الى موعد 
لـم يحدد بعـد، نتيجة تعديـلات ادخلت 
فـي اللحظة الاخيـرة على جولـة رئيس 
الحكومـة سـعد الحريـري الموجـود فـي 

العاصمة البريطانية في زيارة رسمية.
كانـت  بعدمـا  التأجيـل  هـذا  وجـاء 
الجلسـة تخضـع لاختبـار جديـد لمتانـة 
وحـدة الحكومـة وصلابـة الوفـاق فـي 
مواجهة رياح الانقسـام المنبعثة من ملف 
شـهود الـزور وفي غيـاب المخـارج لهذه 

الازمة والتجاذب الحاصل.
واسـتباقاً للجلسـة قبـل إلغائها عقد 
وزراء المعارضـة اجتماعـاً تنسـيقياً فـي 
منـزل وزير الصحـة محمد جـواد خليفة 
حـول  الجلسـة  مـداولات  فـي  للتـداول 
شهود الزور واتخاذ موقف موحد من أي 

تأجيل جديد لعدم حسم الملف.
وبعـد إلغـاء جلسـة مجلس الـوزراء 
ينتقل الاهتمام الى هيئة الحوار الوطني 
التي سـتنعقد غداً الخميس مع تسـجيل 
غيـاب رئيس اللقـاء الديمقراطي النائب 
وليـد جنبـلاط بسـبب السـفر وتهديـد 
رئيـس تكتـل التغيير والاصـلاح العماد 
ميشـال عون بعدم المشـاركة فـي طاولة 
الحـوار إن لم تُعقد اليوم جلسـة مجلس 
الوزراء. وقد انتقد عون اسـتمرار سـفر 

رئيس الحكومة سعد الحريري.
إسـتقطب  الاجـواء  هـذه  ظـل  وفـي 
الاهتمام الاجتماع الدبلوماسـي الثلاثي 
السـوري - السـعودي ـ الايرانـي الذي 
انعقـد فـي دارة السـفير السـوري علـي 
عبـد الكريم علي في اليـرزة وعكس مدى 
اللبنانـي  بالوضـع  الاقليميـة  العنايـة 
ومحـاولات إخراجه من دائـرة المراوحة 

والتوتر.
وقد انعقـد اللقاء الدبلوماسـي بعيداً 
مـن الاضـواء وعدسـات التصويـر ولـم 

مضمونـه،  عـن  معلومـات  اي  تتسـرب 
وهو ضمّ الى السـفير السـوري سفيري 
السعودية علي عواض العسيري وايران 
غضنفر ركن ابادي. وبحسـب ما نُقل عن 
السفير السوري أنه لا يريد دعوة الاعلام 
الى اللقاء ولا يريد ان تكون الصورة هي 
الخبر، معتبراً ان الوقت اليوم هو للعمل 

الجدي، لأن لبنان يمر في أزمة.
وتجدر الاشـارة الـى انه فـي لقاءات 
سابقة بين السفراء أنفسهم وبينهم وبين 
القادة اللبنانيين تمّ التأكيد على الحرص 
الشـديد علـى أمـن لبنـان واسـتقراره، 
وحـرص دولهم علـى لبنان والاسـتقرار 
فيـه، وتنـاول اللقاء مـا يُشـاع حالياً في 
والقـرار  الدوليـة  المحكمـة  حـول  البلـد 

الظني.
وكان السـفراء أعلنوا ان هذه الفوضى 
هي نتيجـة الخلافات السياسـية القائمة. 
شـاركت  دبلوماسـية  اوسـاط  وقالـت 
فـي جانـب مـن الاتصـالات ان مـن الخطأ 
التعويـل علـى نتائج مباشـرة للقـاء. اما 

الخطـأ الاكبر فاعتبار ان السـفراء الثلاثة 
يقـررون نيابة عن اللبنانيـين او قياداتهم 
اللقـاء  اهميـة  ان  واعتبـرت  السياسـية. 
تكمن فـي ما سيعكسـه مـن اجـواء تظهر 
اصرار سـورية وايران والسـعودية على 
اسـتمرار التهدئـة في لبنان والسـعي بما 
أمكنهـم من ضغوط لمنـع اي توتيـر امني. 
واكدت ان المسـاعي التي يقودها السفراء 
الثلاثـة كل مع الاطراف القريبين منه تعزز 
اجـواء الهـدوء والحـؤول دون مـا يؤدي 

الى توتير الشارع.
وفيمـا المسـاعي جاريـة للتهدئـة بـرز 
علـى خط آخـر تفجيـر في أروقـة المجلس 
النيابي التي شهدت امس فصلاً جديداً من 
السـجال المالي السياسـي بين نواب تكتل 
التغييـر والاصـلاح الذي شـارك رئيسـه 
النائب ميشـال عون في جلسـة لجنة المال 
والموازنـة مـن جهة ونواب تيار المسـتقبل 
مـن جهـة ثانيـة، فالعمـاد ميشـال عـون 
رأى «أنّ البلـد يعيش في فوضـى مالية»، 
مشـيراً إلـى «أن هنـاك هدراً والحسـابات 

غير مضبوطة». وأكد «فقدان الثقة بإدارة 
المال العام».

ونفى أن يكون في صدد محاكمة رئيس 
الحكومة الراحل رفيق الحريري، لافتاً إلى 
«انّ المسـؤول عن اسـتمرارية الخطأ ليس 

الحريري بل من تولوا الحكم بعده».
وجاء الرد على عون سـريعاً ومباشراً 
مـن عضـو كتلة «المسـتقبل» النائـب عمار 
حـوري الـذي دعـا الـى «إجـراء تحقيـق 
برلمانـي ليس فقط منذ العـام 1993 بل منذ 
ما قبل الطائـف»، مذكراً بأن الرئيس فؤاد 
السـنيورة «كان طلـب في جلسـة رأسـها 
الرئيس إميل لحود فتح تدقيق حسـابات 

الإدارات العامة منذ ما قبل الطائف».
وأبرز حوري وثائق ومسـتندات حول 
تحويلات مالية الى باريـس طلبها العماد 
عون مـن مديـر البنـك اللبنانـي للتجارة 

وتقدّر بملايين الدولارات.
وفـي رد علـى الرد قال النائـب العوني 
سـيمون ابي رميا «أرادوهـا معركة فلتكن 

وتاريخنا ناصع البياض».

تأجيل مفاجىء لمجلس الوزراء في غياب المخارج لأزمة شهود الزور

لقاء تنسيقي لسفراء سورية والسعودية وايران للحفاظ على الاستقرار
واتهامات مالية سياسية بين «الاصلاح والتغيير» و«المستقبل» 

عمان ـ «القدس العربي»:
امتنـع الخطيـب الاردني المفوه الشـيخ 
عبـد المنعـم ابـو زنط عـن تجاهـل القضية 
التي تشـغل الـرأي العام فعـلا لا قولا وهو 
يلقـي كلمتـه فـي حفـل ترشـيح  صديقـه 
فيصل الفايز وهي  باختصار قضية «اسعار 

البندورة».
وامام الاف الاشخاص الحاضرين وقف 
الشيخ ابو زنط ليتحدث عن البندورة التي 
افتقدها المواطن الاردني على مائدته، معتبرا 
ذلك دليلا على تخبط سياسـات الحكومات 
المتعاقبـة وضعـف التخطيـط الاقتصادي، 
مؤشـرا بلغته اللاذعة والسـاخرة المألوفة 
الـى ان وجـود رجـال مثـل مرشـحه الفايز 
فـي البرلمـان سـيحد مـن سـطوة الحكومة 
وانفلات الاسـعار، بحيث يستطيع المواطن 
الاردنـي اسـتعادة حبيبتـه ورفيقـة دربـه 

البندورة ببساطة ويسر وسهولة.
وبهذا المعنـى دخلت البنـدورة في عمق 
حمـلات الدعاية الانتخابية لتشـكل تفاعلا 
مـع جـدل اساسـي لا ينتبـه له المرشـحون 
فـي الانتخابات ويتعلق بأسـعار البندورة 
التي اصبحت الحديث الرئيسـي للاردنيين 

طوال الاسـابيع الماضيـة، كما يوضح ناصر 
قمـش رئيـس تحريـر صحيفـة «الحـدث» 
وهـو يتصـور بـأن المواطـن الاردنـي عبـر 
عن سـخطه السياسـي العـام عبـر تكثيف 
التعليقـات السـاخرة يوميـا تحـت عنوان 

البندورة.
قمـش،  حسـب  البنـدورة،  وحبـات 
اقتحمت بكفاءة وصمت وبالتدريج محاور 
الجدل السياسي في البلاد، واصبح التعبير 
الشـعبي عن الاعتراض يمرر عبرها بتبادل 
النـكات والتعليقـات ، وبالاشـارة للملفات 

والقرارات الاقتصادية والسياسية الاهم.
ويشـير قمش لرسم كاريكاتوري شعبي 
شـهير اثـار انتبـاه الجميـع عندمـا اقتـرح 
صاحـب المنـزل علـى ضيوفه تقديم سـلطة 
الفراولـة بـدلا مـن سـلطة البنـدورة حيث 
وصلت اسـعار البندورة في السوق المحلي 
لمسـتويات قياسـية غيـر مسـبوقة اطلاقـا 
وتجـاوزت لاول مـرة فـي حيـاة الاردنيين 

اسعار اللحوم والفاكهة الموسمية.
ولاكمال حلقة الرسـائل السياسية التي 
اجتاحـت الاردنيين تحت عنـوان البندورة 
موسـى  الشـهير  الكوميـدي  الفنـان  فكـر 
حجازيـن بالتعبيـر عن السـخط الشـعبي 

عندما استغل مناسـبة رسمية لتقديم هدية 
خاصـة لوزيـر الثقافـة نبيـه شـقم وامـام 
الكاميـرات وكبـار الضيـوف كانـت الهدية 

عبارة عن صندوق بندورة.
وفـي منطقة الجنـوب احتلـت البندورة 
الصدارة بالنسـبة لشعارات احد المرشحين 
الـذي وعـد الناخبـين بالعمـل فـورا علـى 

تخفيض اسعارها.
ويتندر الاردنيون يوميا بقصة البندورة 
واسـعارها الخيالية، فمنهم من يقترح على 
الضيـوف اشـعال الكهرباء او تنـاول حبة 
طماطم بدلا منها ومنهم من يشير يوميا الى 
ان سعر كيلو البندورة يتجاوز في الاسواق 

الآن سعر الدجاجة.
كل ذلك حصل في اسـعار السـوق بعدما 
ارتفـع سـعر البنـدورة فـي العالـم بسـبب 
منطقـة  فـي  المنتـج  دمـرت  سـامة  حشـرة 
الاغـوار فنقصـت كمياتهـا بشـكل كبيـر في 
بعـد  الاسـعار  وارتفعـت  المحلـي  السـوق 
التصديـر بنسـبة وصلـت 1000 بالمئـة فـي 
بعض الاحيان علـى الاقل رغم ان البندورة 
دومـا وعلى مـدار عقـود كانت الاقل سـعرا 
بالنسـبة للاردنيـين والاكثـر وجـودا على 

موائدهم ولا يمكن عمليا الاستغناء عنها.

الاردن: الشيخ ابو زنط والفنان الكوميدي موسى حجازين 
ادخلا البندورة في عمق الجدل السياسي في البلاد 

واسعار الطماطم اصبحت محورا مهما بالحراك الانتخابي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
ثمـة مـا يدفـع للاعتقـاد بـأن لحظـة 
القرار السياسـي الاردني عالقة الآن بين 
ثنايـا معادلـة مرهقة جدا لم تحسـم بعد 
فيمـا يخـص الملـف الاهـم مرحليـا وهو 
الانتخابـات، وهـي تلـك المعادلـة التـي 
دفعت سلسـلة «اخطاء رسـمية» الجميع 

لزاويتها.
المقاربـة  فـي  المعادلـة  هـذه  تتمثـل 
الحرفـي  الالتـزام  بـين  مـا  والمقايسـة 
بمنظومـة النزاهة فـي ادارة الانتخابات 

وبين المجازفة بنسبة المشاركة.
ويمكـن القول ابتـداء لجهـة التحليل 
السياسي ان حيثيات وتداعيات المعادلة 
الحرجـة هـي التي تشـغل مرحليـا ذهن 
صانـع القـرار السياسـي والتنفيذي في 
البلاد، حيث تشـكلت مدرستين في داخل 
القـرار حتـى الآن تنحـاز الاولـى  بيـت 
بوضـوح لمنظومـة النزاهـة مهمـا كانـت 
الكلفـة الشـعبية والسياسـية واحيانـا 
الامنيـة ، وتبـدو الثانيـة مهتمـة بطـرح 
اسـئلة حرجة منسـوخة على اساس ان 
نسـبة المشـاركة في الانتخابـات بمثابة 
اسـتفتاء مزعج ليس فقط على مصداقية 
الخطـاب الرسـمي وعمليـة الانتخابات، 
علـى  الاحـرج-  وهـذا  ايضـا-  ولكـن 
بـكل  الرسـمية  الادارة  مصداقيـة 

تفعيلاتها.
رموز المدرسة الاولى لم يعد سرا انهم 
مسـتعدون للمجازفـة بنسـبة المشـاركة 
الشـعبية لبنـاء تصـورات نزاهـة تنقـذ 
فكـرة الانتخابـات فـي وجـدان المواطن 
الاردني بعـد فضائح العبـث بانتخابات 
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هـؤلاء، وليس سـرا ان بينهـم رئيس 
الوزراء سـمير الرفاعي والرجـل الثاني 
ووزيـر  المعشـر  رجائـي  حكومتـه  فـي 
المعايطـة  موسـى  السياسـية  التنميـة 
وآخريـن، يبشـرون مبكـرا بـأن النزاهة 
اهـم من النسـبة وان انتخابات التاسـع 
الثانـي (نوفمبـر) ينبغـي  مـن تشـرين 
ان تجـري علـى اسـاس انقـاذ مصداقية 
العملية اولا وقبل كل شـيء مع استعداد 
امـل  علـى  المقترعـين  بنسـبة  بالمجازفـة 

تعزيزها في الانتخابات اللاحقة.
ولاقنـاع صاحب القـرار المركزي وضع 
الفريـق هنـا خطـة محـددة لانعـاش مـا 
يمكـن انعاشـه فـي الشـارع مـن سـعي 
لتعزيـز الحـراك الانتخابـي مـع وصفـة 
خلاص لمأزق نسـبة المشـاركة تستند الى 
وصفة تتعامل بجرأة مع النسـبة المتدنية 
للمشـاركة بهـدف اعادة ثقة الـرأي العام 

بالعملية الانتخابية.
وليـس سـرا بالمقابـل ان شـخصيات 
متعـددة في دوائر القـرار داخل الحكومة 
الـلازم  الحمـاس  تظهـر  لا  وخارجهـا 
لمعادلة النزاهة اهم من المشـاركة وتقترح 
بـأن نسـبة اقتـراع متدنيـة تضـر كثيـرا 
بصورة المؤسسـة فـي الداخل ومرتكزات 
الدعـم بالخـارج وتعزز الاحبـاط وتفرح 
رمـوز مقاطعـة الانتخابات فـي المعارضة 
الاسـلامية وغيرهـا مـن الذيـن يمكنهـم 
«استغلال» ضعف الاقبال على الصناديق 
يوم الاقتراع لتهميش دور ونفوذ الادارة 

العامة في حياة المواطنين.
المثيـر هنـا ان بعض المعلومات يشـير 
الى ان الفريـق الثاني وضع الاحتياطات 
اللازمـة للحفـاظ علـى نسـبة المشـاركة 
برسـم انتظار القـرار السياسـي النهائي 
الـذي يعتقـد انـه سـيكون مـن اصعـب 
القـرارات بسـبب اولا طبيعة الدراسـات 

اعتبارات حساسة تنتظر تقلبات اللحظة الاخيرة وجميع الرفاق في مؤسسة صناعة القرار حائرون ويترقبون

السؤال السياسي الاكثر احراجا قبيل الانتخابات الاردنية: 
بأيهما نضحي قليلا.. منظومة النزاهة ام نسبة المشاركة؟

عمان ـ «القدس العربي»:

اثــارت زيارة قــام بها لمقــر نقابــة المهندســين الاردنيين 
السفير الايراني في عمان جدلا واسع النطاق بسبب تقارير 
نشرت عن ابعاد سياســية لهذه الزيارة التي لم يتم الاعلان 
عنها رســميا.  واصــدر نقيب المهندســين عبد اللــه عبيدات 
بيانــا امــس تحدث فيــه عــن الطابع المهنــي للزيــارة وعدم 
سريتها وعدم مناقشة اي قضايا سياسية خلالها مع سفير 

الجمهورية الايرانية في عمان.
واوضــح عبيــدات فــي بيانه ان زيــارة الســفير الايراني 
للنقابــة المهندســين جــاءت بناء علــى طلب منه الــذي ابلغ 
النقابــة رغبتــه بزيارتها والاطــلاع على واقــع عملها المهني 

والهندسي.
وشــدد عبيدات في تصريح صحافــي امس انه لم يبحث 
في اللقــاء الذي عقده مع الســفير الايراني فــي مقر النقابة 
بــاي قضايا سياســية مــن اي نــوع كان، وان اللقــاء الذي 
اســتمر لمدة 40 دقيقة انصب على القضايا الهندســية والرد 

على استفسارات السفير. 

وكانت مواقع الكترونية قد اشــارت للتعتيم على الزيارة 
لكــن عبيدات اوضح انها علنية وليســت ســرية وان النقابة 
كمؤسســة مجتمع مدني فاعلــة رحبت بها فالــذي قام بها 
سفير معتمد في الاردن، وتربط بلاده بالاردن علاقات طيبة 

وجيدة.
وقــال ان البعــض روج فــي خبر نشــر على احــد المواقع 
الكترونية كأن الزيارة تمت بالخفاء، وبشــكل سري، ولفها 
الغموض وذلك بهدف غير سوي هوالايحاء بان الامور التي 

بحثت سياسية.
ويســيطر التيار الاســلامي الحليف لحركة حماس عمليا 
على نقابة المهندســين التــي تعتبر النقابة الاهــم في البلاد، 
فيما اوضح عبيدات: لقد طلب الســفير لقاءنا وزيارة النقابة 
واخلاقنــا وعاداتنــا العربية والاســلامية لا تســمح لنا الا 

باجابة الدعوة، والموافقة عليها.
ونفى عبيدات ما اشــيع عــن قدوم الســفير الايراني الى 
مقر النقابة بســيارة خاصة، وقال ان السفير حضر بسيارة 
رســمية تحمل العلم الايراني، وانه استقبله علنا وليس سرا 

على باب مجمع النقابات المهنية.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
قالت دراسـة اسـرائيلية اعدّها د.يـورام ميطال 
رئيـس مركـز حاييـم هرتسـوغ لدراسـات الشـرق 
الاوسـط بجامعـة بـن غوريون فـي بئر السـبع انّ 
سياسة مصر الخارجية تم تشكيلها في الاساس على 
مبـدأ الانفتاح الذي ارسـاه الرئيس انور السـادات 
قبـل 35 عامـا، وتبنى الرئيس حسـني مبارك النهج 

ذاته بعد ذلك.
واضاف الباحث، وهو مختص بشـؤون الشـرق 
الاوسـط، انّ الركيـزة الاساسـية لتلـك السياسـة 
تقوم على وجـود علاقة قوية بين الواقع الاجتماعي 
وبـين  مصـر  فـي  والديموغرافـي  والاقتصـادي 
التحـركات المصرية فـي مجال السياسـة الخارجية 
والمجـال الامني، لافتا الـى انّ قـدرة النظام المصري 
حـد  الـى  مرتبطـة  الداخليـة  التحديـات  لمواجهـة 
كبيـر بتوجهاتـه وادائـه علـى مسـتوى السياسـة 
الخارجية، ومؤكـدا ان تلك السياسـة المصرية على 
مسـتوى السياسـة والخارجية والامـن قائمة على 
شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية، 
النـزاع العربـي الاسـرائيلي بالطـرق  وعلـى حـل 
السـلمية، على غرار نموذج اتفاق السـلام بين مصر 

واسرائيل.
وحـول الموقـف المصـري من السـلام مـع الدولة 
العبريـة، قـال الباحـث انّ النظـام المصـري يعتبـر 
ذلك ركيزة مهمة في سياسـة الانفتـاح المصرية، كما 
انّ صنّـاع القرار في القاهـرة يعتبرونه حجر زاوية 
للسـلام الشـامل والعـادل بـين اسـرائيل والـدول 
العربية، بمن في ذلك الفلسطيني، بل ويرونه خيارا 
اسـتراتيجيا. وزاد قائـلا انّ الدولتين تسـعيان منذ 
توقيعهما على اتفاق السـلام علـى تنفيذ الالتزامات 
المنوطـة بكل طرف، بما في ذلـك الالتزامات الواردة 
فـي الملحـق العسـكري لاتفـاق السـلام. وشـددت 
الدراسـة علـى انّ التـزام النظام المصـري بالحفاظ 
على اتفاق السـلام واضح وعلنـي، حتى في اوقات 
الازمـات العصيبـة رفـض الرئيـس مبـارك نهائيـا 
الدعـوات التي تناشـده بضـرورة اعـادة النظر في 

التزامـات بـلاده تجـاه اتفـاق السـلام، عقـب ايـة 
عمليات عدوانية اسـرائيلية، واكبـر دليل على ذلك 
موقف مصر عقب انـدلاع الانتفاضة الثانية، وخلال 
العـدوان الذي شـنته اسـرائيل على قطـاع غزة في 

اواخر العام 2008 واوائل العام 2009.
الداخليـة  المصريـة  السياسـة  ان  ايضـا  وقـال 
والخارجيـة في العقود الثلاثة الاخيـرة ترتكز على 
التحالـف الاسـتراتيجي مع امريـكا والمحافظة على 
السـلام مع اسـرائيل، لانّ صنّاع القـرار في القاهرة 
واشـنطن  مـع  التحالـف  علـى  الحفـاظ  انّ  يـرون 
والحفاظ على السـلام مع اسرائيل يعطيانها المجال 

لحل المشاكل الداخلية.
الخلافـات  مـن  الرغـم  علـى  انّـه  ميطـال  ورأى 
المصريـة الاسـرائيلية، الا ان مبارك تحوّل الى عزيز 
السياسـة الاسـرائيلية، ومـن هنا ينبع السـبب في 
خشـية كل من مصر واسـرائيل من حمـاس. وبرأيه 
فانّ اختفاء مبارك عن السـاحة السياسية لن يؤدي 
الى تغيير في السياسة المصرية، لانّ السياسة التي 
قادها كانت نتاج توافق بينه وبين رؤسـاء الاجهزة 
الامنيـة والنخب الاقتصادية والمؤسسـات النافذة، 
وهـذه القوى، بـراي الباحث الاسـرائيلي، بتوثيق 
التحالف مع واشـنطن وتعزيز السـلام مع اسرائيل 
كشرطين اساسيين لتأمين المصالح الحيوية المصرية، 
لافتـا الى انّ القوى التي ارسـت هذه السياسـة قبل 
ثلاثين عاما قويت الى حـد كبير في الفترة الاخيرة، 
وبالمقابـل فـانّ المصالـح الاسـتراتيجية الامريكيـة 
والاسـرائيلية، اضاف ميطال، تحتـم على الدولتين 
المحافظة على النظام المصري، وهذا هو السبب الذي 
يدفع واشـنطن لكي تتجاهل اعمـال قمع المعارضين 
مـن الاخوان المسـلمين وعـدم وجـود الديمقراطية، 
ويسـتنتج ميطـال انّ غياب مبـارك لن يؤثـر بالمرة 

على السياسة المصرية.  
كما تطرقت الدراسـة الى موقـف النظام المصري 
مـن قطـاع غـزة بعد سـيطرة حركـة حمـاس عليه، 
وقـال ان سياسـة مصر حيـال الازمـة المتواصلة في 
قطـاع غزة شـهدت تغييـرات كثيـرة في السـنوات 
الاخيـرة، مشـيرا الـى معارضتهـا لقيـام دويلة في 
غـزة بقيـادة حمـاس، وان هـذه المعارضـة تزايدت 
مع تشـكيل حكومة اسماعيل هنية عقب فوز حماس 

اكدت انّ ورثة الرئيس المصري سيعملون على تعزيز التحالف الاستراتيجي مع امريكا وتوثيق السلام مع اسرائيل

دراسة اسرائيلية: تحالف النظام المصري مع واشنطن 
وتعزيز السلام شرطان اساسيان لتأمين مصالح القاهرة

الرئيس حسني مبارك

بالانتخابـات للمجلس التشـريعي الفلسـطيني في 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2006، وان مصـر وصفـت 
سـيطرة حماس علـى القطاع بالانقلاب العسـكري، 
ووصفت انشـطة حماس بأنها تهديـد للامن القومي 

المصري.
منـذ  انّـه  قائلـة  الاسـرائيلية  الدراسـة  وزادت 
سـيطرة حماس على القطاع قامت مصر وبالتنسيق 
مع اسرائيل بتعزيز قواتها الامنية على طول الحدود 
مع غزة، واظهرت اصـرارا قويا في مواجهة عمليات 
التهريب من سيناء، وعارضت فتح معبر رفح بشكل 
منتظم، بزعم ان فتحه بشكل دائم سيتم مع الالتزام 
باتفـاق المعابـر الموقـع فـي 2005، وقـد ايـدت مصر 
موقف السـلطة الفلسـطينية فـي الصـراع الداخلي 
الفلسـطيني، وحملـت حركة حماس مسـئولية عدم 

التوصـل لاتفـاق مصالحة فلسـطيني، وبرايـه فانّ 
فشـل مصـر فـي الوسـاطة بـين اسـرائيل وحماس 
لتمديـد فتـرة التهدئـة بينهمـا، وعقـب مـا اسـماها 
بالعمليات العسـكرية لجيش الاحتـلال ضد القطاع 
وضـع القيـادة المصرية في اختبار صعـب، لافتا الى 
انّـه على الرغم من الادانة والانتقادات اللاذعة التي 
وجهتها مصر لاسـرائيل لاسـتخدامها المفـرط للقوة 
العسـكرية ضـد سـكان القطـاع، لكنهـا ولاول مـرة 
حملّت حركة حماس مسؤولية اندلاع الازمة، وقالت 
ان السياسـة الخاطئـة لقيـادات الحركـة هـي التي 
قدمت المبرر لاسرائيل لشن عدوانها ضد غزة. وهذه 
السياسـة، بحسـب الباحث، تعكـس احتجاج مصر 
لقيام نظـام لحركة حماس في القطـاع، وهو الموقف 
نفسـه الـذي تـراه اسـرائيل، والتي تعتبـر حماس 
حركة ارهابية يجـب تقويضها بالقوة، او على الاقل 
يتخذ ضدها اجراءات تعيق من سيطرتها على غزة.

كمـا تناول الباحـث ميطال تغيـر الموقف المصري 
حيـال حركـة حمـاس عقـب انتهـاء العـدوان علـى 
القطـاع، ممـا ادى الـى تشـديد الخناق عليهـا بعدة 
وسـائل من بينها العائق الفـولاذي الذي يهدف الى 
قطـع طـرق التهريب عبـر الانفاق، وتعزيـز الوجود 
الامنـي مع قطـاع غزة لمنـع حدوث تجـاوز للحدود، 
علـى الرغم ممـا صاحبـه من زيـادة معاناة سـكان 

قطاع غزة وتزايد الانتقادات لمصر.
وقـد جـاءت هـذه الاجراءات تماشـيا مـع مطلب 
واشنطن وتل ابيب، لكن برأيه، كانت القيادة المصرية 
تضع طوال الوقت نصب اعينها سـيناريوهين اثنين 
يقضان مضاجع اصحاب القرار في مصر: السيناريو 
الاول: تخشـى القيـادة المصريـة مـن حـدوث غـزو 
للاراضـي المصرية في سـيناء من قبـل مئات الالاف 
من الفلسـطينيين في اعقاب حدوث هجوم اسرائيل 
ضد القطـاع، او حدوث ازمة انسـانية فيه، والثاني 
يرتبط بالخطط السياسـية التي مصدرها اسرائيل، 
والتي سـتلزم مصر بضرورة المسـاهمة في حل ازمة 
الفلسـطينيين بتخصيـص اراض لهـم مـن سـيناء 
فـي اطار التسـوية الدائمة لاقامة دولة لهم، مشـددا 
علـى انّ الخطوات التي تتخذهـا مصر مؤخرا تهدف 
في الاسـاس الى تأسـيس جدار حمايـةٍ يحول دون  

تحقق اي من هذين السيناريوهين، على حد قوله.

جدل في عمان بسبب زيارة 
سفير طهران لمقر نقابة المهندسين

الرقميـة التـي تكشـف ضعـف الاهتمـام 
بالانتخابـات في مدن الكثافة السـكانية 
،وثانيـا صعوبة «رفع» نسـبة المشـاركة 
يوم الاقتراع بدون المساس بنفس الوقت 
بمسـألة المصداقيـة والنزاهـة التي باتت 

ضرورة ملحة مرحليا خارجيا وداخليا.
لنسـبة  المتوقـع  التدنـي  سـبب  امـا 
المحللـين  بـرأي  مرتبـط  فهـو  المشـاركة 

السياسيين بعدة عوامل واعتبارات على 
رأسـها عمليات العبث والتزوير الغريبة 
التـي حصلت عـام 2007 وبينهـا قرارات 
لاغـراض  اتخـذت  اجرائيـة  حكوميـة 
النزاهـة وانتهـت بانتقال كتلـة تصويت 
ناخبـين وصلـت لحـد 150 الـف ناخـب 
جغرافيـا مـن حيـث السـجلات وكذلـك 
توقيـت يـوم الاقتـراع فـي موسـم الحج 

اضافة لسـبب مؤثر جدا يتعلق بمقاطعة 
التيار الاسلامي.

كل ذلـك يعني بـان الرفاق فـي دوائر 
يفكـرون..  حائـرون..  الاردنيـة  القـرار 
يتسـائلون.. حتـى اليوم الى ان يحسـم 
الامر سياسيا، في سياق السؤال الرسمي 
الاكثـر احراجـا.. بأيهما نضحـي قليلا.. 

منظومة النزاهة ام نسبة المشاركة؟.
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

لا زال مخيــم  احتجاج اقامه الصحراويون خارج 
مدينة  العيون يثير قلق الســلطات المغربية بعد تعثر 
مفاوضات لتســوية وضعية هــؤلاء المحتجين الذين 
يطالبون بتلبية مطالبهم بالســكن والشــغل لجميع 

السكان الاصليين للمدينة.
عمليــة  ان  مغربيــة  رســمية  مصــادر  وقالــت 
التســجيل للســكان من أجل الاســتفادة مــن البقع 
الأرضية والشــغل تتواصل في اطار احصاء قررته 
السلطات للمحتاجين من سكان المدينة تشمل مئات 
مــن المحتجين بالمخيم كمــا تمت عمليــة توزيع البقع 

الارضية على بعض منهم.  
وخرج الاف من الســكان الاصليين لمدينة العيون 
فــي مظاهــرة احتجاجيــة جماعيــة خــارج المدينــة 
واقامــوا مخيما في منطقة اكديم ازيم شــرق المدينة 
علــى طريــق مدينــة الســمارة مطالبــين الســلطات 
بتأمين السكن والشغل لهم اسوة بمواطنين مغاربة 

اخريــن ســكنوا المدينــة، او عائديــن مــن مخيمات 
تنــدوف بالجزائر حيث التجمع الرئيســي للاجئين 
الصحراويين وجبهة البوليزاريو التي تنازع المغرب 

على السيادة على الصحراء.
واوضحت المصادر الرســمية المغربيــة ان عملية 
توزيــع الشــطر الاول من البقــع الارضيــة على فئة 
الأرامــل والذي يضــم 600 بقعة انطلقت مســاء يوم 
الاحــد الماضي في انتظــار توزيع حصــة أخرى من 
هذه البقع على المطلقــات والفئات ذات الاحتياجات 
الخاصــة خلال الاســبوع المقبــل بناء علــى الملفات 
التي تمت دراســتها بشــكل دقيق، كما تسلم المئات 
من الاشــخاص، الذين كانوا في مخيــم اكديم ازيك 
شــرق مدينة العيــون وتبث انهــم بالفعل في حاجة 

الى شغل، بطاقات الانعاش الوطني.
وتواصل لجان مكونة من شيوخ وأعيان القبائل 
دراســة الملفات المتعلقة بالاستفادة من هذه العملية 
التي قالــت المصادر انها «تندرج فــي اطار الدينامية 
الجديدة في مجــال الدعم الاجتماعــي وفق معايير 

تعتمد المساواة والعدل والاستحقاق».
وقال مواطنون بمدينة العيون لـ»القدس العربي» 

ان مخيــم اكــديم ازيك الــذي اطلق عليــه المحتجون 
مخيم العزة والكرامة ومحيطه يعرف هدوءا وحياة 
طبيعية بعد التوتر الذي ســاد اثــر مقتل فتى حاول 

يوم الاحد الماضي مع اخرين الالتحاق بالمخيم.
واكــد هؤلاء ان حفلا فنيا نظمه مســاء اول امس 
الاثنــين المحتجون الذيــن لا زالوا يرفضــون العودة 
للمدينة رغم الاضطراب الذي ســببه خروجهم منها 
لاســتقرار عائلاتهم خاصــة فيما يتعلــق بالاطفال 

والمدارس.
ولم تســفر مفاوضات اجراها موفدون من وزارة 
الداخليــة المغربية مع لجنة تنظيــم المخيم عن اتفاق 
لانهاء هــذا الاحتجاج الذي تخشــى الســلطات من 
اســتمراره واســتغلاله من جبهة البوليزاريو لاثارة 
توتــر  في المــدن الصحراويــة تســتخدمه ورقة في 
محادثــات غير مباشــرة تجــري تحــت رعاية الامم 
المتحدة بضواحي نيويورك ابتداء من اليوم الاربعاء 
بين المغــرب والجبهة بحضور الجزائــر وموريتانيا 
كمحاولة من كريســتوفر روس، المبعوث الشخصي 
للامــين العــام للامم المتحــدة، لاحــداث اختراق في 
جمود عملية السلام الصحراوي والعودة بالطرفين 

الى طاولة المفاوضات المباشرة.  
ونجــح المحتجــون حتــى الان في عدم تســييس 
احتجاجاتهــم ومنعهم من أي نشــاط سياســي في 
اوساط المخيم او السماح برفع اية يافطات او اعلام 
تحمل اشــارات سياســية كما منعت أي ناشــط من 

دخول المخيم لهدف سياسي.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الانسان انها تتابع 
تطورات الاحتجاج الجماعي لســاكنة مدينة العيون 
ودعا مجلســها الوطنــي في بيان ارســل لـ»القدس 
العربي» السلطات المسؤولة «للانكباب باستعجالية 
على مطالب الفئة المتضررة فعليا بما يضمن حياتها 
الكريمــة والتســريع بمعالجة المشــاكل المترتبة على 
هــذا التجمع  بما يضمن الظروف المعيشــية اليومية 

والسلامة الجسمانية والسلم والأمن العام».
وشــددت المنظمة علــى ضرورة «إعمــال القانون 
وســيادته من طرف الســلطات وتحمل المؤسسات 
الوطنية الحقوقية مهامها كاملة في الوســاطة دعما 
للســلم والتربية المدنيين اللذين من شأنهما توسيع 
جســور الحــوار الجــاد بما فيهــا ملفــات الحركات 

الاجتماعية».

بعد تعثر المفاوضات لتسوية وضعية المحتجين... وتزامنا مع بدء المحادثات مع جبهة البوليزاريو في نيويورك

مخيم احتجاج اقامه الصحراويون خارج العيون يثير قلق السلطات المغربية
الجزائر ـ «القدس العربي»

ـ من كمال زايت:

قال موسى بن حمادي وزير الاتصالات 
الجزائري أن مجمع «أوراسكوم» المصري 
مطالـب بدفـع متأخرات شـركته للهاتف 
الثابـت التي كانت تعمـل بالجزائر تحت 
اسـم «لكـم»، والتي أفلسـت بعـد بضعة 
أشـهر مـن دخولهـا السـوق الجزائري، 
مؤكـدا أن أوراسـكوم مطالبـة بدفـع مـا 
خلفته «لكم» قبل إفلاسـها، قبل الشروع 
في المفاوضـات الخاصة بعمليـة التنازل 
عـن شـركة «جـازي» للهاتـف المحمـول 

المملوكة لمجمع «أوراسكوم».
وأضـاف بن حمـادي فـي تصريحات 
صحافيـة أمـس الثلاثـاء أن الحكومة لم 
تحـدد بعـد الشـروط والإجـراءات التي 
سـيتم اتباعهـا فـي عمليـة التنـازل عن 
قـرار  كان  وإن  حتـى  «جـازي»،  شـركة 
دون  ولكـن  اتخـذ،  قـد  الشـركة  شـراء 

تحديد موعد أو شكل عملية التنازل.
وأشار إلى أن شركة «لكم» التي كانت 
أوراسـكوم تمتلكها شـراكة مـع المصرية 

للاتصالات حصلت على رخصة لإنشـاء 
شـبكة للهاتـف المحمـول منـذ حوالـي 5 
سـنوات، مؤكدا أن هذه الشركة أفلست، 
وخلفـت وراءهـا متأخـرات لـم تدفعها، 
مليـون  ألـف   300 مـن  أكثـر  بينهـا  مـن 
دينـار جزائري كديون لشـركة اتصالات 
الجزائـر( قطاع عام)، إضافـة إلى ديون 
أخرى لشـركة «موبيليـس» ( قطاع عام) 

للهاتف المحمول.
وذكر الوزير أن شـركة «لكم» لم تدفع 
أيضـا ديونهـا تجـاه مصلحـة الضمـان 
للبريـد  الضبـط  وسـلطة  الاجتماعـي، 
والاتصالات، ولم تدفع أي رواتب عمالها 
فقدانهـم  عـن  الناجمـة  والتعويضـات 
بشـأن  المفاوضـات  أن  مؤكـدا  لعملهـم، 
التنـازل عن «جـازي» لن تبدأ مـا لم تتم 
معالجة كل هذه المسـائل العالقة.  إفلاس 
هذه الشـركة وفشـلها في انتـزاع حصة 
من سـوق الاتصالات بكونها اسـتخدمت 
تجاوزهـا  قديمـة  ومعـدات  تجهيـزات 
الزمن. وعلى جانب آخر نفى بن حمادي 
أن تكـون للحكومة نية في فتح رأسـمال 
شـركة «اتصالات الجزائـر»، مؤكدا على 
أن الشـركة لا تعانـي من مشـكل تمويل، 

وأن ديونهـا لـدى زبائنهـا تتجـاوز 300 
مليون دولار، وأنها ستسعى بكل الطرق 

لاسترجاعها.
 ويأتي هذا التصريح لوزير الاتصالات 
موسى بن حمادي في أعقاب تأكيد رئيس 
الـوزراء أحمـد أويحيـى أن الحكومة لن 
تدخل في مفاوضات مع مجمع أوراسكوم 
المصري من أجل التنازل عن «جازي»، إلا 
بعـد دفـع هـذه الأخيـرة لديونهـا تجاه 
الضرائب، والمقدرة بـ 230 مليون دولار، 
فـي انتظـار فصل القضـاء في الشـكوى 
التـي تقدم بها بنك الجزائـر المركزي ضد 
شـركة «جازي»، بشـأن مخالفات تكون 
قـد ارتكبتها في عمليـات تحويل الأموال 

نحو الخارج.
 وكان رئيـس الـوزراء قد جـدد الأحد 
أمـام البرلمـان رفـض الحكومـة الدخول 
فـي مفاوضـات مـع شـركة «فيمبلكـوم» 
شـركة  معهـا  اندمجـت  التـي  الروسـية 
«أوراسـكوم» وتنازلت لها على أسـهمها 
في «جازي»، مشـددا على أن الحكومة لا 
تعترف بأي طـرف آخر في هذه القضية، 
أول  منحتهـا  التـي  «أوراسـكوم»  غيـر 

رخصة للهاتف المحمول في عام 2001. 

الجزائر: وزير الاتصالات يطالب أوراسكوم
 بدفع متأخرات شركتها للهاتف الثابت

رغم برودة العلاقات والخلاف في مواجهة القاعدة

السفير الجزائري في نواكشوط يؤكد متانة علاقات نواكشوط والجزائر
نواكشوط ـ « القدس العربي»

ـ من عبدالله مولود:

سـفير  الزهانـي  الحميـد  عبـد  حـرص 
الجزائـر بنواكشـوط فـي خطـاب خـاص 
بالذكرى السادسـة والخمسين لثورة أول 
تشـرين الأول (نوفمبر) ،على تأكيد متانة 
،نافيـا  الجزائريـة  الموريتانيـة  العلاقـات 
بمقتضـى الحـال أن تكـون هـذه العلاقات 

مشوبة بأي شيء.
وجـاء هـذا الخطاب فـي خضـم اعتقاد 
معظـم مراقبـي هذا الشـأن بـأن العلاقات 
الموريتانيـة الجزائريـة تمـر حاليـا بفترة 
بـرودة شـديدة سـببها عاملان همـا قرب 
النظـام الموريتانـي الحالـي مـن المغـرب، 
والثانـي الخـلاف الصامت حـول مواجهة 
الجزائـر  تريدهـا  حيـث  القاعـدة  تنظيـم 
التدخـل  عـن  بعيـدة  وإقليميـة  محليـة 
الخارجـي بينمـا يسـاير نظام نواكشـوط 
علـى  القائمـة  الفرنسـية  المقاربـة  فيهـا 
اسـتخدام فرنسـا لآلياتهـا السياسـية في 
بأبنـاء  القاعـدة  لمواجهـة  المنطقـة  شـبه 
جلدتهـا. وجـاء خطـاب السـفير الزهاني 
أياما قليلة بعـد العاصفة التي أثارها وزير 
الصحة الموريتاني الشيخ ولد حرمة بمقال 
نشره على نطاق واسع وهاجم فيه الاعلام 
الجزائري دفعة واحدة واتهمه بأنه «ناطق 

باسم الإرهابيين».
ووصفـت صحيفة الشـروق الجزائرية 
«خـروج  بأنـه  الموريتانـي  الوزيـر  مقـال 
عـن كل حدود اللباقة السياسـية وحسـن 
الجوار». وكان الرئيـس الموريتاني محمد 
ولـد عبـد العزيز قد جدد فـي برقية وجهها 
للرئيـس بوتفليقـة الإعراب عـن «حرصه 
الوطيد والمستمر على تطوير وتعزيز عرى 
الأخوة والتعـاون المتميزة التي تجمع بين 
الجزائـر وموريتانيـا بمـا يخـدم المصالح 

مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

أصدرت محكمة اسـبانية حكما بسنة 
سجن في حق إمام مغربي بتهمة ممارسة 
الضغط والتهديد ضد مساعِدة اجتماعية 
تحمل بدورها الجنسـية المغربية. ويأتي 
هذا الحكم كإشـارة من القضاء الإسباني 
بعدم التسامح مع بعض الممارسات التي 
يرتكبها باسم الدين بعض الأئمة  في هذا 

البلد الأوروبي.
انفجـرت  قـد  القضيـة  هـذه  وكانـت 
واهتم بها الرأي العام الإسباني والطبقة 
السياسية والإعلام منذ شهور عندما قام 
الإمـام امحمد بن إبراهيم. ح رفقة رئيس 
جمعية إسـلامية عبد الرحمـان.ع وبنت 
المغربيـة  الضحيـة  ضـد  بحملـة  الإمـام 
فاطمـة.غ لحمل بلديـة كونيت فـي إقليم 
علـى  اسـبانيا  شـرق  شـمال  كاتالونيـا 
إنهاء عمل الضحية كمسـاعدة اجتماعية 
لأنهـا ليسـت الأنسـب للجاليـة المغربية 
والمسلمة عموما بسبب سياقتها السيارة 
وعـدم ارتدائها الحجاب، وأقـدم الثلاثة 

على جمع توقيعات المهاجرين المسلمين. 

واعتبـر التحقيق القضائـي أن الكثير 
مـن الاتهامات الموجهة للثلاثة قائمة على 
حقائق مادية ملموسة من ضمنها التهديد 
والضغط الممارس على فاطمة لمدة زمنية 
ليست بالقصيرة ومطالبة زوج الضحية 
بالتزوج بإمرأة أخرى لأن فاطمة ليسـت 
زوجـة صالحـة. وكان الهـدف مـن هـذه 
الأعمـال العدوانيـة هـو دفـع الضحيـة 
للتخلـي عـن منصـب عملهـا كمسـاعدة 
اجتماعية، لأن الإمام يعتبر أن المسـاعدة 
الاجتماعيـة يجـب أن تكـون محتجبـة، 

وفق ما أوردته بعض وسائل الاعلام.
وبالتالـي، كان الحكـم الـذي كشـفت 
عنه محكمـة مدينة تاراغونا فـي الإقليم 
ذاتـه أمـس الثلاثاء هو سـنة سـجنا في 
حق إمام المسـجد، وتسـعة أشهر في حق 
رئيس الجمعية الإسـلامية وحكم يقضي 
بتأديـة بنـت الإمـام غرامة ماليـة قدرها 
730 يـورو مع بـراءة زوجة الإمـام التي 
كانـت بدورهـا فـي قفـص الاتهـام. وفي 
الوقت ذاته، تضمن الحكم إجبار الثلاثة 
علـى عدم الاقتـراب من الضحية لمسـافة 
500 متـر وعـدم الاتصال بها لمدة سـنتين 

تحت أي شكل من الأشكال.
وجـاءت الأحـكام مخففـة مقارنـة مع 

مـا طالبت بـه النيابة العامـة، أي خمس 
سنوات في حق الإمام ورئيس الجمعية، 
ومـن المحتمـل جـدا عـدم سـجن الإمـام 
القانـون  أن  بحكـم  الجمعيـة  ورئيـس 
الإسباني لا يسجن من لا تتعدى عقوبته 
سـنتين سـجنا إذا لـم تكـن لـه سـوابق 

إجرامية.
وتأتي هـذه الأحكام فـي وقت تعيش 
فيـه منطقة إقليـم كاتالونيـا وعاصمتها 
خاصـة  انتخابيـة  أجـواء  برشـلونة 
بالانتخابـات الخاصـة بالحكـم الذاتي، 
وتحـول الإسـلام إلـى عنصـر أساسـي 
في هـذه الحملـة فـي علاقتـه بالاندماج 
وكذلـك التقارير التي نشـرتها الصحافة 
مؤخـرا  مؤكدة عزم وزارة الداخلية طرد 
مجموعة مـن الأئمة المغاربة المحسـوبين 
على التيار السـلفي المتطرف. ومن ضمن 
التهم الموجهـة إلى هؤلاء الأئمة وعددهم 
عشـرون، قيام بعضهم بإنشاء ما يشبه 
الشـرطة الدينية التي تطالب المهاجرين 
بعـدم الاقتـراب مـن المقاهي الإسـبانية، 
لا  اللواتـي  المسـلمات  النسـاء  وتنتقـد 
حـث  مـن  والإكثـار  الحجـاب،  يرتديـن 
المهاجريـن على العمل من أجل اسـتعادة 

الخلافة الإسلامية. 

القضاء الإسباني يحكم بسنة سجنا في حق
 إمام مسجد كونيت بسبب تهديده امرأة مغربية

المشـتركة لشعبينا الشـقيقين». وخصص 
السـفير الزهاني معظم خطابه  لتوصيف 
«العلاقـات الجزائريـة – الموريتانية فهي 
«علاقـات أخويـة متميـزة، متجـذرة فـي 
الشـقيقين،  والشـعبين  البلديـن  تاريـخ 
مشـددا على «أنها علاقـات أخوة وصداقة 
وتضامن وحسن جوار، وتعاون مثمر في 
شـتى المجالات، لا سـيما المجالات المتعلقة 
بتكوين الإطارات والطلبة، وترقية الموارد 
البشـرية، ففي هذا المجال تعتبر العلاقات 
الجزائريـة الموريتانية علاقات نموذجية،  
يمكن أن يحتذى بها، فقد ساهمت الجزائر 
منـذ الاسـتقلال بقسـط وافـر فـي تكوين 
الآلاف من الطلبة الموريتانيين، في مختلف 
التخصصات، وقد سـاهم هـؤلاء بدورهم 

بقـدر كبير فـي عمليـة البنـاء والتشـييد 
التي تشهدها موريتانيا الشقيقة». وعرج 
السفير الزهاني على العلاقات الموريتانية 
الجزائرية فـي الجانب الأمني فأوضح»أن 
البلدين الشقيقين يواجهان تحديات أمنية 
كبيرة، تهدد السلم والأمن والاستقرار في 
شـبه المنطقة، يتوجـب علينـا رفعها معا، 
بالتعـاون مـع دول الجـوار المعنية، وذلك 
في إطار آليات التنسـيق والعمل المشترك 

التي تم وضعها لهذا الغرض».
ويشير السفير بالآليات لقيادة الأركان 
المشـتركة بين مالـي وموريتانيا والجزائر 
فـي  القاعـدة  تنظيـم  لمواجهـة  والنيجـر 
المغـرب الإسـلامي ،المقامـة في تمنراسـت 

والتي لا تزال غير فعالة. 

 وتابع السفير خطابه المليء بالرسائل 
اهتمـام  مـدى  «ولإبـراز  قائـلا  الخاصـة 
والتعـاون  الأخـوة  بعلاقـات  الجزائـر 
وحسـن الجوار مـع الشـقيقة موريتانيا، 
أشـير إلـى أن الجزائر اتخـذت موريتانيا 
منذ أسـابيع قليلة فقط، مبـادرة تاريخية 
هي في أسـمى صـور التضامـن والأخوة، 
مؤكدة بذلك وقوفها المسـتمر، فعليا وعلى 
أرض الواقع، بجانب موريتانيا، لا سـيما 

في الظروف الصعبة».
وقال «مـن هـذا المنطلق فإننـا واثقون 
مـن أن العلاقـات الأخويـة بـين البلديـن 
والشـعبين الشـقيقين، سـتتعزز أكثـر في 
المسـتقبل، تحسـبا لبنـاء المغـرب العربي 
الكبيـر، الـذي يعتبـر بالنسـبة للجزائـر 

هدفـا اسـتراتيجيا ومصيريـا لا نتوانـى 
أبدا في العمل على تحقيقه، تجسيدا لآمال 
شـعوبنا المغاربـة». معلـوم أن موريتانيا 
المغـرب  مـع  علاقاتهـا  فـي  تعانـي  ظلـت 
والجزائـر مـن الصراع المحتـدم بين هذين 
البلدين وهو الصراع الذي تزيده مشـكلة 
تعقيـدا  وتفاعلاتهـا  الغربيـة  الصحـراء 

وتأزما.
الربـاط  إلـى  نواكشـوط  مالـت  فـإذا 
غضبت الجزائـر والعكس ؛ومـن الصعب 
،كمـا  نواكشـوط  يحكـم  نظـام  أي  علـى 
أثبتـت التجربة،أن يسـيطر علـى الحياد 
اشـتداد  بحسـب  تتأرجـح  علاقـات  فـي 
واتجاهـات عواصـف الصحـراء التـي لا 

تهدأ.

الرئيس الموريتاني والسفير الجزائري خلال لقائهما مؤخرا في نواكشوط

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال المغرب ان توتـرا لا زال مخيمـا على مدينـة مليلية التي 
تحتلهـا اسـبانيا بعد تجدد المواجهات بين الشـرطة الاسـبانية 
ومجموعات من الشباب المغاربة بالمدينة بالقرب من حي «كندا» 
الذي كان منذ الأسـبوع الماضي مسـرحا لمظاهـرات احتجاجية 
للشباب الغاضبين جراء إقصائهم من برنامج التشغيل المحلي. 
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية أن الشرطة الاسبانية 
تدخلـت بأعـداد كبيـرة لتشـتيت المتظاهريـن المنحدريـن مـن 
الأحياء الهامشـية والمحتجين ضد تدهور أوضاعهم المعيشـية، 
وابقت انتشـارا كبيرا للأجهزة الأمنيـة في مداخل الأحياء ذات 

الكثافة السكانية المغربية التي خيمت عليها الاضطرابات.
وأقدم الشـبان المتظاهـرون على إحراق السـيارات المتوقفة 
علـى مسـتوى شـارعي «رينـا ريخينتـي» و «بولبوريـن» قبل 

الدخول في مواجهات مع الشرطة.
السـلطات الاسـبانية حرصـت علـى  ان  الوكالـة  وتقتـرح 
الحيلولـة دون تسـرب أي معلومـة حـول هـذه الاصطدامـات 
وفرضت تعتيما شـاملا علـى الاحداث في الوقـت الذي لا زالت 
فيه وسـائل الإعـلام المحلية تعمد إلى التضليـل بخصوص هذا 
الموضوع. واندلعت مواجهات بين الشـرطة الإسـبانية وشباب 
مليلية يوم الثلاثـاء الماضي في بعض أحياء المدينة المحتلة قبل 
ان تنتقـل إلـى أحيـاء أخـرى وتتصاعد بعـد مقتل شـاب عمره 
16 سـنة برصاصـة صوبهـا نحـوه عنصر مـن الحـرس المدني 
الإسـباني وتم اعتقال حوالي 20 شـخصا بينهـم قاصرون على 

اثر الأحداث التي لم يسبق للمدينة أن عرفتها منذ سنوات.
ولاسـتتباب الهدوء اسـتخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة 
للدمـوع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بإقامة حواجز وإضرام 
النـار في عجلات وحاويـات القمامة، كما تم إحـراق العديد من 

العربات. 
وتبقى الوضعية الاجتماعية في الأحياء «الهامشـية» لمليلية 
حيـث يقطـن مواطنـون مغاربـة فـي حالة مـن الغليـان، لكون 
الاجتمـاع الذي جمع ممثلي سـكان هـذه الأحيـاء وغريغوريو 
إيسـكوبار، منـدوب الحكومة المركزية بمليلية لم يسـفر عن أية 

نتائج ملموسـة ولم يتمخـض عنه اتخاذ «أيـة تدابير محددة» 
للاسـتجابة للمطالـب الاجتماعيـة لسـاكنة هـذه الأحيـاء ولا 
تتوفـر العديد مـن العائلات علـى مصدر لدخل ثابـت، ويعاني 
غالبية السكان من البطالة وشكل إقصاؤهم من برنامج تشغيل 

1300 شخص بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس.
وأكد السكان انهم سـئموا الوعود الزائفة، لا سيما تلك التي 
يتعهـد بهـا سياسـيون لا يتذكـرون مثل هـذه الاحيـاء إلا لدى 
اقتراب موعد الانتخابات لضمان أصواتهم، وأنهم سيواصلون 

موجة الغضب هاته حتى تتحقق مطالبهم الاجتماعية.
ومنعت الشـرطة الاسـبانية يـوم الأحد الماضـي الصحافية 
المغربيـة فاطمـة الزهـراء الجديلـي بإذاعـة «ميـد راديـو» من 
الدخول إلـى مدينة مليليـة معتبرة إياها شـخصا غير مرغوب 

فيه بثغري سبتة ومليلية.
ونظمـت التنسـيقية الإقليميـة للنقابـة الوطنيـة للصحافة 
المغربيـة أمام القنصليـة الإسـبانية بالناظور، وقفـة تضامنية 
مع الصحافيـة المغربية تم خلالها التنديد بمـا وصفوه بالموقف 
للسـلطات  واللاإنسـانية»  المهينـة  و»المعاملـة  «اللامسـؤول» 
الإسـبانية إزاء الصحافيـة المغربيـة التي كانت تريـد الدخول 
إلى مليليـة لتغطية الأحداث الاجتماعية والمظاهرات الشـعبية 
ونددوا بالتعتيم الذي تفرضه السـلطات والإعلام الإسـبانيان 

حول أحداث العنف التي هزت المدينة.
ونددت النقابة الوطنية للصحافـة المغربية بمنع الصحافية 
فاطمـة الزهـراء الجديلـي من دخـول مليليـة وطالبـت النقابة 
حريـة  مجـالات  فـي  والعاملـة  الدوليـة  الحقوقيـة  المنظمـات 
الصحافـة بالضغـط علـى السـلطات الإسـبانية، لحملهـا على 
الاعتراف بحـق الصحافيين المغاربة في العمـل المهني بمدينتي 
سـبتة ومليليـة المغربيتـين اللتين تحتلهما اسـبانيا منـذ نهاية 

القرن الخامس عشر.
واعتبر البلاغ أن منع السـلطات الإسـبانية لهذه الصحافية 
يدخل في إطار محـاولات التعتيم على الأحداث الاجتماعية في 
مليليـة، وأنـه يناقض الشـعارات المرفوعة من طـرف الحكومة 
التعبيـر  وحريـة  الإنسـان  حقـوق  احتـرام  مثـل  الإسـبانية، 

والديمقراطية.

المغرب: التوتر سيد الموقف في مدينة مليلية المحتلة 
بعد تجدد الاشتباكات بين الشرطة وشبان مغاربة

الامير خالد بن سلطان اجرى محادثات مع ملك اسبانيا ويلتقي اليوم ثاباتيرو
الاميــر  التقــى  ب:  ف  ا  ـ  مدريــد   ■
خالد بن ســلطان مســاعد وزيــر الدفاع 
الســعودي فــي مدريــد مســاء الاثنــين 
العاهل الاســباني الملك خوان كارلوس، 
في زيارة قالت وسائل الاعلام الاسبانية 
انها قد تؤدي الى توقيع عقد كبير لشراء 

اسلحة.
وبعــد المحادثات التي اجراها مســاء 
الاثنــين فــي القصــر الملكــي مــع الملــك 
خــوان كارلــوس، والتقــى الاميــر خالد 
امس رئيس الوزراء الاســباني خوســيه 
ثاباتيــرو.  وكانــت صحيفــة الباييــس 
الاســبانية اكــدت الاســبوع الماضي ان 
الامير خالد قد يجــري مفاوضات حول 
عقــد تبلــغ قيمته ثلاثــة مليــارات دولار 

لشراء دبابات ليوبارد 2اي. 
وسيشــكل هــذا العقــد اهــم عمليــة 
تصدير فــي تاريخ الصناعة العســكرية 

الاسبانية. 
وتأتي زيارة الامير خالد بن ســلطان 
الدفــاع  وزارة  عمليــا  يتولــى  الــذي 

الســعودية بســبب غيــاب والــده ولــي 
العهــد ووزيــر الدفاع ســلطان بــن عبد 
العزيــز نظرا لوضعه الصحي، بحســب 
دبلوماســيين، فــي الوقت الذي تســعى 
فيه السعودية القوة العسكرية الاقليمية 

المنافسة لايران، الى تحديث جيشها. 
ولــم تتســرب اي معلومات رســمية 
فــي مدريد بشــأن توقيع العقــد. غير ان 
مســؤولا نقابيــا في قطاع الدفاع اشــار 
ردا على ســؤال لوكالة فرانس برس الى 

«احتمال اقتناء» دبابات هجومية. 
فــي  وقعــت  الســعودية  وكانــت 
حزيران/يونيو 2008 عقدا مع اســبانيا 
يهدف الى تطوير التعاون العسكري بين 
البلديــن، خصوصا في مجــال التدريب 
والتعــاون العلمــي والتقني فــي مجال 

الصناعة العسكرية. 
وترجم هــذا التعاون حتــى الان، في 
تدريــب طيارين ســعوديين علــى قيادة 
طائــرة يوروفايتــر فــي قاعــدة مورون 

وزيرة الدفاع الاسبانية كارمي شاكون لدى استقبالها الامير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع السعوديالجوية في جنوب اسبانيا. 

■ تونــس ـ يــو بــي اي: قــال الرئيس 
التونسي زين العابدين بن علي إن العناية 
بالشــباب وإشــراكه في الحيــاة العامة 
وفــي رســم معالــم المســتقبل، تســاهم 
فــي درء مخاطر الانــزلاق فــي التطرف 

والتعصب والكراهية والإرهاب.
واعتبــر بــن علــي فــي كلمــة ألقاهــا 
رئيــس  الثلاثــاء،  امــس  بالنيابــة  عنــه 
الوزراء محمد الغنوشــي خلال الجلســة 
الافتتاحيــة لندوة دولية حول»الشــباب 
وتحديات اليوم»، أن «بناء عالم أكثر أمنا 
واستقرارا بعيدا عن النزاعات والتطرف 
والإرهــاب، يتوقــف علــى مــدى العناية 
بالشــباب وإعــداده ليكون في مســتوى 

الآمال المُعلقة عليه».
ويُنظم هــذه الندوة التي ســتتواصل 
الحــزب  يومــين،  مــدى  علــى  أعمالهــا 
الحاكم فــي تونس»التجمع الدســتوري 

الديمقراطــي « بمشــاركة أكثــر مــن 200 
شــخصية دولية من مختلف دول العالم 
دوليــة  منظمــة  و26  حزبــا   61 يمثلــون 

وإقليمية.
الاهتمــام  أن»  علــي  بــن  وأضــاف 
بمشاغل الشــباب وبتطلعاته، والحرص 
على الحــوار معه، تعد من أقوم المســالك 
التــي تســاعد علــى التصــدي للتأثيرات 

السلبية للتحولات العالمية».
ولفــت إلــى أن عــزوف الشــباب عن 
ســيما  العــام،ولا  بالشــأن  الاهتمــام 
يدفــع  أن  السياســية، يجــب  المشــاركة 
الظاهــرة  هــذه  فــي  التفكيــر  باتجــاه 
،والوقوف علــى أســبابها، والبحث عن 
الحلــول الملائمة لها حتى يبقى الشــباب 
والدوليــة.   الوطنيــة  بالقضايــا  معنيــا 
واعتبــر فــي هــذا الســياق أن رفــع هذا 
التحدي  لن يتم إلا بمقاربة شاملة «تمكن 

الشــباب من مرجعية قيمية يســاهم من 
موقعــه في تصورهــا وإنتاجها وتكرس 

الثوابت والمبادئ الإنسانية السامية».
ودعــا فــي المقابــل إلى ضــرورة فتح 
المزيد من الآفاق أمام الشباب وتمكينه من 
اكتساب مقومات الفاعلية والاقتدار على 
مواجهــة الصعوبات ورفــع التحديات . 
ومن جهة أخرى، شدد الرئيس التونسي 
على أن «بناء عالم أكثــر أمنا وأوفر عدلا 
ونماء هي مسؤولية حضارية تتقاسمها 
جميع الدول والمجتمعات وسائر الهيئات 

والمنظمات العالمية المتخصصة».
وطالب في هذا السياق «بالإسراع في 
جســر الفجوة الرقمية بــين الدول الغنية 
والفقيرة، واســتغلال ما يوفــره مجتمع 
المعرفــة من فــرص وإمكانيات لتشــغيل 
التنميــة  مقومــات  وتعزيــز  الشــباب، 

الشاملة».

بن علي يقول إن العناية بالشباب 
تساهم في درء مخاطر التطرف والإرهاب

ايران تنصح مواطنيها بعدم السفر
الى فرنسا بسبب الاضطرابات الاجتماعية

■ طهـران ـ ا ف ب: نصحـت ايران 
يتجنبـوا  بـان  مواطنيهـا  الثلاثـاء 
فرنسـا  الـى  السـفر  الامـكان  قـدر 
بسـبب المشـاكل الامنيـة الناجمة عن 
هـذا  فـي  الاجتماعيـة  الاضطرابـات 
البلد، ودعتهم الى توخي «الحذر» في 

حال اضطروا للسفر الى هناك.
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست 
خـلال مؤتمـره الصحافي الاسـبوعي 
ان «الازمـة الاقتصادية والاضطرابات 
الاجتماعيـة اخـذت فـي فرنسـا بعدا 
اخطـر مما هـو عليه الوضع فـي باقي 
الدول الغربية، ونحن ندعو مواطنينا 
الـى عدم السـفر الى هـذا البلـد اذا لم 

تكن هناك ضرورة لذلك». 
واضاف «اذا كانوا مضطرين للسفر 
الى فرنسـا فعليهم اتخـاذ الاجراءات 
المناسـبة لتوخي الحذر»، من دون ان 

يوضح طبيعة هذه الاجراءات. 

هـذا  ان  الـى  المتحـدث  واشـار 
التحذير نشـرته الوزارة على موقعها 
الموقـع  علـى  وكذلـك  الالكترونـي 
فـي  الايرانيـة  للسـفارة  الالكترونـي 

باريس. 
رسـميا  نصحـت  فرنسـا  وكانـت 
ايـران  الـى  السـفر  بعـدم  مواطنيهـا 
اثـر الاضطرابـات التي تلـت انتخاب 
الرئيـس محمود احمـدي نجاد لولاية 
ثانية فـي حزيران/يونيو 2009، وهو 
تحذيـر لا يـزال سـاريا حتـى اليـوم. 
اعتقلـت  الاضطرابـات  تلـك  وخـلال 
المواطنـين  الاف  الايرانيـة  السـلطات 
وعـددا مـن الاجانب بينهم الفرنسـية 
كلوتيلـد ريس التي امضـت قرابة عام 

معتقلة لمشاركتها في تظاهرة. 
لارشـادات  تحديـث  آخـر  وفـي 
السـفر لمواطنيهـا الـى ايـران اجرتـه 
وزارة الخارجيـة الفرنسـية فـي آب/

الـوزارة  اشـارت   2010 اغسـطس 

الـى ان «الوضـع لا يزال متوتـرا» في 
متواصلـة  تـزال  لا  حيـث  البلـد  هـذا 
«الاعتقـالات والاسـتجوابات التـي لا 
توفر رعايـا الدول الغربيـة»، لتنصح 
الفرنسـيين بـ»الامتناع عـن اي رحلة 

غيـر ضرورية الـى ايران (...) سـواء 
اكانت رحلة عمل او سياحة». 

وكان ملايين الفرنسـيين نزلوا الى 
الشـوارع فـي 19 و28 تشـرين الاول/
اكتوبر للاحتجـاج على اصلاح لنظام 

التقاعـد يؤخـر سـن التقاعـد الدنيـا 
مـن 60 الـى 62 عاما، في حين شـهدت 
تظاهـرات عـدة جـرت احتجاجا على 
هذا الاصلاح خلال الاسـابيع الماضية 

اعمال عنف.

■ نواكشــوط ـ دب أ:  حــذرت فرنســا رعاياهــا المقيمين أو 
الزائريــن لموريتانيا من التنقل في بعض مناطق البلاد التي تقع 

بمحاذاة الحدود البرية مع كل من الجزائر ومالي. 
وحثــت الســفارة الفرنســية رعاياها في بيان نشــر مســاء 
الاثنــين على تفــادي التنقل فــي المناطق التي تمتــد من أفديرك 
شمالا الى بوصطيلة في أقصى الجنوب الشرقي وهي المناطق 
التي شــن فيها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإســلامي عمليات 

ضد الجيش الموريتاني كما خطف رعايا غربيين. 
وطلبــت فرنســا من رعاياهــا الموجوديــن في هــذه المناطق 
الاتصال فورا بســفارة بلادهم فــي موريتانيا بغيــة مغادرتها 

على نحو سريع. 
الأمنيــة  الإجــراءات  هــذه  اعتمــدت  قــد  فرنســا  وكانــت 
والاحتياطــات بعيــد قتل أربعة ســياح فرنســيين فــي كانون 

الأول/ديسمبر 2007 . 

فرنسا تحذر رعاياها 
من التنقل في بعض مناطق موريتانيا 
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الحكومة تتشطر 
علينا لضعفنا في علوم الحساب

ونبـدأ بحكومة الشـؤم والنحـس والبيزنيس وما أشـبه ويسـتجد، هكذا دفعة 
واحدة، بعد أن علمت من زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» والكاتب السـاخر 
عاصـم حنفي انهـا تسـتكردنا، أي تضحك علينـا، وذلك عندمـا قال: «المسـألة فيها 
«اسـتكراد» ولا مؤاخـذة، والحكومـة تتشـطر علينـا لضعفنـا فـي علوم الحسـاب 
والجمع والطرح، فترفع أسـعار السـلع والمنتجات والخدمات بحجة زيادة الأسعار 
العالميـة، وبالله عليك كيف تصدق الحكومة التي تبيع لنا السـكر بخمسـة جنيهات 
للكيلو وسـعره في البورصـات العالمية لا يزيد على جنيه واحد، وسـعر الدقيق في 
البورصـة نصف جنيه للكيلـو تبيعه لنا الحكومة بأربعة جنيهـات، والمكرونة تباع 
في جميع دول العالم بدولار واحد للعبوة التي تزن كيلو غرام، في حين يباع الكيلو 
عندنا بعشـرة جنيهات، ويتكرر الأمر مع العدس والفاصوليا والذرة، وحتى الجبن 
البراميلي صناعة دمياط تبيعه لنا في الأسـواق بخمسة وعشرين جنيها، أقصد أن 
الحكومة تبيع لنا بأضعاف ما تبيعه حكومات الخواجات لمواطنيها، ولا تعرف لماذا، 
فهل المسألة فيها اسـتكراد، أم أن الزيادة في الأسعار سببها الضرائب القاسية التي 
تفرضها علينا حكومة الجباية تحت إشـراف الوزير المتلذذ بتعذيب الناس يوسـف 

بطرس غالي».

تواطؤ الحكومة
 مع رجال الاعمال

وطبعـا لـم يعرف عاصم أن الاسـتكراد الذي تقوم به حكومة ما يسـتجد إنما هو 
لصالح فئات كشـفها لنا، مشـكورا مأجـورا يوم الاثنين، زميلنا فـي «الأهرام» محمد 
السـعدني، عندمـا قـال غاضبـاً: «حكومتنـا الرشـيدة تخشـى غضب هـذه الطبقة 
الجديدة من الاسـتغلاليين، ولا أقول رجال الأعمال لأن رجال الأعمال الحقيقيين هم 
الذيـن يدركون أن بقاء أعمالهـم وتطويرها رهن بوجود حالة مـن الرضا العام بين 

الناس.
لا أسـتطيع ومعـي كثيـرون مـن الحائرين أن نفهم سـر هـذا الإصرار مـن جانب 
حكومتنـا المتعاقبة، وليس حكومة نظيـف فقط على فتح الأبواب أمام هذه الفوضى 
في السـوق المصرية، فـي الوقت الذي يقف معهـا عقلاء الوطن فـي محاربة فوضى 

الإعلام المراهق وفوضى ما يسمى باطلا بالديمقراطية.
وإذا كانـت الحكومـة قـادرة على سلسـلة من القـرارات تعيد من خلالهـا النظام 
والهيبة إلى السـوق الإعلامية، فلماذا لا تظهر مثل هذه الهمة في انتفاضة ضد آكلي 

لحوم البشر ومصاصي الدماء لتعيد إلى السوق الاقتصادية بعضا من توازنها.
لقد تبنت الحكومات المتعاقبة هؤلاء وقامت بتربيتهم على الجشـع والاسـتغلال 
حتـى تحولـوا إلى وحـوش كاسـرة يؤازرهـم فسـاد إداري وخلقـي والآن تحتاج 
المواجهة إلى إرادة سياسية صلبة وإدراك كامل بأن المصيبة ستكون أعظم لو سارت 

الأمور بنفس المنوال الذي هي عليه الآن.
فـلا جـدوى إذاً من الحديث عن زيـادة الأجور في ظل هذه الفوضى في الأسـعار 
التـي تقابلهـا حتما فوضى فـي الشـارع وانفلات إعلامـي وفتن طائفية واسـتقواء 

بالخارج وفساد إداري وأخلاقي».

مدير المخابرات الحربية
 والعامة السابق يحذر من انتفاضة

أمـا الذي أدهشـني يـا إخواني، فهو انه وفـي نفس اليوم - الاثنين - شـارك في 
الهجـوم على هكـذا حكومـة بيزنيس، مديـر المخابـرات الحربية والعامة الأسـبق، 
اللواء فؤاد نصار، والذي حذر من انتفاضة لن تشـارك قوات الأمن في التصدي لها 

وهو ما جاء في حديث نشرته «الوفد» وأجراه معه زميلنا ممدوح دسوقي.
ومما قاله فيه: «ارتفاع الأسعار يؤثر على الأمن القومي، وبشدة، والدولة تتحرك 
فيما تسـتطيع أن تفعله، ولكن أصبحت المشـاكل كبيرة، والأسـباب أيضا فأصبحت 
الدولـة لا تسـتطيع أن تفعـل شـيئا، والحكومة تعمل ألف حسـاب لغضب الشـعب 
وتقيـم له وزنـا، ولكن العيب ليـس في الحكومة ولكنه في الشـعب الذي يسـتحق 
من يحكمه، وأطلب من الشـعب أن يقول رأيه ويتمسـك ويتمسـك بـه، وأن يضحي 
بنفسه في سبيل هذا الرأي ويحقق ما يطلبه، ولن تحدث حرب أهلية في مصر طالما 
لا توجد انقسـامات بين الشـعب، ولن تحدث حرب شـوارع بين الأمن والشـعب إذا 
تمسـك الشـعب برأيه ودافع عنه وطالب بحقوقه، لأن الأمـن هم ناس مصريون من 
شـعب مصر، فيه بطالة وفقر وفسـاد، هذه قنابل قابلة للانفجـار إذا لم يتم القضاء 
على تلك المشـاكل لكنه هل سـتحدث فوضى أم لا، هذا يكون حسب ما يراه القائمون 
على هذا الانفجار إذا حدث، فهل سـيريدون إصلاحا وتعديلا أم يريدون فوضى، أم 

أن يحكموا، فهذا هو الفارق.
ومصـر فـي حالة تقدم من الناحية السياسـية، ولكنه تقدم بطـيء ومع هذا، فهو 
أفضـل من قبـل ذلك، لكـن اجتماعيـا واقتصاديا تحتاج إلـى تغييرات كبيـرة جدا، 
ويقلقنـي الفقر والبطالة واللا مبالاة والسـلبية، والشـعب يائس وليـس لديه أمل 
في المسـتقبل والفساد استشـرى، والتعليم مهمل والمجتمع أصبح عبارة عن طبقات 
متفاوتـة، تتمثل فـي غنى فاحش، وبين مـن لا يجد قوت يومه، وهـذا مقلق وخطير 

جدا».

السخرية من رئيس الحكومة
وبينما اللواء نصار يهاجم الحكومة بسـبب الفساد والفقر والبطالة، فإن زميلنا 
كاتـب «صوت الأمة» السـاخر، محمد الرفاعي، كان مشـغولا بالسـخرية من رئيس 
الحكومة بسـبب حكـم المحكمة الإدارية العليا بسـحب الحرس مـن الجامعة، بقوله 
عنـه: «الغريـب وقتها أن السـيد رئيس الوزراء بتـاع القرية الذكيـة الأوتوماتيكية 
وصاحـب توكيـل قزقزة اللب فـي المجلس الموقر ثم يبصق القشـر في قفـا المعارضة 
الأراذل قـد اعتـرض هـو الآخر على الحكم وعندما سـألوه عن سـر الاعتـراض قال 
بصـوت عال: «الجامعة من غيـر مخبرين، على الحلوف، لو كنـت غاوي علام، أدى 
قفاك للمخبر يا غلام، والأكثر غرابة أن السيد الدكتو رئيس الجامعة قد اعترض هو 
الآخـر على صدور الحكم وكأنـه صاحب الجلالة؟! الملك فـاروق الأول الذي تحرس 
عرشـه الحريـري مدافع وهـراوات الأمن المركـزي وكأن الجامعة التي ترأسـها ذات 
يـوم عميـد الأدب العربي طه حسـين قد تحولت فـي عصر أديها كمـان حرية لحد ما 
تسـقط الولية إلى غرفة حجر كبيرة في قسم قصر النيل تضم البلطجية والهجامين 
والحشاشـين وبتـوع البانجـو ويـا جمال يـا حبيـب الملايين، سـبنا في حالنـا الله 
يخليـك، والآن، صـدر حكـم نهائـي بإلغاء الحـرس الجامعي وأعلنـت الحكومة من 
تحت ضرسـها وبغل شـديد أنها سـتنفذ حكم القضاء مع العلم أن هذا الحكم يخص 
جامعـة القاهرة وحدها لأنها كانت تبع مصلحة السـجون أما بقية الجامعات فتتبع 
مكتب مكافحة المخدرات ولذلك يسعدها أن تستضيف الزملاء المطرودين من جامعة 
القاهرة وإعلان بقية الجامعات دولة مسـتقلة، شـعارها الجامعة والطلبة والأهالي 

كمان، في خدمة الشرطة».

امن الطلبة وامن المنشآت مسؤولية الحكومة
لا، لا، لقـد ظلـم الرفاعـي حكومـة الشـؤم كثيـرا، بينما حـاول زميلنـا وصديقنا 
ورئيـس مجلس إدارة مؤسسـة دار المعارف إسـماعيل منتصر إنصافهـا بالقول في 
مجلـة «أكتوبر»: «الحكومة لا يهمها من يحرس منشـآت الجامعـات وأمنها، لا يهمها 
أن يكونـوا تابعـين لـوزارة الداخليـة أو للجامعات نفسـها، كل الذي يهـم الحكومة 
أمـن المنشـآت الجامعية وأمن الطلبة والأسـاتذة داخل الجامعـة، وإذا كان القانون 
والدستور يمنعان أجهزة الشرطة من الوجود داخل الحرم الجامعي - حفاظاً، على 
اسـتقلال الجامعـات - فـإن القانون والدسـتور لا يمنعان البديل المناسـب، أجهزة 
حراسـة خاصة تتبـع الجامعة، أفراد مـن جهاز الشـرطة يتم انتدابهـم للجامعات، 
المهـم أن هناك بدائل، وكان على الحكومة أن تبادر وتسـتخدم هي هذه البدائل لكي 

تصحح خطأ كبيرا ارتكب في حق القانون والدستور.
وفي نفس الوقت لكي تكتسب مصداقية حقيقية تغلق بها أبوابا تأتي منها الريح، 
لكـن الحكومة لم تبدأ في اللجوء لهذه البدائل إلا بعـد أن أجبرها القضاء على ذلك، 
وهكـذا بدأت الحكومـة تبحث الآن عن البديل المناسـب لحراسـة وتأمين الجامعات 
بحيث لا يكون هذا البديل مخالفا للقانون والدستور، لكنها - كما قالت - الحكومة 
التـي تحـاول اللحاق بالقطـار بعد تحركه، وكـم من القطارات تحركـت قبل وصول 

الحكومة!».

مهاجمة مظاهرات 
عدد من المسلمين ضد البابا

وإلـى معارك أشـقائنا الأقبـاط، ونبـدأ بصاحبتنا مـريم توفيق القبطيـة جميلة 
الملامـح والنظـرات كما يبدو من صورها المنشـورة مـع مقالاتها التـي تنتقل بها مثل 
الفراشـة، من «الوفد» إلى «الجمهورية» التي نشرت لها يوم الأحد مقالا هاجمت فيه 
المظاهرات التي يقوم بها بعد كل صلاة جمعة عدد من المسـلمين ضد البابا شـنودة، 
بسـبب عدم الكشـف عن مصيـر كاميليا شـحاتة زوجة كاهـن دير مـواس، فقالت: 
«مـاذا يريد النشـطاء والمتطرفون؟ الوقفـة الاحتجاجية، الأولى والوقفة التاسـعة 
والعاشـرة من أجل عيون كاميليا، مظاهرات تعصـف بمصرنا أعتقد أنها باتت فوق 

الاحتمال وتخبىء مشاعر الكره.
وقداسـة البابـا شـنودة بذل قصارى جهـده بحكمتـه المعهودة ليطـوي الجراح 
ويـداوي مـا أتلفه كف الأشـرار عندمـا طالت البذاءات والسـوقية شـخصه الكريم 
وهـو رمز ديني مقدر من الجميع فمنع المظاهـرات والاحتجاجات لأن النار لا تطفئها 
النار، هؤلاء المشـغولون بتوافه الأمور يرون في الصوت العالي والصراخ وإطلاق 
الشعارات التي تلهب حماسة البسطاء من الناس بإهانة شركاء الوطن سيكسبون 
ثقـة المواطنـين فيلتفـون حولهم مؤيديـن وأعتقد أنه مـن الأجدى لهؤلاء النشـطاء 
الإسـلاميين أن يوجهـوا طاقاتهم من أجل الموعظة الدينية الحسـنة وإرسـاء المحبة 
والتواصـل ونبـذ البغضاء وإذا كان الأقباط يسـيرون على نهـج راعيهم ويؤمنون 
ببعـد نظـره مـن أجل مصـر إلا أنهـم فـي غالبية الأمـر لن يسـمحوا بإهانـة رمزهم 

الديني».

اتهام البابا بالتشدد
لكن زميلنا بمجلة «روزاليوسـف» أسـامة سـلامة لم يراع مشـاعر هـذه الجميلة 
وأحاسيسـها الرقيقة نحو البابا شـنودة، فشـن ضـده هجوما اتهمه فيه بالتشـدد 
قائلا عنه: «في الأسـبوع قبـل الماضي رفض البابا أن يتم التناول بملعقة بلاسـتيك 
بحيث يكون لكل متناول ملعقة خاصة به، والتناول طقس مسيحي وهو أحد أسرار 
الكنيسة السبعة حيث يتناول المسيحي رشفة من نبيذ بعد قراءة النصوص المقدسة 
عليـه ويتـم ذلك من خلال ملعقة واحد لكلا لحضور، ولكن البابا وبخ السـائل وقال 
له الأسرار الكنسية تشفي الأمراض ولا تنقلها، ما قاله البابا يذكرنا بحديث الذبابة 
الـذي يصر عدد من المشـايخ علـى صحته وهذا الحديث يقول انه إذا سـقطت ذبابة 
فـي إناء أحدكم فليغمسـها فيه فإن جناحـا يحمل الداء والجناح الآخر به الشـفاء، 
وهـذا الحديث مختلـف عليه فعدد من العلمـاء يرونه غير صحيـح خاصة أنه ضار 

بالصحة.
والقرآن يقول «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وهل هناك تهلكة أكثر من الأمراض 
التـي ينقلها الذباب، البابا شـنودة هنا لا يـرى أنه يمكن القيـام بالتناول من خلال 
وسـيلة نظيفـة مع الحفـاظ على الطقس الدينـي، وهو ما يؤكد أن التمسـك بحرفية 
النـص موجود لدى البابا ولدى المشـايخ دون النظر إلى معنـى الآيات والهدف من 
الآيـات، لقد تعـددت الفتـاوى لدى البابا والمشـايخ للفتاوى الإسـلامية المتشـددة 

وكأنها صادرة من معين واحد».
لكن القارىء طارق الغريب من بني عبيد بمحافظة الدقهلية، طالب في تعليق به 
بجريدة «الكرامة» بعدم دفن رؤوسنا في الرمال مثل النعام، حتى لا نرى ما يحدث، 

قال:
«لا يعـد يجدي الكلام عن متانـة الوحدة الوطنية، بينما وتيـرة الفتنة الطائفية 

تزداد يوما بعد يوم.
فإذا نظرنا للأسـباب التي تتردد بين الجانب المصري المسـلم، نجد أنهم يتكلمون 
عـن موالاة المسـيحيين المصريين للخـارج وهذا الـكلام غير صحيح فلـم نرهم يوما 
اسـتعانوا بالخـارج في أي حادث بين الطرفـين، بل دائما وأبدا مـا يلجأون للقضاء 
المصـري، وتديـن الكنيسـة المصريـة بكل قـوة تدخل أقبـاط المهجر عندمـا يريدون 
تدويـل قضية داخلية، ومن المسـائل الخطيرة الأخرى الكلام عن مخازن للأسـلحة 
داخـل الكنائـس والأديرة، وهـو كلام خطير يردد منذ عشـرات السـنين، ولا يوجد 
عليـه أي دليـل، ولم تكتشـف الأجهزة الأمنية قطعة سـلاح واحـدة داخل الكنائس 
والأديـرة، ولم يثبـت قط تورط الأقباط في قضايا إطلاق نار أو حيازة سـلاح، إذن 

فالأمر واضح!
ومن المسـائل الأخرى التي تتردد كثيرا أن الكنيسـة تقوم بدور تبشـيري، وهذا 
أيضا غير حقيقي، فليست للكنيسة صلة من قريب أو بعيد بتحول إنسان واحد ولم 

تقف يوما أمام المحاكم أو أقامت المظاهرات من أجل إنسان تحول للمسيحية.
وعلـى الجانب الآخر نرى أن المسـيحيين المصريين يـرددون كلاما عن الاضطهاد 
وهذا كلام مبالغ فيه، فالتمييز موجود بدرجة أو بأخرى، وعلاجه تفعيل دور الدولة 
المدنية، ولكنه ليس اضطهادا، فالمسيحيون يخرجون كل يوم من بيوتهم ويذهبون 
إلـى أعمالهـم وكنائسـهم ويخالطون المسـلمين فـي العمـارة والشـارع والعمل، ثم 

يعودون إلى بيوتهم آمنين، فأي اضطهاد إذن الذي يتكلمون عنه؟!».

اتهام الاخوان بتسييس المظاهرات
وإلـى ردود الأفعـال على تهديـدات تنظيـم دولة العراق الإسـلامية فـي العراق 
للكنيسـة القبطية لإطلاق سـراح الأخوات المسلمات، في سـجون الأديرة في ظرف 
ثمـان وأربعـين سـاعة، ويقصدون وفاء قسـطنطين وكاميليا شـحاتة، فقد نشـرت 
«الأهـرام المسـائي» أمـس - الثلاثاء - مقالا للكاتـب العلماني القبطـي كمال زاخر، 
اتهم فيه الإخوان المسـلمين، باسـتغلال المظاهرات التي تندلـع كل جمعة أمام بعض 
المسـاجد للمطالبة بالكشـف عن مصير كاميليا، لضمان نجاح مرشحيهم في مجلس 

الشعب قال:

مصـر  اسـتهداف  «يأتـي 
باعتبارها صاحبة أكبر مجمع 
مسـيحي بالمنطقة العربية، ان 
لم يكن بالشرق الأوسط، وربما 
يأتي أيضا كرد فعل على أعمال 
الذي  الفاتيكانـي  السـنورس 
انعقـد برومـا من العاشـر إلى 
الرابع والعشـرين من أكتوبر، 
والذي خصص لدراسة أحوال 
المسـيحيين بالشـرق الأوسط 
أجـل  مـن  بالتكاتـف  وطالـب 
وقـف تهجيرهم مـن بلدانهم، 
خاصـة العـراق، ولعـل الأمـر 
مظاهـرات  مواجهـة  يتطلـب 
المسـاجد التـي صـارت خبـرا 
والتـي  متكـررا  أسـبوعيا 
الرمـوز  إهانـة  إلا  لهـا  هـم  لا 
القبطية تحت ذريعـة المطالبة 
بعـودة المسـلمات المختطفـات 

والمحتجزات في الأديرة.
تصريحـات  تؤكـد  فيمـا 
الأمنيـة  الأجهـزة  وتقاريـر 
فريـة  انهـا  والسياسـية 
جماعـات  مـن  مصنوعـة 
أرى  الدولـة  لمدنيـة  مناهضـة 
انها ترتب أوراقها للانقضاض 
علـى البرلمـان، فتـروج لها في 
الإعـداد للمعـارك الانتخابيـة 
البرلمانيـة التي تطرق الأبواب 

وتقدم نفسـها للقواعد الشعبية ولجموع الناخبين على انها الأكثر حمية على الدين 
وحمايـة لـه، ومن غير المبـرر هذا التعامـل اللين مع تلـك المظاهرات تحـت زعم انها 
واحـدة مـن تداعيات الديمقراطية، وهو تبرير يمكن أن نسـميه حـق يراد به باطل. 
وقد طالبت قبلا هنا على صفحات «الأهرام المسـائي» وغيره بضرورة حسم جدلية 
وضعية حالتي وفاء وكاميليا المستخدمتين كحصان طروادة لتدمير بنية الوطن في 
الداخل والخارج من خلال بيان واضح من السـيد المستشـار النائب العام يقول فيه 

حقيقة أمريهما حتى يغلق الطريق على محترفي الفتنة».
وفـي الحقيقة فقد اندهشـت من مطالبتـه النائب العام بإصدار بيـان، بينما كان 
الأولى مطالبة الكنيسـة بالسـماح لوفاء قسطنطين وكاميليا شـحاتة بالظهور أمام 
وسـائل الإعلام للتأكيد على انهما مسيحيتان ولم تتحولا للإسلام، لأن هذا الظهور 

هو الضربة القاضية لكل ما ينشر عنهما.
رفض الكنيسـة لذلك الظهور هو نـوع غريب من العناد، والتسـلط، وكمال الذي 
يصطـدم دائما بالكنيسـة بسـبب تزعمه جماعـة العلمانيـين الأقباط ويتهـم البابا 
بالتحول لزعيم سياسـي، كان أولى به المطالبة بذلك، لا أن يتهم المحظورة - آسـف 
- أقصـد الإخـوان المسـلمين بأنهم يسـتفيدون من هـذه المظاهـرات للحصول على 
شـعبية في انتخابات مجلس الشـعب، وهو إدعاء غير حقيقـي بالمرة، وبل العكس 
هو الصحيح، لأن السـلفيين الذين يتظاهرون أمام بعض المسـاجد في أعقاب صلاة 

الجمعة يكرهون الإخوان.
بالإضافـة الى ان المحظورة - ييه، ييه - أقصد الإخوان تجنبوا الابتعاد نهائيا، 
عن هذه القضايا الخاصة بوفاء وكاميليا، بل ايدوا رفض البابا شـنودة تنفيذ حكم 
المحكمـة الإداريـة العليـا الخاص بحـق المطلق لغيـر علة الزنـا من الـزواج الثاني، 
والمعروف أن كمال قدم استقالته من حزب الوفد احتجاجا على زيارة رئيسه السيد 
البـدوي لمقر مكتب الإرشـاد ،رداً على زيارة المرشـد محمد بديع لـه وتهنئته بالفوز 
برئاسـة الحـزب، واتهم البـدوي بفتح أبواب الوفـد أمام الإخوان للسـيطرة عليه، 

ومن يدري فقد يتهم غدا الإخوان بأنهم وراء تنظيم دولة العراق الإسلامية.
وإذا تركنـا اتهـام كمال للإخوان باسـتغلال المظاهـرات ضد البابا فـي معركتهم 
الانتخابيـة، فقـد نشـرت «الجمهورية» أمس ايضـا خبرا لزميلنا محمـد الصايم أكد 
انهـم مهتمون بشـعبان عبـد الرحيم فقـط، إذ جاء فيه: «قرر شـعبان عبـد الرحيم 
إطـلاق اسـم خبلانة على فيلمه الجديد، بدلا من شـعبولا هو الحـل، بعد أن تعرض 
لتهديد من جماعة الإخوان المسـلمين - المحظورة - قال شعبان: فوجئت بمجموعة 
من المحظورة تقوم بتصوير مقر إقامتي منذ أسبوع، وبسؤالهم عما يحدث أكدوا انه 
يجب عدم التلاعب بشـعارهم في فيلمه الجديد، وإلا سـيكون لهم موقف آخر ضده، 
وبالفعل حتى لا تحدث أي مشـاكل قررنا تغيير اسـم الفيلم، إلى خبلانة حتى نتقي 

شرهم».

الانتخابات كانت تزور منذ يوليو 1952
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة، وأولها سـتكون من نصيـب زميلنا محمد علي 
إبراهيـم رئيـس تحرير «الجمهوريـة» وكانت ضـد زميلنا وصديقنـا ورئيس حزب 
الجبهة الديمقراطية، الدكتور أسـامة الغزالي، وجاء فيها: «د. أسامة الغزالي حرب 
قـال إن الانتخابـات كانت تزور منذ يوليو 1952، والسـؤال هو لمـاذا كانت تزور في 
عهد عبدالناصر رغم أنه لم تكن توجد معارضة أو أحزاب؟! د. الغزالي كان من أقوى 

مؤيدي الناصرية ثم انقلب عليها بعد ما زعمه انه ممثل لليبرالية!».
وثاني المعارك السـريعة ستكون من نصيب زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين 
أحمـد رجب وقوله يوم الأربعـاء، في بابه اليومي - نص كلمة - «قال وزير التنمية 
الاقتصاديـة أن دخـل الفـرد بعـد خمـس سـنوات سـوف يكون خمسـة عشـر ألف 
دولار، مـع ان عـم عطـوة، وهو رجل مبـروك يخاوي الجـن قال ان دخـل الفرد بعد 
ثلاث سـنوات سـيكون واحد وسـتون ألف دولار، بينما أكد الشيخ أبو ظريفة شيخ 
الطريقة الدولارية ان الجنيه، بعد سنتين سوف يساوي تسعة دولارات وبتحضير 
روح أبـو لمعـة أكـد ان الرخاء حيعم بـر مصر ويصبح دخل الفرد تسـعة عشـر الف 

دولار، وستمطر السماء طماطم ليلا ونهارا».

المغالاة في المهور:
 البعض يطلب كيلو طماطم مهرا

وإلـى «المصري اليـوم» في نفس اليوم وزميلنا خفيف الظـل جلال عامر وكان له 
فـي عموده - تخاريف - سـبع عشـرة معركـة اخترنا منها سـبعا، نبدأها من حيث 
انتهى أحمد رجب عن الطماطم، قال: «- لا داعي للمغالاة في المهور، فالبعض يطلب 

كيلو طماطم مهر.
- كل رئيس تحرير حكومي يكتب المقال صفحة وربع، مثل قماشة البنطلون.

- سـورية تنضـرب ولا تعلـن، وإيـران تنضـرب ولا تعلـن، الوحيـدة، الباتعة 
الكيكي، يوم ما انضربت عملت محضر.

- محلاها عيشة الفلاح، ربنا أخده وارتاح، لذلك ينوب عنه لواء في المجلس.
- سوف يتوقف التاريخ طويلا بسبب زحمة المرور.

- يقال انهم باعوا الأرض بالمرافق، ومحمود المليجي.
- كل واحـد يقـول بلدنا دي ممكـن تتعدل لو عملنا حاجة واحدة، ثم تسـأله عن 

الحاجة الواحدة فيقول لك، أنا مالي يا عم، قول انت».
وجلال يشير إلى فيلم الأرض بطولة عزت العلايلي ومحمود المليجي، عن رواية 

عبدالرحمن الشرقاوي.

أين الجامعة العربية
 من فضيحة ويكيليكس؟

وفي «أخبار» الخميس، خاض زميلنا في القسـم الخارجي حسـين نجاح، معركة 
أخرى وهـو يتحدث عن الفظائع التي ارتكبتها السـلطات العراقيـة ضد العراقيين، 
وصمت قوات الاحتلال الأمريكية، وكشـفها موقع ويكيليكـس، وقال: «أين الجامعة 
العربيـة، ولمـاذا هذا الصمـت، أليس العراق بلـدا عربيا؟ أليس مـن واجب الجامعة 
أن تقـف وقفة جـادة وتطالب بمحاكمة المسـؤولين عـن قتل آلاف المدنيـين بغير اثم 

ارتكبوه؟».
وإلـى زبون آخر وعزيـز علينا وهو زميلنـا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد 
رجب لقوله يوم الأحد: «التقديرات الحسـابية لتكاليف المعيشـة التي يضعها وزير 
التنمية الاقتصادية يمكن جمعها في كتاب عنوانه ألف نكتة ونكتة، وآخر نكتة قالها 
الوزير في لجنة الأجور ان 400 جنيه هي الحد الأدنى المناسب لزمن الغلاء الفاحش 

هاهاهاها، حلوة يا معالي الوزير».
أما آخر الزبائن، فسـيكون زميلنا بـ»الجمهورية» محمـد فتح، حيث اخترنا يوم 
الاثنـين معركتين من بين خمس وهما: «- كل الخلاف بـين الحكومة والنقابات حول 
خمسـة كيلو لحمة، الحكومة حـددت أربعمائة جنيه، يعني أربعـة كيلو لحمة، كحد 
أدنى للأجور والنقابات حددت تسـعمائة جنيه، يعني تسعة كيلو لحمة، كحد أدنى 

للأجور طب حولوا الفرق طماطم.
- نشـرت ثـلاث فتيات عبـر الانترنت أول خريطـة إلكترونية تحذر النسـاء من 
أماكن التحرش الجنسي، أخشى ان معظم النساء سوف يذهبن إلى تلك الأماكن من 

باب الفضول».

الفتاوى وتوجيه نفقة
 الحج إلى جهة خيرية

وإلى الفتاوى من باب الدين سـماحة، بمجلة «حريتي» وسـؤال من سعيد محمد 
جمـال من القاهرة قال فيـه: أدت والدتي فريضة الحج وفي هذه الأيام تريد أن تكرر 
الحـج مرة أخرى، ولكن أشـار عليها أخوتي بأن توجه نفقـة الحج إلى جهة خيرية، 
فأيهمـا أفضـل، الحج مـرة أخـرى، أم الإنفاق في إحـدى هذه الجمعيـات التي يقوم 

عليها أهل الخير؟
وقد رد على سـؤاله الشيخ منصور الرفاعي وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، قائلا: 
«من المعلوم لكل مسـلم أن الله فرض الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر كله، 
أي أن تكرار الحج ليس واجبا وإنما هو تطوع وفي حال التطوع ينبغي على المسـلم 
أن يقدم الأهم على المهم ولا شك أن توجيه نفقة الحج إلى المساعدة في إنقاذ حياة أو 

إخراج أسرة من ضائقة أو علاج مريض يعاني ويلات الألم أولى من تكرار الحج.
واللـه عز وجل أكرم من أن يحرم السـائلة وأمثالها من الجـزاء العظيم على هذه 

النية الطيبة التي صرفتها عن الحج والعمرة.
وقـد جاء في بعـض المأثورات أن رجلا سـافر إلـى الحج فرأى فـي طريقه بعض 
الفقراء ألجأتهم الحاجة إلى أكل الميتة فأعطاهم ما معه ورجع إلى بلده دون أن يحج 

فأعطاه الله ثواب الحج.
وتدعونا روح التشـريع الإسلامي دائماً إلى تقديم الواجبات على المندوبات وإذا 
كانـت السـائلة تحرص على تكرار الحج لتحظى بما يشـتهر على ألسـنة الناس من 
قـول نسـبوه الى النبي صلـى الله عليه وسـلم أنه قال: «من حج حجـة أدى فرضه 
ومن حج ثانية داين ربه ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشره على النار» فإن هذا 
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسـلم وعليك أيتها السـائلة أن تأخذي بنصيحة 

ولدك وأن توجهي هذا المال إلى وجه من وجوه الخير وهي كثيرة في بلادنا».

حكايات وروايات 
حول حياة يوسف وهبي 

وأخيرا، إلى الحكايات والروايات، وما تبقى من حديث المهندس يوسـف وهبي، 
ابـن شـقيق الفنان الراحل يوسـف وهبي، في مجلـة «الإذاعـة والتليفزيون» الذي 
أجـراه معه زميلنا أيمن الحكيم، قال: «- تزوج عمي رسـميا ثلاث مرات، الأولى من 
أمريكية تعرف عليها أثناء دراسـته في إيطاليـا، وجاءت معه إلى القاهرة، لكنها لم 
تعمـر معه كثيرا، طلقها بسـرعة، عرفت أنها كانت تغير عليه بشـدة فحولت حياته 
إلى جحيـم فطلقها، وزوجته الثانية هي عائشـة هانم فهمي وكانت بنت باشـوات، 
ولها قصر فخم في الزمالك، هو نفسـه الذي تحتله الآن وزارة الثقافة، وكنت أذهب 

إلى عمي في هذا القصر وتأخذني فخامته.
زيجتـه الثالثـة والأخيـرة وأطولهـا وأعمقهـا في نفسـه كانت من سـعيدة هانم 
منصـور، أحبهـا عمي بصدق، رغم أنها سـبق لهـا الزواج قبله وأنجبـت ثلاثة أبناء 
من زوجها الأول، وعاشـت معه إلى نهاية عمره، وتوفيت بعده بثماني سـنوات في 

فبراير 1990.
كان يعـرف أن الأولاد رزق، وربنـا لـم يرزقـه ولـد، الحكمة إلهيـة لا يعلمها، كان 
راضيا، ثم ان زوجته الأخيرة سعيدة هانم كان لديها أولاد، ارتبط هو بهم، وعاملهم 

كأولاده، بالإضافة إلى أنه كان يعدني بمثابة ابنه.
وسـئل، وإيه حكاية علاقة الحب الأسـطورية التي ربطتـه بتلميذته أمينة رزق، 

حتى قيل إنها لم تتزوج وعاشت راهبة من أجله، فلم تكن ترى رجلا غيره؟
فقـال: - ده كلام فـارغ، العلاقة بينهمـا كانت مجرد علاقة تلميذة بأسـتاذ، فقط 
لا غيـر، لـم تكن علاقة عاطفيـة كما يدعون بدليـل أنها عقدت قرانهـا على رجل آخر 

وانفصلت عنه، وتزوج عمي ثلاث مرات ولم يفكر فيها كزوجة.
وسئل، صحيح أن عمك « بيلعب ورق»؟

فقال - صحيح وكان عنده في فيلته مكان مجهز للعب، كان من عشاق الكوتشينة 
وكان يلعب معه ناس مشـاهير، لكن لما تدهورت صحته في سنواته الأخيرة لم يكن 

له من هواية سوى الفرجة على التليفزيون.
وسئل، هل كان يشعر بالجحود، وأن أحدا لم يعد يسأل عنه؟

فقـال - أكيد، فيه نجوم كبار وقف بجانبهم في بداياتهم وسـاعدهم بكل ما يملك 
ولم يعودوا يذكرونه، بل وينكرون فضله عليهم.

- بصراحـة أقدر أقـول لك اني زعلان مـن فاتن حمامة، فعلى يـدي كان عمي هو 
السبب في نجوميتها، وكنت طرفا فيما حدث بينهما، ذلك انني عندما كنت طالبا في 
مدرسـة السـعيدية الثانوية جاءني الأسـتاذ أحمد حمامة وكان يعمل في الشـؤون 

الإدارية بالمدرسة وقال لي:
- أنا عارف انك ابن أخو يوسف بك وهبي وأنا عندي بنت غاوية تمثيل!

- كانت فاتن قد ابتعدت عن التمثيل بعد أن شـاركت كطفلة امام عبد الوهاب في 
«يوم سعيد».

قلت له:
- هاتها تمثل معانا في رواية بنعملها على مسرح المدرسة!

وأرسلت لها النص، لكنه جاءني قبل ثلاثة أيام من العرض وقال لي:
- آسف حضرة الناظر رفض أن فاتن تمثل في الرواية!

كلمـت عمي ورجوتـه أن ينقذني من هذه الورطة وأن يرسـل لي ممثلة من فرقته 
تقوم بالدور الذي كانت سـتلعبه فاتن حمامة، في العام التالي جاءني والدها وكرر 
أسفه لما حدث، وطلب مني أن أساعده في تحديد موعد مع عمي ليرى فاتن، فلما قلت 

لعمي ظن أنني أحبها وتربطني بها علاقة عاطفية فقال لي بخبث:- وريني ذوقك؟
وذهبنـا له في اسـتوديو وهبي ومكانه الآن سـينما الفانتازيـا، وكنت أيامها في 
التوجيهية، في مدخل الاسـتوديو سمعنا صوت عمي يشخط وينطر ويسب ويلعب 
لأن مسـاعده أخطـأ خطأ ما، وبات التوتر على وجه الأسـتاذ أحمـد حمامة، وهمس 

لي: - عمك مزاجه مش رايق النهاردة، ممكن نيجي له وقت تاني!
قلت له: - لا ولا يهمك، أنا عارف عمي دلوقتي يروق لما ندخل غرفته!

دخلـت عليـه فوجدته يهزر مع ايفون ماضي، قلت لـه: - يا عمي معايا فاتن اللي 
كلمتك عنها.

دخلت، وبعد حوار قصير قال لي: - ذوقك كويس يا ولد، باين عليها بنت لطيفة 
وهتبقى ممثلة شاطرة!

بعدها سـافرنا إلى الإسـكندرية في إجازة صيف، وكان معنا خالي المخرج جمال 
مدكـور، وكان يجهـز لفيلمه «مـلاك الرحمة» وطلب منـه عمي أن يعطـي فاتن دورا 
فـي الفيلـم، ولما عاد جلس معها عمي أكثر من جلسـة ليعلمها أصـول التمثيل، وكان 
«ملاك الرحمة» بداية انطلاق فاتن كنجمة سـينمائية، لكنها عندما حكت مؤخرا عن 

بداياتها السينمائية تناست كل ذلك، ولم تذكر جميل يوسف وهبي معها».

زعيم الأقباط العلمانيين يتهم الإخوان باستغلال مظاهرات السلفيين ضد الكنيسة لاحتجازها المسلمات في الأديرة.. يوسف وهبي لم يحب أمينة رزق.. وفاتن حمامة أنكرت فضله عليها

رئيس سابق للمخابرات الحربية يستبعد تدخل الأمن ضد الشعب إذا تحرك.. مطالب بوقف الهجوم على البابا شنودة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن افتتاح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عددا من المشروعات في 
الســويس، وزيارة المجزر الآلي، وتصريحاته بصعوبة رفع زيادة الحد الأدنــى للأجور أكثر من أربعمائة جنيه، دون زيادة في الانتاج حتى لا تؤدي 
الزيــادة إلى التضخم، بينما خصصت الوفد موضوعها الرئيســي في الصفحة الأولى لتحقيق لزميلنا يوســف الغزالــي، قال فيه: «علمت الوفد ان 
الرئيس حســني مبارك ألغى قرار رئيس الوزراء بتخصيص مائتي وتسعة وثمانين فدانا في طابا لمستثمر أجنبي بحق الانتفاع لمدة تسعة وتسعين 
عامــا، أكــدت مصادر لـ»الوفد» أن نقاشــا حادا دار بين الدكتور أحمد نظيف ووزير ســيادي حــول القرار، زعم نظيف انه اصــدر قرار التخصيص 
تشــجيعا للاســتثمار الأجنبي طويل الأمد، أكد الوزير الســيادي ان المســتثمر الأجنبي يبلغ من العمر تســعين عاما وليس أمامه فرصة للاســتثمار 
الطويل، اضطر الوزير السيادي للاحتكام للقيادة السياسية، كشفت مصادر لـ»الوفد» عن بيع أراضي سيناء للأجانب بإصدار توكيلات للمصريين 

وتوثيقها في الشهر العقاري واستغلالها في التحكيم».
ونشــرت الصحف عن تعليمات من وزير العدل لموظفي الشــهر العقاري بالامتناع عن تســجيل بيع العقارات للأجانب بوســط القاهرة وســيناء 
وأراضــي الدولــة بتوكيلات، كما افتتح المقر الجديد لمحكمة جنــوب القاهرة في منطقة زينهم، وقرار النائب العام إحالة بلاغ عضو مجلس الشــعب 
مصطفى بكري ضد صفقة بيع عمر افندي من المســتثمر الســعودي جميل القنبيط الى الشــركة القابضة للاســتثمار والتنميــة المصرية، الى نيابة 
الأموال العامة، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم في «المصري اليوم» عنوانه مستثمر مصري يشتري عمر أفندي من المستثمر السعودي 
والرسم لمنازل تعلق الزينات وامرأة تقول لجارتها: لا يا أختي ما عندناش فرح ولا حاجة ده جوزي معلق الزينة علشان عمر أفندي رجع للمصريين 

تاني.
وواصلت جميع الصحف الاهتمام بدعايات المرشحين لمجلس الشعب، والتوقيع في نقابة الصحافيين على اتفاق بإنهاء مشكلة الصحافيين في 

جريدة «الدستور» بين مالكها رضا إدوارد، والنقيب مكرم محمد أحمد وعودة الصحافيين إلى أعمالهم ورفض حوالى ثلاثين الاتفاق.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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9 صحف عبرية

موجة العداء للمسلمين والخوف من تعاظم الوجود الاسلامي في اوروبا وامريكا من شأنهما تغيير قواعد اللعب مع العالم العربي

الناخبون الامريكيون يصوتون لحجب الثقة عن كل ما رمز لعظمة امريكا في الماضي ولقدرتها على قيادة العالم

الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد العرب وممتلكاتهم تضر بالاستيطان اليهودي اكثر مما تخرب الممتلكات العربية

عوفر شيلح

بحسـب جميـع اسـتطلاعات الـرأي، 
يوشـك الحـزب الديمقراطـي والرئيـس 
بـاراك اوبامـا أن يتلقيا اليـوم ضربة في 
انتخابـات منتصـف الولايـة: سـتضيع 
الاكثريـة في مجلس النـواب، وتتضاءل 
الاكثريـة في مجلـس الشـيوخ الى الحد 
الادنـى وقـد تضيع هـي ايضـا. يكثرون 
عندنـا، علـى نحـو طبيعـي مـن تنـاول 
التأثيـرات التـي سـتكون لهـذه الهزيمة 
في اجراءات الرئيس في السـنتين اللتين 
بقيتـا لـه، وتأثيرهـا فـي الاسـاس فـي 
مقدار مشـاركته في الجهود للتوصل الى 
تسـوية سياسـية في الشـرق الاوسـط. 
لكـن هذا بطبيعة الامر جـزء من الصورة 
فقط؛ لانه أهم من ذلك ان نفكر في معناها 

بالنسبة للسياسة عامة.
يقـول الجميـع ان اوبامـا يوشـك أن 
يتلقـى صفعـة لانـه لـم يُقـدم السـلعة. 
فالوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة 
يتحسـن على نحو ابطأ كثيرا مما أملوا، 
ووضـع العمـل اسـوأ وضـع. والحروب 
التـي ورثها عن الرئيس السـابق جورج 
بوش ليسـت عاملا حاسما في انتخابات 
فيهـا  يُقلـون  التـي  الولايـة،  منتصـف 
الحديث في شؤون السياسة الخارجية، 
لكنـه عالـق فـي الوحـل مثل سـلفه. وما 
زالـت الاصلاحات التي قادها، ولا سـيما 
فـي مجـال الصحـة، لـم تؤثر فـي وضع 
المواطن الامريكي. هذا تفسير يثير الكآبة 
جـدا لشـعور الجمهور السياسـي. يمكن 

ان يكـون الامريكي محافظـا أو ليبراليا، 
ومثقفـا أو جاهـلا: لكنـه مهمـا يكـن مـن 
المؤكد انه يعلم انه لم يكن لاوباما أي أمل 
أن يؤثر في أقل من سـنتين من ولايته في 
وضع اقتصادي كان نتيجة اهمال سـنين 
ومسـارات عولمية شديدة القوة. والحال 
كذلك ايضا في افغانستان والعراق وفي 

الصحة أو في كل مجال آخر.
لم يفشـل اوبامـا لان امتحانه لم يبدأ 
بعـد. واذا كان الامـر كذلك، فـان الناخب 
الامريكـي (وأشـباهه فـي انحـاء العالم 
الغربي) يسـلك سـلوك مشـجع رياضة، 
فشـل فريقه ويطالب برأس المدرب. وهو 
يعلم ان اسـباب الفشل أشـد تعقيدا لكن 
المـدرب موجود هنـاك لدفع الثمـن. هذه 
صفقة معلومة سـلفا: نأمـرك في ضجيج 
وقـرع طبـول، ثم نطلـب اليـك ان تحقق 
بجسـمك دورك الحقيقـي وهـو ان تكون 

مذنبا.
حـدث هـذا تقريبا لكل أسـلاف اوباما 
ريغـان  وفيهـم  الحديـث،  العصـر  فـي 
وكلينتـون، اللـذان انتُخبـا بعد سـنتين 
بأكثريـة كبيـرة لولايـة ثانيـة. ولاوباما 
ايضـا احتمـال غير سـيىء ان يفـوز في 
2012 ايضـا. قد يتحسـن الوضـع، ويبدأ 
الاصـلاح الصحي يؤثر في حيـاة الفرد، 
ويـزداد العمـل. بعـد سـنتين مـن هزيمة 
كلينتون في انتخابـات منتصف الولاية 
الناخـب  رأي  لمعرفـة  اسـتطلاع  اجـري 
الامريكـي وكان السـؤال: «هـل حياتكـم 
اليوم افضل مما كانت في 1992؟». وكان 
الجواب نعم، بسبب عوامل كان للرئيس 

تأثير في جزء منها فقط. وقد يعود اوباما 
ليكون ساحرا ايضا.

 – الديمقراطيـة  اللعبـة  هـي  هـذه 
عيوبهـا.  نـرى  أن  ويسـهل  الاعلاميـة، 
فهـي تنشـىء زعمـاء مشـغولين بالبقاء 
وحسـابات قصيرة الأمـد. وتُصعب على 
القائد اتخـاذ قرار حقيقي يكـون تأثيره 
لأجيـال لكـن يُشـعر بثمنـه فـي الحـال. 
وهي تعزز اليـأس من النهج الذي نعرفه 
جيدا ويميـز جدا الانتخابات الحالية في 
امريـكا: فمعارضـو اوباما يعلمـون انهم 
ضـده، لكنـه ليـس واضحا لهـم دائما ما 

الذي يؤيدونه.
لكـن الى جانـب هذه العيـوب، يوجد 
في هذه اللعبة ميزة عظيمة. فهي تنشىء 
توازنات وكوابح: فبعد سنتين عمل فيهما 
الرئيس في ادنى حد من التشـويش - لا 
شـك فـي ان الاصـلاح الصحـي مـا كان 
ليجوز في مجلس النواب الذي سيتشكل 
في واشـنطن منذ غد – سيضطر الان الى 
ان يحسـب حسـاب نصف امريكا الاخر. 
وبعد ان تمتـع الجمهوريون بميزة من لا 
يتحملون مسـؤولية سيكونون منذ الان 
متهمـين ايضـا ولـو قليـلا، فيمـا يحدث. 
تقول القاعدة في الرياضة ان الاستبدال 
بمدرب قد يكـون مجديا في الامد القصير 
لا  عندمـا  كثيـرا  الامـور  يُغيـر  لا  لكنـه 
تُعالج الامراض الكبيرة. وفي السياسـة 
ليس مـن السـيىء دائما توجيـه صفعة 

انتخابية الى القائد لا للناخب.

معاريف 2010/11/2

تركيا ليست عدواصفعة مجدية لاوباما
■  قــرار المجلــس التركــي للامن القومــي ادراج اســرائيل في خريطــة التهديدات 
الاســتراتيجية خطيــر ومقلــق. هذه هي المــرة الاولى التــي «تحظى» فيها اســرائيل، 
التــي كانت حتى وقــت اخير مضى الحليف الاقــرب لتركيا، وشــريكها في المصالح 

الاستراتيجية، بتعريف يلائم دولة عدو.
لا يــدور الحديــث عــن خطــوة اعلامية فقــط. مــن التعريــف التركي تنشــأ ايضا 
مضاعفــات عملية، بعضها تحققت من قبل، مثل الغاء المناورات المشــتركة والمقاطعة 

الدبلوماسية. وسيؤثر القرار ايضا على منظومة التعاون في المستقبل. 
التدهــور في العلاقات لــم يبدأ مع صعود حــزب العدالة والتنميــة الى الحكم في 
2002. على مدى نحو ست سنوات، حتى حملة «رصاص مصبوب» تصرفت الدولتان 
كشــريكتين كاملتين تتشــاركان فــي مصالح مشــتركة. حملة «رصــاص مصبوب» 
بشــكل خاص وسياسة الاغلاق على غزة بشــكل عام، الى جانب سخافة نائب وزير 
الخارجيــة، الذي أهان الســفير التركي علنا، شــكلت خط الفصل فــي العلاقات بين 
الدولتين، التي منذ ذلك الحين تدهورت بســرعة فقط وبلغت دركا اسفل غير مسبوق 

في اعقاب قضية الاسطول. 
تركيــا لا تأتي بيديــن نظيفتين حين تنتقد اســرائيل على سياســتها. الحرب التي 
تديرهــا ضد الارهاب الكــردي لا تختلف في طبيعتها عن تلك التي تديرها اســرائيل؛ 
اقترابهــا مــن ايــران وعلاقاتهــا الوثيقــة مع ســورية تثير الاشــتباه ليــس فقط في 
اســرائيل. ولكن تركيا واســرائيل عرفتا ونجحتا في اقامة علاقــات وثيقة حتى في 

اثناء الخلافات السياسية.
الان ايضــا، حــين يخيل أن الدولتين تقفان على شــفا قطيعة الاتصــال بينهما، من 
الحيــوي التغلب على اعتبــارات المكانة وبذل كل جهد مســتطاع لانهــاض العلاقات 
من حطامها، إذ في اســرائيل ايضا يتبين بان عملية الاســطول لــم تكن نجاحا كبيرا. 
وفضــلا عن ذلك، فان مجرد القرار بوقف الاســطول أدى الى النتيجة المعاكســة. في 
اعقابه اضطرت اســرائيل، بضغط دولي الى التخفيف من الحصار على غزة. لن تقع 
أي مصيبة اذا أعربت اسرائيل عن أسفها على موت المدنيين الاتراك، حتى لو لم تعتذر 
رســميا عن العمليــة، واذا وافقت على منح تعويــض رمزي لعائــلات القتلى. الضرر 

القومي من التمسك بالمكانة أكثر جسامة بكثير. 
أسرة التحرير
هآرتس 2010/11/2

نداف هعتسني

يطيب لهم التشديد على الجوانب غير 
الايجابيـة التـي يبديهـا العالـم تجاهنا، 
كـي يقنعونـا بـان لا مفر من الاستسـلام 
للعرب. غيـر أن معظـم التحليلات تفوت 
التغييـر الدراماتيكـي الـذي يحصل على 
جانبي المحيط، والـذي بدأ يؤثر منذ الان 
علينـا ومن شـأنه أن يغير قواعـد اللعب 
مع العالم العربي. هكذا، في اوروبا بدأت 
موجة مناهضة للمسلمين. والواحدة تلو 
الاخرى تأتي نتائج الحملات الانتخابية، 
صـورة  جميعهـا  منهـا  تتضـح  التـي 
مشـابهة – الاوروبيـون بـدأوا يعترفون 
السـاحق  الاسـلامية  السـيطرة  بخطـر 
حـان  بأنـه  الاسـتنتاج  ويسـتخلصون 

الوقت لعمل شيء ما. 
ثمـار هـذا الاعتـراف باتـت واضحـة 
حيـرت  حـزب  فـاز  حيـث  هولنـدا،  فـي 
فيلـدرس، بنحو ربع اصـوات المقترعين. 
ميـول مشـابهة تتضـح فـي دول عديدة، 
بمـا فيهـا النمسـا، بلجيكا وحتـى الدول 
ضـد  القـرارات  أن  كمـا  الاسـكندنافية. 
البرقـع فـي فرنسـا ومـآذن المسـاجد في 
سويسـرا تأتـي مـن ذات المـكان. من تلك 
التـي  القنبلـة  ايضـا  انفجـرت  النقطـة 
القتها المستشـارة الالمانية انجيلا ماركيل 
الاسـبوع الماضـي حـين اعلنت عـن موت 
الرب الاوروبي للخمسـين سـنة الاخيرة 

الثقافات.  – تعدد 

رفض تعدد الثقافات، بحد ذاته، يعبر 
عن تغييـر مطلق لاتجـاه اوروبـا. ولكن 
واضـح للجميع بـان ماركيل صوبت أبعد 
بكثيـر وقصدت ان التعايش مع الاسـلام 
لم يعد قائما. ماركيل وامثالها بدأوا اليوم 
يفهمـون ما يعلنـه الكثيرون فـي اوروبا 
بصراحة منذ سـنين: معظم المسلمين، ولا 
سـيما العرب، لا يعتزمـون الانخراط في 
الانماط الغربية بل معنيون بان يفرضوا 
على اوروبا انماطا ظلامية. كما أن اوروبا 
لـدى  الاسـتنتاجات.  تسـتخلص  بـدأت 
البعـض مثـل فيلدرس فـي هولنـدا بات 
هذا يرتدي شـكل الصـراع العنيـد، دون 
التخوف من الاشارة الى الطابع الفاشي، 
الاجرامي وغير المتسـامح للاسـلام. لدى 
ماركيل وسياسـيين كبار آخرين، تتبلور 
الهجـرة  لوقـف  بالنسـبة  اسـتنتاجات 
ووقـف تطويـر الاسـلام. ولكـن عندهـم 
ايضـا – العـداء الحقيقـي تجـاه العالـم 

العربي، بات على الطريق. 
خلـف المحيط، فـي الولايـات المتحدة، 
ابـدا  يكونـوا  لـم  والعـرب  المسـلمون 
شـعبيين علـى نحـو خـاص. فـي الادارة 
تأييـدا  الادارات  اكثـر  ايضـا  الحاليـة 
للمسـلمين، معـدلات عدم التأييـد للعرب 
بالقيـاس الـى معـدل التأييـد لاسـرائيل 
بقيت مسـتقرة كما كانت. وفي ظل اوباما 
ايضا تسـبق الولايات المتحدة اوروبا في 
الفهم الاوسع للخطر الاسـلامي. التغيير 
الاكثـر تشـويقا فـي هـذا السـياق وقـع 

بالذات لـدى من كانوا ذات مرة خصومنا 
واصبحوا مؤيدين واضحين لاسـرائيل ـ 
الجمهوريـين. ما يميز جانبـي المحيط هو 
الفهـم الذي لا يفتأ يتعمـق للخطر المحدق 
بمجرد وجود الثقافـة الغربية، اليهودية 
– المسـيحية، من استمرار ميول التوسع 
للعالم الاسلامي. المزيد فالمزيد من الناس 
يسـتوعبون بان احمدي نجـاد وحماس 

ليسا مشكلتنا وحدنا فقط.
تأييـدا  الان  منـذ  تنتـج  الميـول  هـذه 
احـزاب  جهـة  مـن  لاسـرائيل  متضاربـا 
اليمـين الصرفـة فـي اوروبـا، تلـك التـي 
اعتبـرت ذات مـرة لاسـامية، مثلمـا فـي 
النمسـا. والى جانب ذلك، فان سياسيين 
اوروبيـين مثل فيلـدرس الهولندي باتوا 
يتجـاوزون رئيـس وزرائنـا مـن اليمين. 
اوروبـا تسـتيقظ اخيرا، متأخـرا، وتبدأ 
بالـرد. ولكن تبلـور الرد المضـاد لزعماء 
اوروبـا لا يزال في الطريق وهو سـيأتي. 
كل تعزيز بالقوة وبعدد السكان المسلمين 
فـي اوروبا يعـزز رد الفعل. فـي اطار هذا 
الرد يظهـر واضحا التماثـل الغريزي مع 
 – الضحيـة الاوضـح للعالـم الاسـلامي 
اسـرائيل. فجـأة في اوروبـا ايضا يوجد 
مـن يفهم مما نحـن نعاني جدا لسـنوات 
عديدة. لهذه الظاهرة لم يسجل، بعد، أثر 
دراماتيكي علـى آراء الحكومات المركزية 
الاوروبيـة تجاهنا، ولكن هـذا ايضا لا بد 

سيحصل.
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الصراع مع ايران مصلحة امريكية
أمير اورن

في نهاية الشهر سـيعتزل اللواء بني 
غينتـس نيابـة رئيـس الاركان العامـة 
ويخرج فـي عطلـة تسـريح. يصعب أن 
نصـدق أن يُعرض عليه عمـل أمني رفيع 
المسـتوى آخـر. فهـو فـي نظـر بنيامـين 
نتنياهـو وايهـود بـاراك، معتـدل جـدا 
فـي توجهـه الاسـتراتيجي، وهو صدى 
وشـريك لقائده الفريق غابي اشكنازي. 
لـم يسـخُ رئيـس الاركان ونائبـه علـى 
المسـتوى السياسـي بتقديرات متشددة 

وتوصيات متحمسة للتنفيذ.
في الاسـبوع الماضي ودّع غينتس في 
واشـنطن نظراءه فـي البنتاغون وعلى 
القيـادات،  رأسـهم نائـب رئيـس مقـارّ 
لذكـرى  كارترايـت.  جيمـس  الجنـرال 
سلسـلة الطائرات الأوليـة «بوننجيه»، 
وفـي مركزهـا عائلـة كارترايـت، يحمل 
الجنـرال – وهـو رجـل فريق جـوي في 
المارينـز – اسـم أحـد الأخـوة، هـوس. 
بحسب «نيويورك تايمز»، ألقى الرئيس 
اوبامـا على «هـوس» كارترايت مهمة أن 
يُركز المعدات الأمنية الموفورة التي ألحت 
الادارة علـى نتنياهو في الحصول عليها 
مقابـل اطالة تجميـد البناء فـي المناطق 

شهرين. ورفض نتنياهو. 
ومجلـس  البنتاغـون  فـي  يأسـفون 
الأمن القومي في البيت الابيض لاعتزال 
قبـل  غينتـس.   – اشـكنازي  الزوجـين 
بضعة اشـهر نجح رئيس مقـارّ القيادة، 
الادميرال مايـكل مالين، في الضغط على 
حكومـة باكسـتان لتمنـح رئيـس هيئة 
الاركان الموالي لامريكا فيها، أشفق برفاز 
كياني ثلاث سـنين اخرى. مـا كان مالين 
عمـل  اسـتعادة  ليُعارضـا  وكارترايـت 

مشابه في السياق الاسرائيلي ايضا.
يغضـب هـذا الانطبـاع بـاراك، الذي 

يريـد أن يصور هنا على أنـه ذو علاقات 
وثيقـة جـدا في واشـنطن، وهنـاك على 
أنـه يعمـل فـي اجتـذاب نتنياهـو الـى 
القطب المعتدل – في الشأن الفلسطيني، 
بخلاف الايراني. غير أن باراك فشـل في 
جهوده. فقوته السياسية معدومة. وفي 
خلال ذلك يتنكر للمستشـارين الأعلين، 
رئيـس الاركان المتقاعـد امنـون ليبكـين 
شـاحك ورئيس «أمـان» السـابق اوري 
سـاغي. قـد يكـون يسـلك هذا السـلوك 
بسـبب قربهمـا مـن اشـكنازي، وقـد لا 
يكـون متحمسـا لاسـتماع تحفظهما من 
مغامرة اسـتراتيجية – وهـذان امكانان 

متطابقان.
علـى هذه الخلفية، وقبيـل انتخابات 
فـي  عُـرف  اليـوم،  الولايـة  منتصـف 
الاسـبوع الماضي معنـى خاص لمحاضرة 
دنيس روس أمام لجنـة جماعة الضغط 
من اجل اسرائيل، الايباك، في هوليوود 
فـي فلوريـدا. يُركز روس شـؤون ايران 
واسـرائيل – العـرب فـي مجلـس الأمن 
القومـي. جهـد البيـت الابيض في نشـر 
كلام روس، وأكثـر مـا يأسـر القلـب فيه 
لا   – الاسـرائيلية  الـذرة  بـين  الربـط 

الايرانية – وبين المسيرة السياسية.
العقـود  فـي  خـدم  الـذي  روس  ان 
جمهوريـين  رؤسـاء  الاخيـرة  الثلاثـة 
وديمقراطيـين، امتـدح كالمتوقـع اوبامـا 
الامـن  ومستشـار  كلينتـون  وهيـلاري 
القومـي توم دونيلـون، علـى انهم قادة 
الحملـة من اجل منع حصـول ايران على 
القـدرة الذرية، لكنه جهـد ايضا في ذكر 
أن تأييـد سـن قانون متشـدد مـع ايران 
في مجلـس النواب الامريكي، بتشـجيع 
مـن الايباك يشـتمل على الاحـزاب كلها. 
«إن الطيـف السياسـي الامريكـي كله»، 
قال « يولـي التحدي الايراني الأسـبقية 
العليا في الامن القومي». الأمن الامريكي 

ناحوم برنياع

أمريـكا التـي تتوجه اليـوم للانتخابات ليسـت امريكا التي 
عرفتموهـا. مـن بـلاد الامكانيـات غيـر المحـدودة التـي اعجب 
بهـا العالم وقلدها، مـن معقل التفاؤل، الحريـة، الثقة بالنفس، 
الامل، اصبحت دولة مضروبة، معذبة، عديمة الثقة. لقد شهدت 
امريكا أزمات كهذه في الماضي – الازمة الاقتصادية الشديدة في 
الثلاثينيـات، هزائم بداية الحرب العالميـة الثانية، اضطهادات 

فترة مكارثي، حرب فيتنام. الازمة الحالية ليست أقل منها. 
ظاهـرا، هـذه انتخابـات عاديـة لمنتصـف الولاية: فـي مثل 
هـذه الانتخابـات حـزب السـلطة بشـكل عـام يخسـر اصواتاً 
وحـزب المعارضـة ينتصـر. ولكـن هـذه الانتخابـات مختلفة. 
بمفهـوم معـين، الناخبـون صوتـوا منـذ الان: صوتـوا لحجب 
الثقـة عن كل ما رمز لعظمة امريكا في الماضي – حجب الثقة عن 
السياسـيين والمؤسسات السياسـية، حجب الثقة عن المنظومة 
التجارية، الاتحادات، وول سـتريت، حجب الثقة عن الحصانة 
الاقتصادية للطبقة الوسطى، حجب الثقة عن القوة العسكرية 

وقدرة امريكا على قيادة العالم. 
الناخبـون مـن الوسـط – اليسـار، اولئك الذيـن دفعوا الى 
الامـام بحماسـة جارفـة انتخـاب بـاراك اوبامـا قبـل سـنتين، 
سـيصوتون بأرجلهم. حسب كل الاسـتطلاعات، فان الكثيرين 
منهـم لن يكلفوا انفسـهم عنـاء التوجه الى صناديـق الاقتراع. 
امـا الناخبون من الوسـط – اليمـين، ممن دفعتهـم خيبة أملهم 
من بوش للتصويت قبل سـنتين في صالح اوباما، فسيصوتون 
فـي صالح مرشـحين جمهوريـين. هذا ما يسـميه المسـتطلعون 
«فـارق الحماسـة»: عندمـا تسـتطلع آراء الجمهـور كلـه يتبين 
ان تفـوق الجمهوريـين علـى الديمقراطيـين لا يزيـد عـن 3 فـي 
المئة. ولكن عندما يتقلص الاسـتطلاع لاولئك الذين سـيكلفون 
أنفسـهم عناء الوصول الـى الصناديق، فان الفـارق يزداد الى 
15 و 20 فـي المئـة. الازمة الاقتصادية دفعت امريـكا الى اليمين: 
فهم يريـدون حكومة اقل، ضرائب أقل. فـي الطرف اليميني من 
الطيف يتوجهـون الى الوراء، الى امريكا التي كانت ولن تعود 
بعد اليوم، امريكا بيضاء، مسيحية انجيلية، متزلفة للجمهور، 
مناهضـة لليبراليـة، مناهضـة للبلديـة، معاديـة لغيـر البيض 
حتـى حافة العنصرية. حول هذه الامنية نشـأت حركة حفلات 
الشـاي. مرشـحوها، بعضهم غريبو الاطوار تماما، سـيتركون 

أثرهم على الكونغرس القادم. 
المهمـة الاولى للجمهوريين في الكونغـرس القادم، كما يدعي 
موقـع «بوليتيكـو» اسـتنادا الـى محادثـات مع اسـتراتيجيي 
الحزب، سـتكون التخلص من سـارة بيلين، الشـخصية الاكثر 

تلونـا في اليمـين المتزلف للجمهـور. فمعها لا يتـم الانتصار في 
الانتخابـات. المهمـة الثانية سـتكون منـع اوباما مـن الوصول 
الى اي انجازات في السـنتين القادمتـين، الاغلبية الجديدة في 
الكونغرس لن تتعاون معه: ستحقق معه، ستندد به وستشله.  
هذه الانتخابات هي ايضا قرار في زعامة اوباما. هناك ناخبون 
غاضبـون عليـه بسـبب قراراته. وهم لـن يغفروا لـه بانه قدم 
الاصلاحـات في التأمين الصحي على الصـراع ضد البطالة. في 
نظـر الكثير من الطبقة الوسـطى هذه تعتبـر خطوة من رئيس 
أسـود قرر ان يمول العاطلون عن العمل من البيض من أموالهم 

السود الذين لا يريدون أن يعملوا.  
آخرون يرون فيه شـخصية منقطعة عـن الواقع. في الحملة 
الانتخابيـة فـي أمريـكا يتخـذ المرشـحون صـورة الامريكـي 
البسـيط مـن الشـارع: فهـم ينزعـون البـدلات، يشـمرون عن 
اكمامهـم، يعدون بوعود متزلفة للجمهـور لا ينوون الايفاء بها 
ويعانقـون ناخبين ليـس لهم مصلحة حقيقيـة بمصيرهم. هذه 
المرة سـار المرشـحون بيأسـهم خطوة واحدة اضافيـة: اتهموا 
الواحـد الاخر بانهـم مثقفون أكثر ممـا ينبغي، ناجحـون أكثر 
ممـا ينبغـي، اغنياء أكثر ممـا ينبغـي. تعبير «خريـج هارفرد» 
(فـي حالـة اوبامـا) او «خريج ييـل» (في حالات اخـرى) صار 
شـتيمة. في الماضـي توقع الامريكيون مـن الرئيس وعائلته ان 
يعيشـوا كالملوك. ليـس في هذه الايام: عندما اختارت ميشـيل 
اوبامـا الاسـتجمام فـي مزرعة اعتباريـة في اسـبانيا اجتذبت 
اليهـا انتقادا عاما شـاذا في حدته.  وهناك من لم يسـلم للحظة 
بانتخاب رئيس أبوه مهاجر اسود، رئيس تعلم في مكان ما في 

آسيا، رئيس اسمه ليس امريكيا جدا. 
السـؤال ( كـم سيسـتثمر اوبامـا فـي الشـرق الاوسـط في 
السـنتين المتبقيتـين حتى الانتخابـات القادمة) مفتـوح. اتفاق 
في الشـرق الاوسط لن يضيف له الاصوات، ولكنه سينقله الى 
التاريخ. السؤال هو ماذا سيكون أهم بالنسبة له: الاصوات أم 

التاريخ؟ 
ولكـن اهتمام اسـرائيل بامريـكا يتجاوز جدا هـذه الخطوة 
الدبلوماسـية او تلك. أمن اسـرائيل ومسـتقبلها متعلقان بقوة 

أمريكا. امريكا ضعيفة سيئة جدا لاسرائيل. 
يـروى انه دخـل ذات مرة على رئيس الوزراء ليفي اشـكول 
احـد مسـاعديه وعلى لسـانه نذر: هذه السـنة سـيكون هناك 
جفـاف. فذعـر اشـكول: «اين سـيكون الجفـاف؟»، سـأل. «في 
الشـرق الاوسـط»، أجاب المسـاعد. فتنفس اشـكول الصعداء. 

وقال: «خفت أن يكون في الغرب الاوسط».

يديعوت 2010/11/2

لا الاسـرائيلي؛ فالصـراع مع ايـران هو 
«صراعنـا». يأمـل اوبامـا حـل الصـراع 
نفسـه  يوهـم  لا  لكنـه  سـلمية،  بطـرق 
ويسـتعد لتحقيق تصميمه المعلن «على 
منـع ايـران مـن الحصـول على  سـلاح 

ذري»، بالقوة.
بحسـب ما قال روس، برغم كل أهمية 
المسـاعدة الامريكية المكبرة، يتعلق أمن 
اسـرائيل في الأمد البعيد بسلام حقيقي 
مـع جاراتهـا وبانتصـار المعتدلـين على 
المتطرفـين فـي المنطقـة؛ وفـي السـياق 
ازاء  العابـرة  بالفرصـة  الفلسـطيني، 

انفتـاح محمـود عباس وسـلام فياض. 
هذه مصلحة امريكية لا اسرائيلية فقط. 
وليست متعلقة بقرار من طرف نتنياهو 

وحده.
يرسم روس، أي دونيلون، أي اوباما 
الصلـة بين التفـاوض في السـلام وبين 
الـذرة الاسـرائيلية، بلغـة دبلوماسـية 
ايلـول  فـي  واضحـة.  لكنهـا  لطيفـة 
(سـبتمبر)، فـي مؤتمر الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة، نجـح الامريكيـون في 
احبـاط التنديـد (الـذي قادتـه مصـر) 
بالبرنامـج الذري الاسـرائيلي. سـتظل 

ادارة اوباما تقف الى جانب اسرائيل في 
هذه الحلبات، «لكن لا ينبغي أن نخطىء 
– فجهودنا تقوى عندما تشارك اسرائيل 
مشاركة نشيطة في التفاوض السلمي». 
بين «هوس» وروس، المعنى واضح وغير 
مشـروط بنتائج الانتخابات اليوم: هل 
تريـدون الحفـاظ على ديمونـة؟ ادفعوا 
بالتجميـد ثمـن التحـادث مـع عبـاس. 
وفيمـا يتعلق بايران لا تسـلكوا سـلوكا 

أحمق بل اتركوه لأوباما.
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الصراع مع ايران هو اولوية امريكية لا إسرائيلية

تصويت حجب ثقة

هيلل شوكان*

تبحث الحكومة عن حل مشــكلة اللد 
تحت مصبــاح. بعد أن فشــلت مجموعة 
صغيرة من رجال شرطة حرس الحدود، 
جيء بهم الى هنــاك في اعقاب حادثتي 
قتــل، في منــع قتل آخــر ومحاولة قتل، 
هب رئيــس الحكومــة بجلالــه وعظمته 
وجاء الحكومة اول أمس بخطة «متعددة 

الاجهزة» لتُجيزها.
الداخلــي  الامــن  وزارة  ستســتعمل 
في اللــد خطة «مدينة بــلا عنف»، وتنفذ 
عمليــات،  غرفــة  لانشــاء  مشــروعات 
التصويــر،  عدســات  شــبكة  واكمــال 
وبناء مركز رقابة وتحكم بالتكنولوجيا 
المتقدمة وصياغة خطــة تطبيق للقانون 
علــى البنــاء غيــر المرخــص. وســتزيد 
وزارة الرفاهة خمــس حصص للعاملين 
الاجتماعيــين. وســتُفرد وزارة الثقافــة 
والرياضــة 800 ألف شــيكل (لســنتين) 
مــن اجــل نشــاط ثقافــي، وســتحول 
وزارة شــؤون الأقليــات نحــو 3 ملايين 
شيكل من اجل نشــاط استهدافي لدفع 
الســكان العــرب قدمــا. وســتُعد وزارة 
الســياحة خطــة صيانــة للســياحة في 
النقــل  وزارة  وتنفــذ  القديمــة،  المدينــة 
العــام مشــروعات نقلية لجعــل المدينة 
وما حولهــا مفتوحة للزائرين. رؤيا آخر 

الزمان حقا.
لكن حل مشــكلة اللــد بعيد عن حزمة 
فجميــع  الحكومــي.  المصبــاح  ضــوء 

بمنزلــة  هــي  أعــدت  التــي  الخطــوات 
أسبرين لمرض مبدئي، موجود في مجال 
التخطيط الذي يقع تحت مسؤولية وزارة 

الداخلية ووزارة البناء والاسكان.
منــذ احتلال اللــد جعلتهــا حكومات 
اســرائيل ســاحة الدولــة الخلفية. ففي 
البداية أفضــت الى هدم البلــدة القديمة 
وبنــت أحيــاء ســكنية بدلهــا. ان هــدم 
المدينة القديمة ســلب اللد قلبها النابض 
– ومدينة بلا مركز هي مدينة ميتة. بعد 

ذلك، وبحسب أفضل التراث التخطيطي 
الاسرائيلي، بنيت أحياء جديدة علاقتها 
بالمدينة عرضيــة وقُدم الحيّان التابعان: 
غنيــه أفيف وغنيــه ياعر، اللــذان حاول 
المبــادرون اليهما الامتناع عن مماهاتهما 
باللد، فــي محاولة لجذب ســكان يهود 
أثريــاء. تبيّنــت الخدعــة ســريعا جــدا 

وانخفضت اسعار الشقق.
في هذه الايام تقدم بلدية اللد، ووزارة 
الداخلية ووزارة البناء والاسكان، خطة 
لتوســيع المجــال البلــدي للمدينة بضم 
آلاف الدونمــات من الاراضــي الزراعية. 
رئيس اللجنة المســتدعاة في اللد، ايلان 
هراري، يقول انه «لا توجد داخل المدينة 
مناطق جديدة تلائم تطوير حي ســكني 
كبير. يستطيع اجتذاب سكان اقوياء الى 
اللد المساعدة كثيرا على تغيير صورتها» 
(10/21، صحيفــة «ذي ماركر»). وقال 
أسلافه كلاما مشابها عندما بادروا الى 
انشــاء غنيــه افيف وغنيه ياعــر، وظلت 

صورة اللد في تدهور فقط.

فضلــت الدولة الاســتثمار فــي مدن 
جديدة. إن موديعين وشــوهام، كلاهما 
علــى مبعدة 5 – 10 كيلومتــرات  عن اللد 
(بعــدا جويا)، انشــأتا خيــارات جذابة 
للســكان اليهــود الاغنياء، ويتــم تطوير 
«اير بورت سيتي» على انها بديل جذاب 

للعمل.
يوجــد حل اللــد فــي المجــال البلدي 
الموجــود. فالمدينة، ولا ســيما مركزها، 
يبــدوان كأنهمــا بعد قصــف. ان احياء 
فقر تتوزع علــى نحو عرضي في مناطق 
المدينــة  تســتصرخ  مهملــة.  مفتوحــة 
مشــروعا كثيفــا مــن الاخــلاء – البناء 
الاســتعمالات  وخلــط  التجميــع،  مــع 
والاســتثمار في المجال العام. انه أسهل 
فــي الأمــد القريب الهــرب من المشــكلة 
والبنــاء علــى ارض زراعيــة خالية. لكن 
الازمة هي أن الثمن الحقيقي سيتم دفعه 
في المســتقبل بدمــاء كثيرة اذا لم نشــأ 

المبالغة.
لو أن حكومات اســرائيل اســتثمرت 
في اللد وفي الرملــة وعكا ايضا، ربع ما 
اســتثمرته في بناء مدن وبلدات أقامتها 
مــن العدم فــي المناطــق وداخــل الخط 
الاخضــر، لمنعت تحولها الــى مراكز فقر 
وجريمة. جميع الشــركاء فــي الاخفاق 
التخطيطــي المتصــل هذا يجــب أن يروا 
انفســهم شــركاء في اعمــال القتل التي 

وقعت وتلك التي ستقع بعد.
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كيف ننقذ اللد؟
امونه الون

«بلغ الاسـتيطان على التقريب نهايته»، كتب البروفيسور 
يهوشـبط هركبـي فـي 1981، بعـد سـنين قليلـة مـن انشـاء 
المسـتوطنات الاولـى في يهودا والسـامرة. «ولـد الجبل فأرا. 
تبين ان الاسـتيطان غير ممكن، لانه لا توجد ارض ولا مال ولا 
ناس. اليوم ليس من السهل على انصار الاستيطان الاعتراف 

بإفلاس نهجهم».
«الموجـة الطاغيـة لغـوش ايمونيـم ستُنسـى، وسـتخبو 
حماسة الطلائعيين»، وعد في تلك الفترة ايضا عضو الكنيست 
الواعـد الغني اللغة ابراهـام بورغ. وبيّن يعقـوب حزان قائد 
حركة العمل بعد ثلاث سنين قائلا: «في التاريخ تعمل الحقائق 
لا الأهواء أو الهذيانات الخلاصية. اليوم يعيش هناك اكثر من 
700 ألـف عربي هـذا وطنهم، وبعد الجهـود الكبيرة لحكومات 
الليكـود مدة سـبع سـني حكمهـا، وُجـد 28 – 30 ألـف يهودي 
فقط. يعيش كثيرون هناك دون ان يضربوا جذورا داخل هذه 

الارض. ليس هذا استيطانا بل سكنا».
يحسـن أن نتذكر هذا التأبين وأشباهه، الذي يتم اقتباسه 
كثيرا في كتاب حجاي سيغال واوري اورباخ، «واليوم يلفون 
الاسـماك بهـذا» (1992)، علـى خلفيـة احداث قطـف الزيتون 
– التي تجري فـي هذه الايام في يهودا  – واليسـار المحرض 
والسـامرة كما في كل سنة في الخريف. من المحزن من جهة ان 
نقرأ في الكتاب كلام اريئيل شارون في نقاش في الكنيست في 
1977 اذ قال: «أُرسل من هنا تحية حارة للمستوطنين. تذكروا، 
500 ولد يهودي في جبال السـامرة، وزنهم اكبر وقوتهم اقوى 
مـن كل تصريـح سياسـي فـي أي مـكان فـي العالـم». دحض 
شارون نفسه هذا الكلام بعد 28 سنة، عندما طرد أبناء غوش 
قطيف وشمالي السامرة من بيوتهم، برغم كل وزنهم وقوتهم، 

من اجل أن يصرح بتصريح سياسي فقط.
مـن جهـة ثانية، مـن المُسـلي أن نتذكر ان معارضي انشـاء 
المسـتوطنات اليهوديـة فـي يهـودا والسـامرة سـموها، فـي 
السـنين الاولى «مسـتوطنات وهمية». «وعـد الليكود ناخبيه 
باسـتيطان الضفـة»، قالـت صحيفـة «عـل همشـمار» موجهة 
الكلام الـى حكومة بيغن في 1984، «هذا إيهام». وقال يوسـي 
سريد، في بداية الانتفاضة الاولى: «منذ نشب العصيان المدني 
العنيـف تبين ان اسـهام المسـتوطنات فـي الامـن حكاية جدة 
خائفـة. فقد اغرقـت الاحداث، بايقاعها وعظمها، المسـتوطنين 

الــ 50 ألفـا واصبحـت نقاطهم الشـاحبة المئة كأنهـا لم تكن». 
يناضـل الفلسـطينيون ومنظمـات اليسـار اليوم كل شـجرة 
زيتون «يهودية» شـرقي الخط الاخضر، لانهم يدركون – اكثر 
من اكثر الاسـرائيليين – ان معنى كروم الزيتون اليهودية هو 

ان نقط التثبت نجحت في التثبت حقا.
ان غراس «إحييه» مثلا التي تنتشـر فـوق نحو 350 دونما 
فـي منطقـة شـيله، ويتعرض لها نشـطاء اليسـار علـى نحو 
خـاص، واحدة من المعاصـر الكبرى ومنتجـات زيت الزيتون 
الفاخر من الافضل في اسرائيل. «إثر الحوادث الاخيرة اصيب 
غوش ايمونيم والمسـتوطنون في المناطق بالذعر والدهشة»، 
قال في 1988 نيسيم زفيلي عندما كان رئيسا لقسم الاستيطان 
في الوكالة اليهودية في ارض اسرائيل. لكن يئير هيرش المدير 
العام لغراس «إحييـه» بعد ان اصيب، في نطاق احداث قطف 
الزيتـون في 2009، باطـلاق النار عليه، مـا زال يدير المعصرة 
العصريـة فـي شـيله بنجـاح – وهو مصـاب اليد منـذ وقعت 
الحادثة – ويفوز بأوسـمة ذهبية فـي مباريات الزيت القطرية 

والدولية.
ان الجرائم الشـديدة لفتيان «تاغ محير» (التسـعير) تضر 
بطبيعة الامر بالاسـتيطان اليهودي اكثر مما تفسـد الممتلكات 
العربية. لكن الناس الذين لا يحبون المستوطنين، لا يحبونهم 
دونمـا صلـة باعمـال الفتيـان. لقـد تم اقتباس حتـى من كلام 
الرئيس شمعون بيريس، والد المستوطنة الاولى في كدوم في 
السـامرة («هآرتس»، نيسـان / أبريـل 1988) الجملة التالية: 
«المستوطنون، وهم مجموعة مع قبعات دينية ولحى وبنادق، 
يثيـر مظهرها اسـتهزاء كثيـرا». الامر المهم ان الاسـتيطان في 
يهـودا والسـامرة قـد نجـح فـي ان ينغـرس ويثبـت حتى إن 
نشـاطه الزراعي البـريء يحث اسـرائيليين من اليسـار على 
تحريض الفلسـطينيين على اظهـار ملكيتهم لـلارض باحراق 

اشجار وافساد اراض ومعدات زراعية.
من المؤكد ان كل ناشـط يسـاري، يعتقد انه لا يجوز لليهود 
ان يغرسـوا انفسـهم وزيتونهم في قلب البلاد والدولة، يجب 
ان يفعـل كل مـا يسـتطيع لمحاولـة منـع ذلـك. لكـن مـن يلتزم 
الغرس، يحسـن ان يتذكر انهم يلفون بالأهواء في نهاية الامر 
الاسـماك فقط. أمـا التاريخ فتعمـل فيه الحقائق كمـا قال أحد 

الحكماء القدماء في قوله الصحيح.
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العرب غير ملائمين لليهودقبعات دينية ولحى وبنادق
شالوم يروشالمي

يـوم الثلاثـاء الماضي سـافر بـاروخ مارزيل، ايتمـار بن جبيـر ورفاقهما من حركـة كاخ بكل 
فروعها الى ام الفحم لتشـجيع خروج العرب من هناك. وانتهـت الحملة باضطرابات وجرحى. 
فـي نفس الوقت انعقدت لجنة الدسـتور في الكنيسـت وأقـرت بالاجماع «قانـون لجان القبول 
للبلـدات المجتمعية». وجـاء القانون المقترح في واقع الامر لمنع العرب من السـكن مع اليهود في 
البلدات المجتمعية الجديدة ويمكنه أن ينسجم جيدا مع مذهب مارزيل ورفاقه.  النائب اسرائيل 
حسـون من كاديما، من المبادرين للقانون، شرح بلغة مغسولة بان «القانون يأتي لمنح الانسان 
الحـق فـي اختيار المجتمع والنسـيج الانسـاني الـذي يعيش في محيطـه». بنـود القانون أكثر 
فظاظة من كل تفسير ملطف. الانسان الذي لا يقبل، ما تقرر، يمكنه أن يرفع استئنافا الى اللجنة 
التي يوجد فيها مندوب عن الوكالة اليهودية – الامر الذي يوضح جيدا هدف القانون. منظمات 

مختلفة تهدد منذ الان بالتوجه الى محكمة العدل العليا اذا ما اقر القانون بالقراءة الاولى. 
ولكن القصة ليسـت بهذا القدر من البسـاطة، والتمييز يعمل على مـا يبدو في الاتجاه الاخر 
ايضـا. آريـه كينغ ورفاقه من شـركة بسـاغوت، هم أيضا من رجـال اليمين المتطرف، يشـترون 
في الاشـهر الاخيرة منـازل في بيت صفافا. في المنزل الاول باتوا يسـكنون. وعلى المنزل الثاني 
يوشـكون على السـيطرة. في هـذه الايام يجري صـراع قانوني بين ابناء عائلـة عثمان، الذين 
يدعـون بـان المنـزل الاول يعـود لهم، وبين شـركة بسـاغوت التي تدعي بانها اشـترته بشـكل 

قانوني. قرار المحكمة سيصدر قريبا.
بيـت صفافا هـي قرية عربية في جنوب القـدس، في الاراضي الاقليمية لدولة اسـرائيل، ولا 
جدال سياسـياً حولها. القرية ليسـت حيا موضع خلاف في شـرقي المدينة مثل سلوان والشيخ 
جراح. فهل يمكن اسـتخلاص نتيجة مشـابهة بـين البلدات المجتمعية في اسـرائيل التي لا تريد 
العرب في القرية لغرض عدم المس بالنسـيج الانسـاني، وبين السكان في قرية عربية يخشون 
مـن دخول يهود كي لا يسـيطروا لهـم على قريتهم؟ أفليس هذا تمييزا ضـد اليهود؟  هاتفت علي 
أيوب، مدير الادارة المجتمعية في بيت صفافا الذي يرافق الصراع. وقال ان هناك فارقاً بين اناس 
جاؤوا للسكن في المكان بهدوء وبين اناس يريدون تهويد القرية. المحامي هشام برهوم، محامي 
عائلـة عثمـان، يقول ان المنزل لم يـشُـترَ بنية طيبة. كما أنه يشـكو من سـلوك السـكان اليهود 
الذين «يأتون الى هناك بسيارات كبيرة ومع رفاق يبقون ويحدثون ضجيجا حتى الثانية بعد 
منتصف الليل. وهذا يخلق فوضى واحتكاكا هائلا». في بداية الاسبوع الماضي ثار جدال شديد 
في صفد، في أعقاب فتوى فظيعة نشرها حاخامو المدينة حظرت تأجير الشقق للعرب ولا سيما 
الطـلاب الذين يأتون للدراسـة في الكلية المجاورة. وادعى السـكان اليهود بان العرب يريدون 
تغيير طابع المدينة المقدسـة وتركيبتها الانسانية. واشـتكوا قائلين: «يجلسون في مركز المدينة 

مع النرجيلة ويتجولون في سياراتهم مع موسيقى عربية صاخبة. هذا لا يلائمنا».
ما هو الاسـتنتاج؟ اليهـود غير ملائمين للعرب في بيت صفافا، والعـرب غير ملائمين لليهود 
فـي صفد. هذا واقع أشـوه، يجب الاعتراف به وعدم الانجرار الـى قوانين عنصرية تضرب أكثر 
فأكثر بصورتنا في العالم. ينبغي أيضا الامل في أن تأتي ايام اخرى يكون ممكنا فيها السكن في 

بلدات مشتركة دون أن تكون هناك اسباب للحظر والمقاطعة. ربما في القرن القادم. 

معاريف 2010/11/2
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إبراهيم نصر الله

«أفول صنم» لميشيل أونفري:

تفنيد اطروحات فرويد وخرافة التحليل النفسي 
 ■ إنهـا رجـة مدويـة تلك التـي أحدثها 
الفيلسـوف الفرنسـي ميشـيل أونفري مع 
الدخول الثقافـي الحالي من خلال إصداره 
الأكاذيـب  صنـم،  أفـول   » للجـدل  المثيـر 
غراسـيه،  النشـر  دار  عـن  الفرويديـة» 
2010. وهو كتاب لم يستسـغه أتباع فرويد 
والتحليل النفسـي عموما والفرويدية على 
الخصـوص. هنا عرض لأبـرز مضامين هذا 

المؤلف - الحدث. 
   بداية يقوم ميشـيل أونفري بالتأصيل 
اسـتذكار  خـلال  مـن  بفرويـد  لعلاقتـه 
يبلـغ  كان  عندمـا  تم  الـذي  الأول  اللقـاء 
مـن العمر15سـنة إذ عثر في سـوق الكتب 
القديمـة علـى كتـاب « ثـلاث مقـالات حول 
نظريـة الجنـس» وكان لتـوه قد غـادر دار 
الأيتام التي كان يشـرف عليهـا رجال دين 
« سـاليزيون» وكان من بينهم من يسـتغل 
الأطفال جنسـيا. وقد خلصه هـذا الكتاب، 
إلى جانب كتـب أخرى من جحيـم البذاءة 
الـذي عـاش فيـه. وفـي مرحلـة الدراسـة 
الثانوية سـوف يكون لثلاثة كتب محورية 
أثرهـا العميـق في تكوينه المعرفـي: « بيان 
الحزب الشيوعي» لمؤلفه كارل ماركس، و» 
المسيح الدجال» لنيتشه ثم «  ثلاث مقالات 
حول نظريـة الجنس» لسـيغموند فرويد، 
وقـد كان هـذا الثلاثي بمثابـة « منارات في 
بحـر هواجـس المراهقـة الهائـج أو نجـوم 
منيـرة فـي ليـل بـدا وكأن لا نهاية لـه، بل 
ثلاثـة معابر للخروج من الجحيم» حسـب 
توصيـف أونفري الذي يقـر بأنه لم يفارق 
نيتشـه إلـى اليـوم، أما عـن ماركـس فإنه 
يفضل عليه الماركسـيين التحرريين، وفيما 
يريـدون  الذيـن  وأتباعـه  فرويـد  يخـص 
برأيـه فـرض قانونهـم على الكون بأسـره 
فـإن العلاقـة لم تعد كمـا سـابق عهدها بل 
تدهـورت إلـى حدودهـا القصـوى وذلـك 
مـا يبـرر العنوان النيتشـوي لهـذا الكتاب 
- المحاكمـة. لقـد كان فرويـد يشـكل جزءا 
مـن البرامج الدراسـية المقررة رسـميا مثل 
أفلاطون من خلال « الجمهورية» وديكارت « 
خطاب المنهج» وروسو « العقد الاجتماعي» 
وغيرهـم. في هذا السـياق يشـدد أونفري 
على أنه كان بالإمكان دراسـة ماركس دون 
أن يكـون المـرء ماركسـيا، أو سـبينوزا أو 
أفلاطون دون أن يكون الطالب سـبينوزيا 
أو أفلاطونيـا. أمـا أن يقرأ المـرء فرويد فلم 
يكن هنـاك خيار بين أن يكون فرويديا أو لا 
يكون كذلك، لأن التحليل النفسـي بدا إذاك 
على أنـه يقين كوني ونهائـي، حيث لم يتم 
تقديمـه علـى أنه فرضيـة من إنشـاء رجل 
أو خيـال فيلسـوف، بل تم تقـديم التحليل 
النفسـي بوصفـه ملـكا مشـتركا وحقيقـة 
عامـة، واعتبـر التحليل النفسـي فـي ذلك 
الأوان اكتشـافا مثل اكتشـاف كريسـتوف 
كولومبـوس للقـارة الجديـدة. يلـي تلـك 
الفترة ولوج الجامعة سنة 1976 والتعرف 
على الفلسـفة اليونانيـة القديمة من خلال 
أمثـال لوكريسـيوس ومؤلفه « فـي طبيعة 
الأشـياء» ومـا صاحـب ذاك مـن انجـذاب 
نحو العالـم القديم. في العام 1979 سـوف 
يلتحـق أونفري بمسـلك التحليل النفسـي 
لدراسـة « التحليلات النفسـية الخمسـة» 
لفرويـد والمقصود بها كل مـن حالة « دورا» 
الذئـاب»  رجـل  و»  الصغيـر»  هانـس  و» 
و» الرئيـس شـريبر» و» رجل الجـرذان»، 
التـي قـارب مـن خلالهـا فيلسـوف فيينـا 
الهسـتيريا والرهـاب والعصـاب الطفولي 
والعصاب الاسـتحواذي وجنـون العظمة 
أو البارانويـا، وقـد ادعى فرويـد أنه تمكن 
من عـلاج وشـفاء أصحاب هـذه الحالات. 
كما قـرأ أونفري في ذلك الإبـان كتباً أخرى 
الأمـراض   » التوالـي:  علـى  هـي  لفرويـد 
النفسـية فـي الحيـاة اليوميـة» ، « قلق في 
الحضـارة»، « مسـتقبل وهـم»، إضافة إلى 
كتـاب ديدييـه أنزيـوه: التحليـل الذاتـي 

لفرويد. 
واسـتمر أونفري لعقدين مـن الزمن في 
تدريـس التحليـل النفسـي ضمـن دروس 

الفلسـفة بالطريقة نفسـها التي درسه بها، 
لكنـه كان دائما يشـعر بـأن تدريس فرويد 
ليـس مثـل تدريـس سـبينوزا أو أفلاطون 
لأن الطلبة كانوا ينغمسـون روحا وجسدا 
فـي التحليل النفسـي، إذ كان يشـهد تأثير 
ذلـك المبحث عليهم ويقـول أونفري في هذا 
الصدد:« لقـد كان يطلب منـا تدريس مادة 
قابلة للاشـتعال لنفوس سريعة التوهج». 
وهكذا ظل فرويد يظهر في حياة الطلاب ثم 
يختفي ليظهـر من جديد على هيئة إنشـاء 
فلسـفي، ليختفـي مجـددا بعـد الحصـول 
علـى البكالوريـا، ويتبقى منه مـا لامس أو 
هـز النفـوس الهشـة لهـؤلاء الطـلاب. لقد 
كان أونفري يخشـى من كونه قد ألقى بتلك 
الهويـات الطرية إلى الجانـب المظلم لعالم 
سـحري، لا عقلاني يخلـق لديهم اضطرابا 
عارمـا. ومـن ثـم كانـت فكـرة « البطاقـات 
البريديـة الفرويديـة». لكـن مـا المقصـود 
إنهـا  الفلسـفة؟  فـي  البريديـة  بالبطاقـة 
صورة مسكوكة ناجمة عن اختزال مجحف 
فعال يقتـرح قول حقيقة مـكان أو لحظة ما 
انطلاقا من إخراج مشهدي وتقطيع وتأطير 
اعتباطـي منجـز على كليـة حيـة مبتورة. 
إن البطاقـة البريدية تجمع عالمـا مركبا في 
بوتقة صغيرة. كيف تجري الأمور في مادة 
الفلسـفة؟ إنهـا تقتـرح مسـالك مختصـرة 
وخلاصات ونصوصاً موجزة إما في شـكل 
حكائي: شرب نبتة الشوكران السامة عند 
سـقراط، الجـرة الكلبية، سـبابة أفلاطون 
الموجهـة نحـو السـماء، وأصبـع أرسـطو 
الموجه نحـو الأرض، المسـيح المصلوب. . . 
أو في قالب نظري: أعرف نفسـك بنفسـك ( 
سقراط) العيش وفق الطبيعة ( ديوجين)، 
عالـم المعقـولات عنـد أفلاطـون. . إلخ. ولا 
يخرج فرويد عن هذا العرض الفلسـفي، إذ 
يكتفي العديد من المهتمين ( أساتذة وطلبة) 
بالبطاقات الفرويديـة. وقليلون هم الذين 
يسـعون إلى القبض على الحركيـة العامة 
لهذا الفكر من خلال قـراءة الأعمال الكاملة 
للكشـف عـن جدليـة الرؤيـة إلـى العالـم. 
وسـواء في الأقسـام الثانويـة أو حتى في 
الجامعـات توجـد فقط كليشـيهات يسـهل 
تلقينهـا والتعليـق عليهـا، بوصفهـا آليات 

لإشاعة فكر ما. 
   ما هـي يا ترى هذه البطاقات البريدية 
الفرويديـة؟ لقـد اختـار ميشـيل أونفـري 
عشـرة أمثلـة لهذا المعـرض ويصـرح بأنه 

كان بالإمكان تشكيل عدد أكبر من ذلك. 
البطاقـة البريديـة رقـم 1: لقد اكتشـف 
فرويد اللاشـعور بمفرده بواسـطة تحليل 

ذاتي طموح وشجاع. 
البطاقة البريدية رقم2: إن زلة اللسـان 
والفعل المغلوط والنكتة ونسـيان الأسماء 
الشـخصية والتحقيـر تـدل علـى أمـراض 
نفسية عبرها نصل إلى اللاشعور.                               

البطاقـة البريديـة رقـم 3: الحلـم قابل 
للتأويـل بوصفه تعبيراً منحرفـاً عن رغبة 
مكبوتة. إنه المسلك الرئيسي للوصول إلى 

اللاشعور. 
التحليـل  يعمـل   :4 البريديـة  البطاقـة 
النفسي من خلال الملاحظات العيادية: إنه 

ينتمي إلى العلم. 
البطاقـة البريديـة رقـم 5: لقد اكتشـف 
فرويـد تقنيـة تسـمح مـن خـلال العـلاج 
والاسـتبطان السـريري بمعالجة وشـفاء 

الأمراض النفسية. 
الوعـي  إن   :6 رقـم  البريديـة  البطاقـة 
بالرغبـة المكبوتة التـي نتوصـل إليها بعد 
التحليل النفسي يؤدي إلى اختفاء المرض. 
البطاقة البريدية رقم 7: إن عقدة أوديب 
والتي بحسـبها يرغب الطفـل في قتل الأب 

رمزيا هي عقدة كونية. 
البطاقـة البريديـة رقـم 8: إن مقاومـة 
ونقـد التحليـل النفسـي دليل علـى وجود 
مـرض، عصاب عنـد الشـخص المتحفظ أو 

المشكك في التحليل النفسي. 
التحليـل   :9 رقـم  البريديـة  البطاقـة 
تحريـر  علـى  يعمـل  مبحـث  النفسـي 

الإنسانية. 
البطاقـة البريديـة رقـم 10: إن فرويـد 
يمثل استمرارية العقلانية الرائدة لفلسفة 

الأنوار. 
 ويؤكـد أونفـري أن هـذه الكليشـيهات 
يتـم ترديدهـا بشـكل جماعـي مـن طـرف 
غالبية النخب المثقفة وتتبعها في ذلك الآلة 
الإيديولوجية وينتهـي بها المطاف لتصبح 
بمثابـة كتاب مقـدس يحرم التشـكيك فيه. 
كليشـيهات  هـي  البطاقـات  هـذه  أن  بيـد 
بالمعنـى الـذي يـدل علـى أخطـاء وعيوب 
صـارت حقائـق مـن فـرط تكرارها بشـكل 

يصم الآذان. 
 في العام 2006 أقدم ميشيل أونفري على 
تصـور المكانـة التي سـوف يحتلهـا فرويد 
بـدوره في « تاريـخ الفلسـفة المضاد» وهو 
سلسلة من الكتب عمل الفيلسوف الفرنسي 
على نشرها باعتبارها ثمرات فكرية لأعمال 
« الجامعة الشـعبية». وقد ارتأى أن يدرس 
فرويـد باعتبـاره فيلسـوفا إحيائيـا طور 
نظريتـه بوصفهـا اسـتمرارا لشـوبنهاور 
ونيتشـه. وتقـوم منهجيـة أونفـري علـى 
دراسـة الأعمـال الكاملـة، في الوقـت الذي 
علـى  البريديـة»  البطاقـات  فيـه«  تعتمـد 
الكسـل الذهني. إنـه يقرأ الأعمـال الكاملة 
في تسلسـلها الزمني المنطقي، ثم الرسائل 
وهـي مهمة لمعاينة ما يجري في الكواليس، 
إضافة إلى كتب السيرة حول فرويد المفيدة 
فـي تنظيم وربط المجمـوع، وبالتالي وضع 
الإنتاجات الفكرية في سـياق حياة الرجل 
وأسـرته وعصره وزمانه. وفي هذا الإطار 
يفصـح أونفري عـن وفائه الدائم لنيتشـه 
إذ يقـر باعتمـاده الأطروحـة النيتشـوية 
التحريـف  إن   » النصـوص.  قـراءة  فـي 
الفيزيولوجيـة  للمتطلبـات  اللاشـعوري 
بدعـوى الموضوعيـة أو الفكـرة الملهمـة أو 
الثقافـة الخاصـة قد يأخـذ أبعـادا فظيعة، 
وقـد تسـاءلت مرارا مـا إذا كانت الفلسـفة 
لم تشـكل في نهاية المطاف تفسيرا للجسد 
وسوء تفاهم لهذا الجسد». نيتشه، المعرفة 
المرحـة. ويقترح أونفري تاريخا نيتشـويا 
لفرويد وللفرويدية وللتحليل النفسي: إنه 
تاريخ تحويل اللاشـعور من طـرف فرويد 
إلـى مذهـب، تحويـل الغرائـز والمتطلبات 
الفيزيولوجيـة لشـخص، أي فرويـد، إلى 
مذهب سـحر الإنسـانية، إنه تتبـع لآليات 
الكـذب والخرافـة التـي سـمحت لفرويـد 
بتقـديم موضوعـي و« علمـي» للمحتـوى 
الذاتـي لسـيرته الشـخصية. وباختصار، 
يقتـرح أونفـري خلاصـة لتفسـير تاريـخ 

الجسد الفرويدي. 
  باعتمـاد الكتـب النقدية التـي تناولت 
الهجمـات  رغـم  فرويـد،  أفـكار  منظومـة 
الهسـتيرية التـي تعرضـت لهـا ( بدعاوى 
والعدميـة  والرجعيـة  السـامية  معـاداة 
بـل والهيتلريـة!) يخلـص أونفـري إلى أن 
فرويـد كـذب وحـرف وزور وأشـرف على 
صنع أسـطورته الخاصة، وأنه تخلص من 
المراسلات التي تكشـف أكاذيبه وخرافاته 
بمسـاعدة ابنته وتلامذته، وأنه سعى إلى 

إخفـاء جميـع الرسـائل وخاصـة المتبادلة 
فلييـس  السـابق  الحميـم  صديقـه  مـع 
والتـي تظهـر فرويـد علـى حقيقتـه كمريد 
مخلـص لنظريـات غريبة وشـاذة: الرجم 
بالأعداد، والسـحر وتـوارد الخواطر. كما 
يبرهـن أونفري، مـن خلال التتبـع الدقيق 
لما حملتـه الكتـب النقدية الموثقـة، على أن 
فرويـد يغيـر النتائـج المتوصل إليهـا، كما 
أنـه يختلـق مصابـين، ويدعـي أنـه يدعـم 
اكتشـافاته بحـالات عياديـة لا وجـود لها 
فـي الحقيقـة، إضافـة إلـى إتـلاف الأدلـة 
علـى تزويـره ذاك. ويقـدم الأدلـة على أن 
نظرياتـه حـول الكوكايين التـي دافع عنها 
بشراسـة قد تم دحضها علـى أيدي العلماء 
أمـام الملأ. وعـلاوة على ذلك يقيـم أونفري 
الدليل على أن التحليل النفسـي لم يشـاف 
« آنا. أو» خلافا لتصريحات فرويد المتكررة 
طوال حياته. كما أنه لم يتم شفاء الحالات 
الخمس المشـهورة والتي يتـم تقديمها على 
أنها نماذج عليا للتحليل النفسي والمقصود 
بهـا حالة الصغير هانـس ودورا وغيرهما. 
حالتـه  سـاءت  قـد  منهـا  البعـض  إن  بـل 
النفسـية والعقليـة والدليـل الأكبـر علـى 
ذلـك حالـة « سـيرغيي بانكاييـف» الرجل 
المشهور في عالم التحليل النفسي الخرافي 
برجـل الذئـاب الذي يتـم ادعـاء أن فرويد 
قد عالجه وشـفاه، ذلك الرجـل الذي توفي 
عام 1979عـن عمر 92سـنة وبعد خضوعه 
للتحليل النفسـي لمدة سـبعين سنة على يد 

عشرة محللين نفسانيين!
 كمـا يتوصـل أونفـري فـي تحريـه إلى 
أن فرويـد كان يسـهر علـى تغذيـة صـدق 
أسطورة الاكتشـاف العبقري الفذ والمتفرد 
أن  يريـد  الـذي  هـو  النفسـي،  للتحليـل 
ينسـى الناس أنه كان قارئا نهما ومقتبسا 
بانتهازيـة كبيـرة لأطروحـات كتـاب هـم 
كل  بـأن  أنفـري  ويقـر  مغمـورون.  اليـوم 
بجينيالوجيـا  تصطـدم  للحفـر  محاولـة 
تاريخيـة  وتوثيقيـة منتحلـة تقـوم سـدا 
منيعا أمام القراءة التاريخية لنشـأة فكره 

ولإنتاج مفاهيمه ولجينيالوجيا مبحثه. 
  ونتيجة لذلـك، يقول أونفري باقتناعه 
الجـازم بضـرورة تمزيـق تلـك البطاقـات 
البريدية الفرويديـة التي آمن بها لأزيد من 
عشرين سـنة، ووضع بطاقات مضادة لها، 
وهو يسـلك فـي ذلـك الطريق نفسـه الذي 
سـار على هديه في منجزه الفلسـفي الذي 

يحمل عنوان « تاريخ الفلسفة المضاد». 
المضـادة  البريديـة  البطاقـة  وتتمثـل    
رقـم 1 فـي أن فرويـد قـد صـاغ فرضيتـه 
حـول اللاشـعور فـي بيئـة القرن التاسـع 
عديـدة،  قـراءات  بعـد  التاريخيـة  عشـر 
علميـة وفلسـفية خاصة منها لشـوبنهاور 

ونيتشه. 
  البطاقـة البريدية المضـادة رقم 2 أ. إن 
مختلف العوارض المتعلقة بالمرض النفسي 
في الحياة اليومية تمتلك معناها الدال لكن 

ليس مـن منظـور الرغبة المكبوتـة، خاصة 
الجنسية والأوديبية منها. 

 :3 رقـم  المضـادة  البريديـة  البطاقـة    
إن للحلـم معنـى، لكـن ليـس مـن المنظـور 

الجنسي والأوديبي. 
 البطاقـة البريديـة المضـادة رقـم 4: إن 
لحقـل  ينتمـي  مبحـث  النفسـي  التحليـل 
السـيكولوجيا الأدبية وينبثق عن السيرة 
الذاتيـة لفرويـد وهو صالـح بطريقة مثلى 

لفهم فرويد ولا لأحد سواه. 
 :5 رقـم  المضـادة  البريديـة  البطاقـة    
إن العـلاج التحليلـي فـرع من فـروع الفكر 
السحري العجائبي، إنه يعالج مثلما يقوم 

تأثير الدواء الوهمي بذلك . 
  البطاقـة البريديـة المضادة رقـم 6: إن 
الوعـي بالرغبـة المكبوتـة لـم يـؤد بشـكل 
ميكانيكـي إلى اختفاء الأعراض كما لم يؤد 

أبدا إلى الشفاء. 
  البطاقـة البريدية المضادة رقم 7: وعدا 
عـن أنهـا ليسـت كونيـة بتاتـا فـإن عقدة 
أوديب تظهر رغبة فرويـد الطفولية وحده 

ولا أحد غيره. 
 البطاقـة البريديـة المضـادة رقـم 8: إن 
رفـض الفكـر السـحري العجائبـي لا يلزم 
إطلاقا بأن يضع المرء مصيره بيدي سـاحر 

مشعوذ دجال. 
 :9 رقـم  المضـادة  البريديـة  البطاقـة    
تحـت غطاء التحرير قام التحليل النفسـي 
بتحويـل المحرمات المكونة للنفسـية إلى ما 

يحل مكان الدين. 
  البطاقـة البريدية المضـادة رقم 10: إن 
فرويـد يمثـل مـا كان يطلق عليـه في عصر 
الأنـوار، الفلسـفة المضـادة، تلـك الصيغة 

الفلسفية لنفي الفلسفة العقلانية. 
  ويفهـم مما سـبق أن التحليل النفسـي 
ليس سـوى مغامرة وجودية، سيرة ذاتية 
شـخصية حصريا: إنه طريقة للاسـتعمال 

الشخصي لا غير. 
  إن التحليـل النفسـي، بـرأي ميشـيل 
الكتـاب،  أطروحـة  هـي  وتلـك  أونفـري، 
مبحـث حـق وصائـب طالمـا انصـب علـى 
اللاشـعوري  فالتذكـر  بمفـرده،  فرويـد 
والتحليل الذاتي وتأويل الأحلام والبحث 
السيكوباتولوجي وعقدة أوديب والرواية 
والأقـوام  المحتجبـة  والذكـرى  العائليـة 
البدائيـة وقتـل الأب والأصـول الجنسـية 
لحظـات  تشـكل  والتسـامي،  للعصـاب 
نظرية سـيرذاتية بصورة مباشرة. وهكذا 
فـإن الفرويديـة مثلهـا مثـل السـبينوزية 
والنيتشـوية والأفلاطونيـة والديكارتيـة 
والكانطية هـي مجرد رؤية خاصـة للعالم 
تدعـي الشـمولية والكونيـة. إن التحليـل 
النفسـي هـو سـيرة ذاتية لإنسـان اختلق 
عالما كـي يتعايش فيه مع اسـتيهاماته مثل 

أي فيلسوف آخر. 

٭ ناقد أدبي ومترجم من المغرب

هذا الكتاب المشترك:
في الممر الطويل رأيت كتابي يلوح لي مبتعدا بفرح

■ أتحدث اليـوم هنا في موضوعي المفضـل: إيطاليا؛ فلي فيها 
مـن الذكريات الكثيـر، بعـد أن زرت معظم مدنهـا والتقيت الكثير 
من قلوب شـعبها. وكتبت الكثير عـن ذكرياتي الإيطالية في كتاب 
« السيرة الطائرة». ولعلي من الكتاب المحظوظين، فقد صدرت لي 
ثلاثـة كتب بالإيطاليـة، روايتان وديوان شـعري، وكانت أعمالي 

الأدبية موضوعاً لعدد كبير من الدراسات الجامعية الإيطالية.
ولكـن، وقبـل أن تكـون لـي كتـب بالإيطاليـة، كان هنـاك عدد 
كبير مـن الكتـاب والفنانين الإيطاليـين، الذين سـعدت بقراءتهم 
ومشـاهدة أعمالهـم، وغـدت أعمالهم جزءا أساسـيا مـن تكويني 

الروحي والثقافي.
 ومـا دمنا نتحدث عن الترجمة من وإلى لغتينا، فإنني أحب أن 
أشـير إلى أن الجزء الأول من « الكوميديا الإلهية» لدانتي قد صدر 
في فلسـطين عـام 1938 بترجمة حققها: أمين أبو الشـعر. وما زلت 
أذكر دهشة كثير من الإيطاليين، الذين اكتشفوا من خلال حواراتي 
معهـم أننا في العالم العربي قرأنا برانديللو، ولامبيدوزا، وإيتالو 
كالفينـو، وأنتونيـو تابوكـي، وأمبيرتـو إيكو وسـواهم، كما أننا 
نعـرف كل أفـلام فلليني وبازولينـي، والكبير الصاعد باسـتمرار 

تورناتوري.
طبعا مـن العبث أن نتحدث اليوم عـن الأدب الإيطالي المترجم 
فـي الأردن، والريـادة الكبرى للراحل عيسـى الناعوري، دون أن 
نتحدث عما يترجم مـن الأدب الإيطالي إلى العربية، لأنه المقياس 

الأساسي لقوة حضور الأدب الإيطالي فينا، ككتاب وكقراء.
إن علاقتـي الشـخصية بإيطاليـا تسـبق تعرفـي إلـى أدبهـا، 
كمـا قلـت ذات يـوم في لقائـي بطلبـة إحدى المـدارس فـي مدينة 

موبليانوداركو، في الجنوب.
ا! فأول وجه رأيته في حياتي كان وجهًا إيطاليًّ

وأول يد لمستْني كانت يدًا إيطالية!
ا! وأول صدر ضمّني إليه كان صدرًا إيطاليًّ

وأول يد صفعتني أيضا كانت يدًا إيطالية!!
لا لشيء، إلا لأنني ولدتُ في المستشفى الإيطالي أو كما نسميه 

( الطلياني) في مدينة عمّان!
وأضفـت في ذلك اللقاء الرائع: إنني كنتُ أسـتمتع في طفولتي 

بالقصائد الإيطالية مع أنني لم أكن أعرف كلمة إيطالية واحدة؟
وحـين هتف أحـد الطلبة: كيـف؟ قلت لهـم لأن وجوها كوجوه 
صوفيا لوريـن وكلوديا كاردينالي وأورنيلا موتي لم تكن بحاجة 

إلى ترجمة!!
من المدهش أيتها العزيزات والأعزاء القدرة التي يستطيع فيها 
الجمال أن يوحد قلوبنـا ويعيدنا أطفالا، في هذا الزمن الذي يقف 
فيه الإنسـانُ على حافةِ الجنون في هذه المنطقة بالذات، مُحتشِدا 
بغضـبٍ لا حـدودَ له، وهو يراقب ظـلامَ الغطرسـة يفترسُ روحه 

وجسده. 
يكفي أن يراقب المرءُ نفسَـه، شاعرا كان أم فنانا أم بائع خُضَرٍ، 
قليـلا، وهو يتتبع فصولَ مأسـاته الزاحفة، حين يشـاهدُ الأخبار، 
أخبارَ المذبحة المسـتمرةِ هنا وهناك، في فلسـطين والعراق؛ يكفي 
دِ أطفاله  ذلك، ليرى نفسـه فيما بعـد، ودونَ أن يدري، ذاهبـا لتفقُّ
واسـتدعاءِ وجوه أحبته وأصدقائه، وأسماءِ الكتبِ الجميلة التي 
يـودُّ أن يقرأها، والشـوارع التي تمنّى أن يسـير فيها، والمدن التي 

أحبها قبل أن يراها.
 أيـن يمكـن أن نعثر علـى روح العالـم اليوم في زمـن اصطياد 
ل  الأجنّـة علـى الحواجـز العسـكرية والحـدود المُغلقة التـي تُحوِّ
حليـب الأطفـال إلـى هـدف اسـتراتيجي للدبابـات والطائـرات 

والقنابل فائقة الذكاء؟
كنت أرحل في السـنوات الأخيـرة بين مدينـة ومدينة، وألتقي 
كتّابـا وفنانينَ من عديـد دول العالم، يجمعنا مهرجـانٌ ثقافي هنا 
أو نـدوة هناك، يجمعنا حديث عابـر أو حديث طويل، وكلّما رحنا 
بُ ذاكرتَنا باحثينَ عن شيء نبدأ به حديثنا، اكتشفنا أننا أقرب  نُقَلِّ
ر، وأننا نعـرف بعضنا بعضا أحيانا  لبعضنـا بعضا مما كنا نتصوَّ
أكثـر مما تصوّرنـا، لأننا كنا نعرف مـا نُحبُّ ومن نُحِبّ. نكتشـف 
لَنا بشـرًا، هو ذلـك الفيض النّوراني مـن أعمال المبدعين  أن ما شـكَّ
تَنا وصفاءَ أرواحنا، حين نكتشف  الكبار، نكتشـفُ قرابتَـنا وأخوَّ
دوا لنا  أن هـؤلاء المبدعين قد جَمَعونـا طويلا، قبل أن نلتقـي، ومهَّ
الدرب بجمالهم كي لا نفترق من جديد. نكتشـف منسـوب الجمال 
الـذي رفعه عاليـا دافنشـي ومودلياني وفسـكونتي وسـيرجيو 
ليونـي ودينـو بوتزاتـي ودانتـي وسـواهم. كل هـؤلاء جعلونـا 
نـا، وتُغطي مسـاحته كوكبنا  نعيـش في بيـت واحد يتّسـع لنا كلَّ

الصغير الجميل البائس.
إن هـذا الجمـال الـذي يغمرنـا بـه الأدب والفنـون الإيطالية، 
يجعـل هذه الفنون والأدب جزءا أساسـيا من جمال أرواحنا، ولم 
يكـن صعبا عليَّ أن أدرك بسـهولة في أي مكان ذهبت إليه وقابلت 
الجمهـور الإيطالي، كيـف يتحوّل أدبنا إلى جزء مـن جمال أرواح 

ذلك الجمهور.
وقد يتجاوز هذا الأمر المعاني التي تحملها اللغة، إلى موسـيقى 
هذه اللغة نفسها، فذات يوم حللت ضيفا على جامعة روما في لقاء 
مـع طلبتها دعتني إليه الصديقة الكبيـرة لأدبنا العربي الدكتورة 
إيزابيلا كاميرا دافيليتو، والتي عملت المستحيل لكي يكون لأدبنا 

العربي حضوره في إيطاليا، ومن هنا أوجه لها التحية. 
فـي ذلك اللقـاء طلب عدد مـن الحضور مني قـراءة قصيدتي ( 
دمهـم) وحين بحثـتُ عـن ترجمتها الايطاليـة لأناولهـا للدكتورة 
الصديقـة ماريـا أفينو لتقرأها، لـم أجد الترجمة، فاعتـذرتُ، وإذا 

بالمفاجأة تحدث، حين سـمعتهم يقولون: نريد سماعها بالعربية، 
لا ضرورة للترجمة!!

أن نتبـادل كتبَنـا، أن نقرأَهـا، أن نعـرف مـا فيهـا مـن أحـلام، 
وحكايـات وجمال، يعني ذلك الكثير للجمهـور الإيطالي والعربي 

معا.
وأختتم بهذه الحكاية:

قلت للمرأة الجالسـة في الكرسـي المحاذي للممـر في الطائرة، 
المرأة المنهمكة في قراءة كتاب: ـ هذا كتابي!

-  المعذرة!! ما الذي تقوله؟!
-  أقول هذا كتابي.

ردّتْ  كتابـي.  الكتـاب  هـذا  لأن  الآن،  خطـأ  ترتكـب  أنـتَ    -
بانفعال.

-  وعلى الرغم من هذا فهو كتابي!
كنتُ قـد ركبتُ الطائرة المتّجهة من نابولي إلى روما، عائدا إلى 
عْتُ نسخًا من روايتي  عمان. بعد أن أقمت أمسيتين شعريتين، ووقَّ
الصـادرة بالإيطاليـة ( مجـرد 2 فقـط) بعنوانهـا الجديـد (داخل 

الليل.. يوميات فلسطينية).
في الطـرف الآخر قرب النافذة كنت أجلس، وبيننا رجل ضخم 
لا يعـرف الإنكليزية. أحس بخطورة مـا يدور بيني وبين المرأة من 

حوار.
عادتْ المرأة للكتاب تقرأه من جديد، ولم يكن غير روايتي. 

ـدتْ مرتين وعـادتْ برأسـها للـوراء في  كانـت مسـتغرقة، تنهَّ
لحظات تأثر واضحة. ثم واصلت القراءة بالاستغراق نفسه.

حين وصلـت المضيفة بأكـواب العصير وبعض قطـع الحلوى، 
كانت الجارة قد غدتْ في مزاج مختلف.

التفتُّ إليها مبتسـما وقلت لهـا: مرحبا. كما لو أنني أراها للمرة 
الأولى ولم يسبق لي الحديث معها.

- مرحبا. ردّت بضيق أقل.
- هل بإمكانكِ أن تسمعيني بهدوء؟ قلتُ لها.

- سأحاول!
- هذا بالفعل كتابي.

- إنـه كتابـي. هل أنت مجنون، لقد اشـتريته أمس من معرض 
الكتاب في نابولي.

- أعـرف. ولكنه رغم ذلك كتابي، لأنني كتبته قبل أربعة عشـر 
عاما.

- ما الذي تعنيه؟
تْ يدي إلى جيبي، أخرجتُ جواز السفر، أشرعتُ الصفحة  امتدَّ
الثانية، أشـرتُ إلى الاسـم. كانت تراقب بارتباك. امتدتْ يدي إلى 
غلاف الكتاب تشـير إلى الاسـم. أدركـت المصيـدةَ الصغيرة التي 
وقعـتْ فيهـا. راحـت تصرخ وهـي تخفي وجههـا: إلهي. كـم كنتُ 

غبية!
اعتدلتُ، بحيث حجبَ جسد الرجل الضخم جسدي عنها. وكما 
لو أنها تحاول اسـتراق النظر من خلف ذلك الجسـد الضخم الذي 
تحوّل إلى جـدار، ألقتْ نظرة عليّ، ثم عـادت بظهرها إلى الوراء، 
عـتْ بين الضحـك والإحراج. بعـد قليل رأيـتُ يدها تمتد  وقـد توزَّ

لتصافحني، دون أن تتيح لي فرصة مشاهدة وجهها. 
- مرحبا!
- مرحبا!

- سامحْني!
- أعـرف، إنه موقـف غريب، نـادر، لقد فكرتُ بأنـه صالح لأن 

يكون مقالة، هل تسمحين لي بكتابته؟
- نو. قالت وقد عادت لارتباكها.

- ولكنني لا أعرف اسمك.
ـ ولو!

عـادت إلـى الكتـاب مـن جديـد، وبـين حـين وآخر كنـت ألمحها 
تسترق النظر إليّ .

جـاء صوت المضيفـة يدعو الـركاب للتأكـد من ربـط أحزمتهم 
ووضع مقاعدهم في شكل عمودي.

لقد بدأت الطائرة بالهبوط.
وفجـأة رأيـتُ يـدًا تمتـد بالكتـاب نحوي، يـدا حنطيـة رقيقة 
ذات أصابـع طويلـة، والصـوت يأتـي من بين شـفتي ذلـك الوجه 

المتواري.
- هل يمكن أن توقّعه لي؟

- بكل سرور. ولكن عليك أن تعترفي بأنه كتابي!
- لا. إنه كتابي الآن. إنه كتابي منذ أن بدأت بقراءته.

عتُ لها الكتاب، أعدته لها. وقَّ
وبدأت الطائرة بالهبوط.

فـي ذلك الممر الطويل في مطار روما، شـدّتْ على يدي بحرارة، 
ومضتْ مبتعدة بصمت. 

في ذلك الممـر الطويل رأيت كتابي يلوح لـي مبتعدا بفرح. وكم 
ني أن كل أولئك الذين كتبتُ عنهم، سـيمضون بأمان مع فتاة  سـرَّ
مجهولة الاسـم، بعيدًا عن سـاحة تلك المجزرة التي أطبقت عليهم 

من كل الجهات.
 ... ...

وبعد: كل كتاب يترجم من لغتكم إلى لغتنا هو كتابنا، كل كتاب 
يترجم من لغتنا إلى لغتكم هو كتابكم،  وفي هذه المساحة الجميلة 

تتفتح زهرة الأمل. 

٭ كلمة الشــاعر والروائي إبراهيم نصر الله في مؤتمر ( الأســبوع 
العاشــر للغــة الإيطاليــة في العالــم) الذي أقيــم بالتعاون مــع وزارة 
الثقافــة والجامعــة الأردنيــة وجمعية دانتــي في العاصمــة الأردنية 

الأسبوع الماضي.

في العدد الجديد من «الثقافة الجديدة»:
إيهاب حسن يكتب عن أمريكا التي أصبحت « هالة من العدم»

وملفان عن « الخال ماريو بارغاس يوسا» والقابض على الجمر علاء الديب
 القاهرة ـ « القدس العربي»:

صـدر  الثقافـة»  لقصـور  العامـة  الهيئـة   » عـن 
عـدد تشـرين الثانـي ( نوفمبر) من مجلـة « الثقافة 
الجديـدة»، ويضـم ملفـا موسـعا فـي مديـح الخال 
ماريو بارغاس يوسا بمناسـبة فوزه بجائزة نوبل 
لـلآداب من إعداد القـاص المترجم محمد عبد النبي، 
ويضـم حوارا أجري معه بعد إعلان فوزه بالجائزة 
مباشـرة مـن ترجمة احمـد عبـد اللطيف ودراسـة 
بعنـوان « نوبـل 2010 للرجـل الطـاووس يوسـا» 
للدكتـور طلعـت شـاهين ومقـال للناقـد الانكليزي 
وليام بويد بعنـوان « فائز يصعب تصنيفه» إضافة 
إلـى كلمـة الموقع الرسـمي لجائـزة نوبـل ويتضمن 
حيثيـات منحه الجائـزة وتحقيقاً من الواشـنطون 
تايمز عن أصداء منح ماريو الجائزة ومقالاً  ليوسـا 
بعنـوان « هل الروايـة فن الحياة؟» ترجمة حسـين 
عيد وترجمة أولى لكتاب يوسـا عن ذكريات رحلته 
إلى العراق بعد الغزو الامريكي يقدمها الشاعر عماد 
فؤاد، ودراسـة لخوسـيه ماريا جيلبينثو عن يوسا 
ترجمـة احمـد عبـد اللطيـف وقـراءة لروايـة « مَن 
قتل بالومينو موليرو؟» لأحمـد أبو خنيجر وقراءة 
أخرى لصبحي موسى عن رواية « شيطنات الطفلة 
الخبيثـة» وحـواراً مـع يوسـا بعنـوان « كل رواية 
مغامـرة» وتحقيق حول هل تعـود جائزة نوبل إلى 

العرب من إعداد رانيا هلال.
يقـدم العـدد الجديـد حـوارا مـع وزيـر الثقافـة 
العراقـي الدكتور ماهـر الدلي بعنـوان « لن يصلكم 
منا إلا الثقافة فقط»  رصد فيه حال الثقافة العراقية 
الآن وخطـوات التقارب مجددا مـع الثقافة العربية 
المهاجـرة  العراقيـة  الطيـور  لاسـتعادة  وجهـوده 
إضافـة إلـى حـوار آخـر مـع الكبيـر عـزت الطيري 
بعنوان « تعلمت الشـعر مـن مدينة بلا قلب» إضافة 
إلى الاحتفاء بسـبعينية شاعر العامية سيد حجاب 
مـن إعداد ولاء عبد الله، وقـراءة أولى في فعاليات 
مهرجان المسـرح التجريبي تقدمهـا الدكتورة داليا 

بسيوني.
مفاجأة العدد مقال ينشـر باللغـة العربية للمرة 
الامريكـي  الأصـل  المصـري  للبروفيسـور  الأولـى  
الجنسـية إيهاب حسـن يرصد فيه تصورات العالم 
عن أمريكا الآن بعد أحداث سجن أبو غريب، وكيف 
تحولت أمريكا من حلم للحرية والعدل إلى هالة من 

العدم عبر نصف قرن من الحروب الدموية.
بـاب « إضـاءة» مـن جديـد احتفى بالمبـدع علاء 
الديـب بملف بعنـوان « عـلاء الديـب القابض على 
الجمر»  أعده محمد رفاعي، وتقرأ فيه  حواراً موسعاً 
مع الديب بعنوان « القابض على الفن كالقابض على 
الجمر»، ودراسـات عنه يقدمها محمود عبد الوهاب 
ترصد ثلاثية الديب « أطفال بلا دموع»، و» قمر على 
المستنقع» و» عيون البنفسج».  ويقدم الناقد طلعت 
رضوان دراسة بعنوان « المثقف المشطور»، ويرصد 
الناقد د.حسـين حمـودة الفروق بـين قاهرة نجيب 
محفـوظ في « زقاق المدق» وقاهـرة علاء الديب  كما 
يقـدم د.سـيد البحـراوي شـهادة بعنوان « شـموع 
علاء» إضافة إلى شـهادة محمود الورداني بعنوان 
« واحـد اسـمه عـلاء الديـب» ويقدم الناقد حسـين 

الطماوي دراسة عن « وقفة قبل المنحدر».
وتقـرأ في بـاب « إبداعات» قصائـد: « صيفيات» 
للشـاعر عبد العزيز المقالح ونثراً بعنوان « تسابيح 
النسـيان» للأديـب الكبير محمد ناجـي و» قصائد» 
محمـد آدم و» نثر الدر» للسـماح عبد اللـه و» فؤاد 
وفلك ونيل» للشاعر عبد الستار سليم و» النورس» 
لمصطفـى العايـدي مهـداة للراحل عبـد المنعم عواد 
يوسف إضافة إلى قصة « طول القامة» لمنال السيد.

وفـي بـاب « دراسـات ومتابعـات وكتـب» تقـرأ 
مقالاً  للناقد التونسـي عبد السـلام المسدي بعنوان  
« رسـالة مفتوحـة «ومقـالاً  للدكتـور صـلاح فضـل 
القـارئ..  » بعنـوان  ودراسـة  اليمـام»   » بعنـوان 
الحضـور النابه والتـوق إلى نص جديـد» للباحث 
الجزائـري لحسـن عـزوز، ودراسـة نقديـة للناقـد 
الراحـل الدكتـور حسـين علـي محمـد عـن « عصـا 

أبنـوس ذات مقبـض ذهبي» لمحمـد عبد الله 
الهـادي، ويقـدم الناقد شـوقي بدر يوسـف 
دراسـة عن صـورة المرأة في روايـة « البحر 
وقـدم  جبريـل.   محمـد  للروائـي  أمامهـا» 
الدكتور محمد سـيد إسـماعيل دراسـة عن 
الشـاعر الراحل محمد عفيفي مطر بعنوان 

« شهادة البكاء شهادة الشعر».
يقدم المترجـم والباحث وجيه القاضي 
قـراءة في وثائـق الخارجيـة البريطانية 
مـاذا   » بعنـوان  السـويس  حـرب  عـن 
حـدث ليلـة 29 تشـرين الاول ( أكتوبـر) 
1956؟»،كمـا تقدم الناقدة شـيماء احمد 
قراءة في أحدث إصدارات الناقد شـاكر 

عبد الحميد « الفن والغرابة».
بـاب التشـكيل يقدم احتفـاء خاصاً 
بالفنـان الراحـل عدلـي رزق اللـه عبر 
دراسـة حـاتم عرفـة « صنـع عالمه من 

الماء فحفر اسمه على الصخر».
كمـا يرصد بـاب « الفنـون» صورة 
مجلس الشـعب في السينما المصرية 
عبـر دراسـة للباحث محمود قاسـم 
إضافـة لمقـال محمود سـليمان عن « 
مسـرح نعمـان عاشـور الـذي خلق 

جمهورا حقيقيا».
الجديـد فـي عـدد تشـرين الثانـي 
( نوفمبـر) بـاب « أنـا والفيـس بـوك 

وهـواك» للشـاعر هشـام الصباحـي ويسـتعرض 
حضور الشـاعر الراحل محمود درويش عبر الموقع 
الأشـهر عالميـا إضافة إلى بـاب « قادمـون» ويقدمه 
تقديمـاً  ويتضمـن  عليـوة  مسـعد  قاسـم  الأديـب 
وتعريفـاً بأصوات إبداعية متحققـة في أقاليم مصر 
منهم شـريف أبـو العينين واحمد عبد الله سـليمان 
وربيـع محمـد إمـام ومنـى سـعيد وباسـم حمودة 

ومحمد احمد علي.
يذكـر أن هيئة تحريـر مجلة « الثقافـة الجديدة» 

مكونة مـن عمرو رضـا رئيسـا للتحرير، و» 
ناصر عراق» مديراً للتحرير، و» هشام احمد « نائباً 
لرئيس التحرير ومصطفى سليم  سكرتيرا للتحرير. 
والمديـر الفنـي للمجلة الفنـان والمخـرج الصحافي 
« إسـلام الشـيخ « والغـلاف الامامـي للفنانـة « رنا 
عمـار» ولوحة الغلاف للفنـان الراحل محيي الدين 

اللباد والغلاف الخلفي للفنان حاتم عرفة.
ويتـرأس مجلس الإدارة  الدكتـور أحمد مجاهد، 
لقصـور  العامـة  الهيئـة   » إدارة  مجلـس  رئيـس 

الثقافة».

  نصرالدين شكير ٭

سجية الحرب.. وأخذ العبر من عدة حروب
بيروت ـ من جورج جحا:

مـن الخلاصات التي وردت في كتاب لقائد عسـكري اسـرائيلي 
مترجـم عن العبرية ان الحرب تشـبه لعبة اطفـال وهذه اللعبة لن 

تنتهي.
وممـا اسـتخلصه باحـث كبير وخبير في الشـؤون العسـكرية 
هـو رون تيـرا فـي كتابه مـا ورد تحت عنـوان هو (هذا لـن ينتهي 
ابدا) حيث قال «الحـرب تماثل في حالات كثيرة لعبة الاطفال التي 
يطلق عليها «حجرة ورقة مقصّ» فعندما نسـتخدم خاصية الحجر 
يسـتخدم العدو خاصية الورق وعندئذ نضطر لاستخدام خاصية 

المقصّ فيردّ العدو باستخدام خاصية الحجر وهلمّ جرّا».
اضـاف «وفعـلا فبنفـس طريقـة هـذه اللعبـة لا يوجـد اجـراء 
اسـتحواذي ومهيمـن يخلـق تفوقا تامـا ونهائيا علـى العدو. ففي 
الحرب توجد تغيرات دائمة من الوزن الثقيل بين المناورة والنيران 
والاخفاء والدفاع بين التحركات وبين اشـباع ميدان القتال بقوات 
وعوائق وبين افضليات الدفـاع والهجوم وبين قوة الصمود وقوة 

الانقضاض وقالب جديد يحل محل قالب قديم وهلمّ جرّا.
«ومفهـوم طفـرة الشـؤون العسـكرية أوجد تفوقـا واضحا في 
مجـال تدميـر اهداف بمشـاركة ميدانيـة بدنية عالية فـي مجالات 

مفتوحة ومع ذلك لم تجلب نهاية لتاريخ الحروب».
الكتـاب الـذي ترجمـه كاتـب مصـري هو ثـروت محمد حسـن 
حسـنين حمـل عنوانـا مركبا هـو «النضـال حول سـجية الحرب.. 
من كلاوزفيتس الى سـيبيو الافريكانوس وانور السـادات وحتى 
العـدو النظامي والمتكيف لحرب ضد طفرة الشـؤون العسـكرية.» 
وقـد ورد فـي 159 صفحة كبيرة القطـع وصدر عن (الـدار العربية 
للعلوم ناشـرون) فـي بيـروت و(مركـز الجزيرة للدراسـات) في 
الدوحـة فـي قطر. ومع الجهـد الجيد الـذي بذل فـي الترجمة دون 
شـك ومع النجاح فيها فقـد لا يتمالك القارىء نفسـه من ان يحول 
احيانا دون الشـعور بان العمل مترجم حيث يلتقي ولو في صورة 
قليلـة التكرر بكلام يشـعر فيه بانـه كلام مترجم وانـه كقارىء لم 
يستطع ان يصل تماما الى المقصود منه ودون ان يكون ذلك نتيجة 

مصطلحات عسكرية صعبة على القارىء العادي.
اذن فالكتـاب يقـوم بجولـة علـى مفاهيـم ونظريات عسـكرية 
مختلفـة بـدءا بالبافـاري كارل فـون كلاوزفيتـس (1831-1780) 
الـذي حـارب نابليـون بونابـرت وكان مديـر المعهـد الحربـي في 
برلين 1818 واشـتهر بنظريته وكتابه عن الحرب الذي احدث وقعا 
كبيـرا فـي المفاهيم الحربية الالمانيـة. وينتقل العنوان الى سـيبيو 
افريكانـوس او شـيبيو الافريقـي القائـد الروماني الشـهير الذي 
انتصـر على هانيبعـل احد كبـار العبقريات الحربية فـي التاريخ. 
وتنـاول ايضـا نمط الفكـر العسـكري الامريكي. ويتحـدث الكتاب 
عن العبور المصري لقناة السـويس في عهـد الرئيس الراحل انور 

السادات كما يتناول الحرب بين اسرائيل وحزب الله في لبنان.
ولا بد مـن البدء بالمقدمـة – الخلاصة المهمة التـي كتبها مترجم 
الكتاب ثروت محمد حسن حسنين حيث يقول «ان فهم الاخر الذي 
يضرب بجميع القرارات الدولية الشرعية عرض الحائط ويفعل ما 

يحلـو له دون رقيب او حسـيب كمـا ان نمط تفكيره ومـا يدور في 
مخيلتـه خاصة في المجالات العسـكرية حيث يبـدو هو الاقوى في 
منطقة الشـرق الاوسـط هـو الذي دفعنـي الى ترجمة هـذا الكتاب 

القيّم والثري من العبرية الى العربية.
«اقصد بهذا الجهد اطلاع صانعي القرارات والقادة العسـكريين 
والقارىء في العالمين العربي والاسـلامي على الاسـاليب الحربية 
والقتاليـة التـي تنتهجها اسـرائيل في حروبها خاصـة وان مؤلف 
هذا الكتاب اسـتعان بقادة عسكريين سـابقين وحاليين في اعداده 
كمـا ان المركز الذي اصدره مقرب جدا مـن دوائر صانعي القرارات 

ومؤلفه متخصص وخبير في الشؤون العسكرية.
«فهذا الكتاب اصدره معهد دراسـات الامن القومي الاسـرائيلي 
تحـت عنـوان (النضال حول سـجية الحـرب) في سـبتمبر ايلول 
2008 وقام بتأليفه رون تيرا وهو من كبار الباحثين العسكريين في 

مجال العلوم العسكرية».
ويختصر المترجم بوضوح وجلاء مواد فصول الكتاب فيتحدث 
في هذه المجالات عن «حرب لبنان الثانية» محور الفصل السـادس 
حيـث اعتبر الكاتـب ان قالب الحرب التي خاضهـا حزب الله تمثل 
في مهاجمة قـدرة الصمود السياسـية/المدنية الاسـرائيلية (مركز 

ثقل استراتيجي) بطريقين بديلين:
«طريق مباشـر ـ بنيران القذائف وطريق غير مباشـر – تشغيل 
قوة العصابات ضد جيش الدفاع الاسرائيلي في جنوب لبنان. فقد 
سـمحت مخططات حزب الله لاسـرائيل ظاهريا فقـط باختيار اي 
جوف هشّ لها يجب الكشـف عنه. وقد اوضح الكاتب ان اسرائيل 
عملـت وفقا لقالـب حزب الله خاصة لدى تمركزهـا لحرب متوازية 
تبادلـت فيهـا ضربـات نيرانية لفتـرة زمنيـة اختبرت فيهـا قدرة 

الصمود لدى الطرفين.
«كمـا عملـت اسـرائيل وفقـا للنمـط الامريكـي مـن اجـل وقـف 
الاسـتنزاف عن طريـق الامتناع عن التنافسـات البريـة في ميدان 
الجيـو- للظـروف  وفقـا  انـه  تـدرك  ان  دون  التكتيكـي  القتـال 
استراتيجية الاسـرائيلية ما زال العدو يمتلك قدرة تكتيكية تمكنه 
من تحقيق هجوم اسـتراتيجي متبادل... ان قـدرة حزب الله على 
الاسـتمرار ومهاجمة قدرة الصمود الاسرائيلية عن طريق المقاومة 
الثابتـة الـى جانـب اخفـاء مراكـز ثقـل اساسـية تعتبـر القاعدة 
التـي اعتمـد عليها حـزب اللـه لتحقيـق (انتصار عـن طريق عدم 
الخسـارة)». امـا الفصل السـابع والاخيـر الذي خصصـه الكاتب 
للحرب المستقبلية فقد قال فيه عن هذه الحرب انها «حرب متوازية 
ضـد عدو نظامي قادر على التكيف مـع اوضاع مختلفة وفي الوقت 

نفسه يتبنى قالب حرب العصابات».
ورأى ان تبنـي العبـر المسـتخلصة «مـن حربـي الخليج لرسـم 
نموذج لحرب مستقبلية ضد جيش نظامي قد يكون فرضية خاطئة 
فالجيـش العراقـي لـم يتكيـف بما فيـه الكفايـة لمواجهـة القدرات 
الامريكيـة ولـم يعـرض قالـب حـرب بديـل لمهاجمة قالـب الحرب 
الامريكي. ومن جهـة اخرى فان قدرة المواجهـة العالية والناجحة 
لحزب الله امام جيش الدفاع الاسـرائيلي عام 2006 من شأنها دفع 

جيوش نظامية لتبني قالب حرب العصابات».  (رويترز)
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 أحمد يوسف ٭
■ عرف أبناء جيلي السينما خلال خمسينيات القرن العشرين 
مـن مصـادر ثلاثـة، كان الأول بالطبـع هـو السـينما المصريـة بكل 
أنماطها الشـعبية، التي كانت تلقى منـا هوى خاصا في دور عرض 
« الترسـو»، حيث تشـكل وعينا الأول بهذا الفن، أما المصدر الثاني 
فكان السـينما الأمريكية التي كنا شـغوفين بإيقاعها السـريع، وإن 
لـم نلتفـت آنذاك لما تبثـه من أفـكار عنصرية، فكنا نصفـق لطرزان 
حين يقتـل الأفريقيين، ونبتهج عندما يقضي الكاوبوي على الهنود 

الحمر.
وفجأة اجتاح دور العرض المصرية فيلم لقي رواجا هائلا، حتى 
أننا شـاهدناه مـرات عديدة خلال أسـابيع قليلة، وكانـت تلك هي 
بداية تأثير السـينما الهندية في المتفرج المصري، وصانعي الأفلام 
المصريـين أيضـا. كان ذلك هو فيلم « من أجـل أبنائي»، الذي عرفت 
فيما بعد، عندما درسـت تاريخ السـينما، أن عنوانـه الأصلي هو « 
أمنـا الهنـد». إنه يحكـي عن امرأة يبـدأ بها الفيلم شـابة في مقتبل 
العمـر، فلاحة فقيرة تتزوج من حبيبهـا الفلاح الفقير، ويتعرضان 
لظلـم رجـل ثـري يقرضهمـا بالربـا، ويـكاد أن يمتص كل مـا تغله 
أرضهما. يصاب الزوج الشـاب إصابة تفقده ذراعيه، ويصبح عالة 
علـى الزوجة، فيقرر أن يختفـي دون أن يترك أثرا، وتصبح البطلة 
وحيدة، تعمل مع ابنيها في المسـاحة القليلة من الأرض، وتقاوم ... 
تقـاوم ملاحقـات الرجل الثري الذي يعرض عليهـا أن يخلصها من 
الفقـر، لكنهـا ترفض أن « تبيع» نفسـها، وتقاوم الطبيعة القاسـية 
التـي تعصـف بالقرية وتدمـر الحصـاد، وترفض أن تهجـر القرية 
وتقـرر أن تبنيهـا من جديد، فتبث الحماس في أهـل القرية جميعا، 
وتقـاوم الصراع بـين ولديها حول رغبة أحدهما فـي الانتقام وميل 
الآخر للتسـامح ... وتمضي حياتها فنراها في نهاية الفيلم عجوزا، 
قدمـت تضحيـات هائلة لكنها اسـتطاعت أن تحافظ علـى كرامتها، 

وقريتها، ووطنها.
لـم نلتفـت كثيرا لذلـك القدر الكبير مـن الميلودراما التي سـوف 
نعـرف فيمـا بعد أنهـا تميز معظم أفـلام السـينما الهنديـة، لكن ما 
توقفنـا عنـده بحـق كان تلـك العواطف الجارفـة التـي تنتقل بين 
الفرحـة والبهجـة مـن جانب، والحـزن والفاجعة مـن جانب آخر، 
كانـت عواطف نقيـة تجعلنا نرتجف فـي الحالين معا، كمـا توقفنا 
أيضا عند القيم النبيلـة التي يحثنا الفيلم عليها: التضحية، العمل 
الشـاق، الكرامة، التسـامح، وحدة الهدف، المقاومة، والأمل  في أن 
النهاية سـوف تكون دائما تعويض الفقير والمضطهد والمحروم بأن 

يحصل على السعادة يوما ما.
كانت تلك العواطـف، وهذه القيم، بالإضافـة إلى عوامل أخرى 
سـوف نأتي إليهـا لاحقا، هـي العمـود الفقـري للسـينما الهندية، 
وفـي الحقيقـة أنهـا لـم تكن فـي الهند مجـرد « أفـلام» يتسـلى بها 
الجمهـور، لكنها كانـت « الغذاء الروحـي والثقافي» الـذي تتغذى 
عليـه أمـة تتألف من قارة كاملـة، كانت عاملا أساسـيا في اتحاد ما 
يزيد على مليار من البشـر، يتحدثون بما يزيد على عشرين لغة ... 
وكما ازدهرت السـينما الصامتة في أمريكا، في السـاحل الشـرقي 
والغربـي على السـواء، لأنها كانت الغـذاء الفني المشـترك لملايين 
المهاجريـن الذين وصلوا لأمريكا دون أن يتقنـوا اللغة الإنكليزية، 
فقـد كانت السـينما أكثر أهمية بالنسـبة للهند، لأنهـا لا تتوجه في 
الأسـاس لمجموعات مختلفة مـن المهاجرين، لكنهـا تتوجه هنا إلى 
شـعب يتكون من ثقافات ولغات مختلفة، وكانت السينما بالنسبة 
لهـم بوتقـةً للانصهـار، وعامـلا بالـغ الأهميـة في تشـكيل ونضج 

القومية الهندية المشتركة.
ليس غريبا إذن أن تذكر المراجع المعاصرة أن الهند تعتبر الدولة 
الأولـى في العالم ( وليس أمريكا كما قد نتصور للوهلة الأولى) في 
انتـاج الأفـلام، فقـد أنتجت في عـام 2009 فقط حوالـي ثلاثة آلاف 
فيلم، من بينها حوالي ألفٌ وثلاثمئة فيلم روائي طويل، ولا تُعرض 
هذه الأفلام داخل الهند فقط، بل يتم توزيعها فيما يزيد على تسعين 
سـوقا سـينمائية، في أنحاء مختلفة من العالم، كما تشـترك بعض 
هـذه الأفلام فـي مهرجانات السـينما العالمية. وإذا كانت السـينما 
الهنديـة قد قدمت للعالم نجوما شـعبيين مثـل نرجس وراج كومار 
( هـل ما نزال نذكـر تلك الحفاوة التي وجدها أميتاب باتشـان عند 
حضـوره مهرجـان القاهرة السـينمائي منذ سـنوات؟ وهل يعرف 
البعـض منا أن أحد المطربين الشـعبيين المصريين قد اتخذ من اسـم 
« باتشـان» اسما للشـهرة له؟)، أقول أنه إلى جانب هؤلاء النجوم 
الشـعبيين فقـد قدمت السـينما الهنديـة مخرجين تركـوا بصماتهم 
الفنيـة القويـة في تاريـخ السـينما العالمية، منذ سـاتياجيت راي، 
ومرينال سـين في الخمسينيات، والآن هناك شـيكار كابور، وميرا 
ناير، وديبـا ميهتا. ومن الناحية الاقتصادية فإن صناعة السـينما 
الهندية تشـكل وجودا ماليا قويا في سـوق الأوراق المالية، خاصة 
وأن هناك شـركات عالمية قررت أن تدخل إلى هذه السـوق المثمرة، 

في مساهمات مشتركة مع الهند، مثل شركة فوكس للقرن العشرين، 
وشركة سوني، وشركة إخوان وارنر.

وكما أن صناعة السينما الهندية تمثل بوتقة لجماهير من ثقافات 
ولغـات مختلفـة، فـإن « الفيلـم الهنـدي» ( الجماهيـري على نحو 
خـاص) كان بدوره بوتقة للعديد مـن العناصر التي تركت تأثيرها 
علـى شـكله ومضمونـه. كان العنصـر الأول هـو الملاحـم الهنديـة 
القديمة، مثـل ماهابهارتا ورامايانا، وهناك بعض الدراسـات التي 
تقتفي أثر صورة الآلهة النسـاء في هذه الملاحم في تشـكيل صورة 
المـرأة في السـينما الهندية، أما على مسـتوى الشـكل فهذه الملاحم 
تشبه على نحو ما « ألف ليلة وليلة» في ثقافتنا، إن السرد لا يمضي 
في خط مستقيم أبدا، فهو يعود إلى قصة من الماضي، أو يمضي إلى 
قصة فرعية ليعود بعد ذلك إلى القصة الأساسـية، كما أنه يحتوي 
علـى القصة داخل القصة، كأنها طبقات متداخلة من السـرد، تأخذ 
المتلقـي إلى متاهة ممتعة من « الحواديـت»، يكاد أن يغيب فيها عن 

الواقع، ليدخل إلى عالم سحري غامض.
وهذا العالم السـحري، المفارق للواقع، من أهم سـمات السينما 
الهنديـة الجماهيريـة، وقـد جاء ذلـك من العنصـر المؤثـر الثاني، 
وهو الدراما السنسـكريتية التي تعتمد اعتمادا كاملا على عنصر « 
الفرجة»، وتمـزج الدراما والغناء والرقص، ولا يهدف هذا العرض 
إلـى محـاكاة الواقـع، بـل إلـى تقديم عالـم ذي أسـلوبية شـديدة 
الخصوصيـة. وهنـا يمكـن لنـا أن نتأمـل قليـلا الفرق بـين الأفلام 
الموسيقية الهندية والأخرى الهوليوودية، فهذه الأخيرة تجعل من 
موضوعها عالم الاسـتعراض، لذلك فإن الموسـيقى والغناء يأتيان 
فـي العـادة من مصـدر واقعي، لكـن السـينما الهندية تصنـع عالما 
تتحـدث فيه الشـخصيات عن أفكارها ومشـاعرها بالغناء، وتعبر 
فيـه عـن مواقفها بالرقـص، وهو مـا ترك تأثيـره علـى العديد من 
أنماط الأفـلام في دول عديدة ( تأمل مثلا دور الأغنية في السـينما 
الشـعبية المصرية)، بل إن فيلما هوليووديـا ناجحا معاصرا مثل « 
مـولان روج!» للمخـرج باز لورمـان يقتبس هذا الأسـلوب ليصنع 
عالما أسلوبيا خاصا. وأرجو أن تتأمل أيضا فيلم المخرج البريطاني 
داني بويـل « مليونير العشـوائيات» الذي فاز منـذ عامين بجوائز 
عالمية بالغة الأهمية، وهـو في جوهره تحية ولاء لتقاليد وحبكات 

وتيمات السينما الهندية الشعبية.
وهنـا يأتـي دور العنصر المؤثـر الثالث، إن هـذا العالم الخاص 
يمـزج الواقعية بالفانتازيا، ولا يجد تناقضـا بينهما، وهو ما يعود 
إلـى تقاليـد المسـرح الهندي المعروف باسـم « بارسـي» فـي القرن 
التاسـع عشـر، ومرة أخرى تختلف السـينما الهندية عـن قرينتها 
الأمريكيـة، فليس الأمر متعلقا بما يشـبه تقاليـد « الفودفيل» الذي 

تتعاقـب فيـه النمر التمثيليـة والأغنيات والرقصات، فالمسـألة في 
السـينما الهندية ليسـت في التعاقب، وإنما في المزج الكامل، حيث 
لا تسـتطيع في نسـيج الفيلم أن تفصل بين المأسـاة والكوميديا، أو 
الشـاعرية والميلودرامـا، أو الحديـث العادي والأغنيـة، أنت دائما 
أمام عالـم خاص، تدخل إليـه وتترك عالمنا الدنيـوي وراء ظهرك، 
لتخرج إليه بعد أن تشـاهد الفيلم وأنت تحمل مشـاعر وقيما نقية، 

وقد لا نشعر في الحياة العادية أبدا بمثل هذا القدر من النقاء.
وربمـا دخـل فـي الآونـة الأخيـرة عنصـر جديـد، يُعـرف على 
مستوى العالم باسم « أسلوب إم تي في»، نسبة إلى أشهر المحطات 
الفضائيـة التليفزيونيـة في مجال الموسـيقى والأغنية، ومن خلال 
هذا الأسـلوب أصبحت الأفلام أكثر سـرعة في إيقاعها، وتستخدم 
زوايا كاميرا غريبة ... لكن المفارقة هنا أن السينما الهندية كانت في 
جذورها تحتوي على بعض عناصر هذا الأسلوب الجديد، فالغناء 
والرقص همـا من المكونات الأساسـية للدراما، كما أن السـرد يقفز 
بين الأزمنة والأماكن في طرفة عين، وإذا كانت السـينما الهندية قد 
عرفت مثل هذا الأسـلوب منذ نشـأتها، فقد انتقل للسـينما العالمية 
عندما أتاحت الإمكانات الرقمية مثل هذا المونتاج الذي يطلق عليه 

أهل الصناعة « السرد اللاخطي».
إن ذلـك لا يعنـي أن السـينما الهنديـة كانـت مغلقة علـى ذاتها، 
رافضة أن تتأثر بالأسـاليب السـينمائية في بلدان العالم المختلفة، 
أو أن تخرج عن تقاليد الفيلم الهندي في شـكله الشـعبي النمطي، 
ولم يكن غريبا أن يتأثر ساتاجيت راي في الخمسينيات بالواقعية 
الجديـدة الإيطاليـة، خاصـة بفيلـم فيتوريـو دي سـيكا « سـارقو 
الدراجـات»، ولقـد عمـل راي مـع المخـرج الفرنسـي الشـهير جان 
رينـوار فـي فيلمه الـذي صوره فـي الهنـد، وكان اسـمه « النهر»، 
وتجلت فيه الواقعية الشـاعرية الفرنسـية، وكان هذان التأثيران 
واضحين في فيلم راي في منتصف الخمسينيات « الأب بانشالي»، 
وتبني هذا الجيل، مع مرينال سين أيضا، وريتويك جاتاك، أساليب 
الموجة الجديدة الفرنسـية، وسـينما الفـن الأوروبية، ودخلت إلى 

أفلامهم الاهتمامات الاجتماعية والسياسية المعاصرة.               
كمـا شـهدت السـينما الهندية خـلال الأعوام الأخيـرة رغبة من 
صناع الأفلام في الخروج من « التوليفات التقليدية»، وذلك بسبب 
الشـعور بأن ذوق المتفـرج الهندي قد تغير قليلا، فـي ظل الانفتاح 
علـى مؤثرات جديـدة وعديدة، والثـورة التكنولوجية العالمية في 
مجـال وسـائط الاتصـال والفنون. لقد أصبـح متاحا أمـام المتفرج 
الهندي، خاصة من الطبقات الوسـطى في المدن، أن يشـاهد أحدث 
الأفـلام مـن مختلـف دول العالـم، ويمكن أيضـا أن تكـون مدبلجة 
إلـى اللغة الهندية. لذلك ظهـرت بعض الأفلام التـي تحاول اقتفاء 

أثر صيحـات ما بعد الحداثة في السـينما الأمريكيـة، وكانت أفلام 
كوينتـين تارانتينو من أهـم المؤثرات في هذا المجـال، ربما لما تحفل 
بـه من مبالغـات تذهـب بالواقعية إلى مـا يمكن أن نسـميه ما بعد 
الواقعيـة، حيـث لغـة الشـارع هـي السـائدة، والعنـف هـو اللغة 
المشتركة، ناهيك عن دور الجنس في تشكيل العلاقات، التي تصبح 

غرائزية إلى أقصى مدى.
تبـدو السـينما الهنديـة الآن فـي مفترق طـرق، على المسـتوى 
الثقافي والاقتصادي معا، حيث المنافسة التجارية بالغة الشراسة 
مـع السـينما الأمريكية الراسـخة من جانـب، والسـينما الصينية 
المتناميـة مـن جانب آخـر. أما من الجانـب الثقافي فهـي تحاول أن 
تقف جنبا إلى جنب مع آخر الصيحات الفنية في السـينما العالمية، 
لكنها لا تريد أيضا أن تفقد دورها « الوطني» في توحيد شبه القارة 
الهنديـة، بالتأكيـد علـى العناصـر المشـتركة الخاصـة بالثقافـات 
الهندية، وإعلاء شـأن القيم الأخلاقية التي تساهم في بناء مجتمع 

معاصر لا يفقد في نفس الوقت أصالته. 
إنها قضية لا تعيشـها السـينما الهندية وحدها، بل كل صناعات 
السينما الوطنية، خاصة في عصر تبدو فيه « العولمة» نعمة ونقمة 
فـي وقـت واحد، قضيـة أن تنفتح علـى العالم وتحافـظ أيضا على 
هويتك، قضية ألا تكتفي بأن تتأثر بل أن تؤثر أيضا، وتقدم إسهامك 
للحضـارة الإنسـانية. وإنـي علـى يقـين مـن أن السـينما الهندية 
لـن تفقد أصالتهـا، ونكهتها. وعلـى ذكر النكهة فهنـاك مصطلح في 
السـينما الهندية يلخص توليفات الحبكـة، في الأفلام الجماهيرية 
الهندية، التي تجمع في الفيلم الواحد بين عدة أنماط فيلمية. كثيرا 
ما ترى فيلما هنديا فلا تسـتطيع تصنيف نمطـه، فهو يحتوي على 
الأكشـن، والرومانسـية، والكوميديـا، والميلودراما، والموسـيقى، 
والغناء، والرقص، والخيال، والواقع، والقضية الاجتماعية. إنهم 
يطلقـون علـى ذلـك النمط الهنـدي الخاص اسـم « ماسـالا»، وهي 

تعني حرفيا خلطة التوابل في المطبخ الهندي.
إن ذلـك يذكرني بمصطلـح نحته ناقدنا المصري الراحل سـامي 
السـلاموني، حين أطلق لفظ « كشري» على أفلامنا الجماهيرية في 
مصـر، لقـد كان ذلك اسـتهجانا، لكن للقضية وجههـا الآخر، لماذا لا 
تكون « الماسالا» السينمائية، و» الكشري» السينمائي، هما الغذاء 
الفنـي لجماهيرنـا، التـي لا تعرف الاسـكالوب بانيـه ولا يجب أن 
نتركهـا للهامبورغـر، لمـاذا لا نبـدأ من هنـا والآن من غذائنـا الفني 
الخاص لنقدم اسهامنا السينمائي لجماهيرنا ولجماهير العالم في 

كل مكان؟.
  

٭ ناقد من مصر

 تداعيات تداعيات
على حافة الأرض!

ذكريات عن زيارة مغربية
بسام الهلسه ٭

لقطة من فيلم «مليونير العشوائيات»  

■  ترى المشرق في المغرب! لم يبدُ لي المشهد غريباً سوى في لهجة الكلام. حدثني 
زملائي المغاربة في الجامعة من قبل عن هذا، حينما كنا نجتمع على طعام « 

الكسكسي» أيام الجمعة، أو نلتقي على طاولة منزوية لِنُعِدَّ بياناً في ذكرى الشهيد 
المُغتال: المهدي بن بركة.

ان، من  ومن قبل القبل، والجامعة، كان زميلي في مقعد الدراسة الابتدائية في عمَّ
حارة المغاربة في القدس، وقد حكى لي قصة رحيل عائلتهم بالسفينة الى المغرب 

روهم  هم وهَجَّ بعد هزيمة حزيران ( يونيو) 1967م بعدما اكتسح الصهاينة حَيَّ
منه. وحينما صرت فتى، قرأت في الكتب والمجلات ما تيسر لي وقتها من أدب 

مغربي، وعن استعمار المغرب وكفاح شعبها من أجل الحرية والاستقلال. ومن بين 
خ في ذهني اسم احتفظت له بتقدير  الأسماء والوقائع التي اطلعت عليها، ترسَّ

خاص: الأمير عبدالكريم الخطابي، قائد ثورة الريف التحررية الباسلة، ومؤسس 
الجمهورية التي سحقها تحالف الغزاة الإسبان والفرنسيين بكل دناءة.

٭ ٭ ٭
في دمشق، أخبرني صديقٌ من عائلة « الخضراء»، التي لجأت الى الشام من مدينة 

« صفد» الفلسطينية إثر النكبة في العام 1948م، أن اُصول عائلتهم ترجع الى 
مدينة « سلا» المغربية. و» أهل سلا أهل البلا، منقارهم من حديد يصيب من بعيد» 
رهم الإسبان من الأندلس، اتخذوا من « سلا»  كما يقول عنهم المغاربة. فبعدما هَجَّ

قاعدة بحرية للجهاد ضد السفن والأساطيل الإسبانية والبرتغالية. لكن سائق 
التاكسي، أو « الطاكسي» بحسب اللهجة المغربية، وهو من مدينة « الرباط» التي 

بينها وبين « سلا» منافسة ودعابات، روى لي عنهم ــ بتحبب ــ نادرةً ذكرتني 
بالنوادر التي يرويها السوريون عن أهل مدينة « حمص»، والأردنيون عن أهل 

»ــ والنوادر  مدينتهم الجنوبية: « الطفيلة». فعرفت عندها أننا « كلنا في الهَمِّ
أيضاًــ مشارقة ومغاربة!، و» استغربتُ» لأنَّ الراحل « أحمد شوقي» لم يُضِف « 

الغرب» العربي، حينما قال في قصيدته التضامنية المشهورة مع سورية:
(نَصَحْتُ ونحنُ مختلفون داراً = ولكن، كلنا في الهَمِّ شرقُ)

مع أن الجميع آنذاك ــ في مشرق الوطن العربي ومغربه ــ كانوا يعانون من 
ويلات الاستعمار، وما زالوا، حتى إشعار آخر! 

٭ ٭ ٭
بعد انتهاء أعمال الندوة التي شاركت فيها:» المواطنة في الوطن العربي»، والتي 

نظمها « منتدى الفكر العربي»، واستضافتها « أكاديمية المملكة المغربية»، أخذت 
القطار مسافراً من « الرباط»، مقر انعقاد الندوة، الى « طنجة» لأمضي فيها بضع 

ساعات فقط، قبل أن أعود الى الرباط ليلاً. وهناك، تولت الشابة الذكية والقارئة 
المثابرة « إلطاف»، مهمة التعريف بمدينتها الساحلية الجميلة المرابطة في أقصى 

الشمال الغربي.
وعلى حافة الأرض، حيث يلتقي المتوسط بالأطلسي، وحيث تتقابل الضفتان: 

المغربية والإسبانية، وقفت لتريني « القبور الكنعانية»، فاستعدتُ تاريخ 
تواصلٍ قديم جمع المشرق بالمغرب قبل آلاف السنين، حينما انتشر الكنعانيون 

روا المتوسط  وضفافه، قبل أن يهزمهم الرومان خلال ما يعرف «  وحضارتهم وعمَّ
روا بهمجيةٍ حاضرتهم الكبرى في شمال  بالحروب البونية، أو: البونيقية»، ويدمِّ

افريقيا: « قرت حداش»( أي: « المدينة الجديدة» باللغة الكنعانية، وهي الموجودة 
في « تونس» والمعروفة باسم: قرطاج). فلم يكتفوا بهزيمة المدينة وإخضاعها، 

فقاموا بتشريد وتهجير أهلها واقتلاع أشجارها، ثم نثروا الملح في أراضيها 
كي لا تعود صالحة للزراعة. وهي همجيةٌ مارسها الإسبانُ ضد مسلمي ويهود 

الأندلس بعد استيلائهم على آخر امارة أندلسية: « غرناطة» في العام 1492م، 
وضد الريف المغربي الذي أوقعت ثورته هزيمة مُذِلة بالجيش الإسباني وقائده 

المتغطرس في معركة « أنوال» في تموز( يوليو) 1921م، فمنعوا عنه الطعام 
والماء، وقصفوه بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة لإجبار شعبه على وقف 

المقاومة والاستسلام.
٭ ٭ ٭

مرَّ الوقت بسرعة، كما هي عادته في الزيارات التي نحبها، وها نحن نسير 
في طريقنا إلى مطار « الدار البيضاء» لننطلق عائدين. لكننا لم نستطع، رغم 

المحاولات التي بُذِلت، الاعتذار عن تلبية الدعوة الكريمة التي وجهتها لنا سيدة 
ت على استضافتنا في بيتها،  أردنية من مدينة « الكرك»، علِمت بوجودنا فأصَرَّ

حيث استقبلتنا بحفاوة مع زوجها ابن مدينة « وجدة» الواقعة في الشرق 
الشمالي للمغرب، والتي كانت أحد مراكز الثورة الجزائرية أيام حرب التحرير 

الوطنية.
٭ ٭ ٭

 حينما أقلعت بنا الطائرة متجهة الى القاهرة، شعرت بالأسف لأنني لم ألتقِ بأحدٍ 
من زملائي المغاربة الذين عرفتهم في سنوات الدراسة الجامعية، لكنني لم أنْسَ 

ما كانوا يقولونه لي عن بلادهم، البلاد الرابضة على حافة الأرض، وترنو عيونُها 
بشوقٍ إلى مطلع الشمس..

٭ ٭ ٭
ــ وهل يكفي التذكر؟

السلامُ على المغرب والمشرق: الآن، ويوم يلتقيان.

٭ كاتب من الاردن
alhalaseh@gmail.com

اعترافات متأخرة جداً مسرح ديار الراقص... يستحق الحياة
المخرج السينمائي خالد المحمود يكثف مشاركاته 

الدولية بفيلمه «سبيل»
 

 الشارقة ـ « القدس العربي»:

بعد عودة المخرج خالد المحمود من سويسرا، حيث شارك في مسابقة 
مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي من خلال فيلمه القصير « سبيل» الذي 

أقيم في شهر آب ( أغسطس) الماضي 2010، وبعد حصول الفيلم على 
الجائزة الثانية كأفضل سيناريو للكاتب محمد حسن أحمد في مهرجان 

الخليج السينمائي لهذا العام،  يستعد للمشاركة به في مهرجان ميامي 
للافلام القصيرة حيث سيعرض في 18 تشرين الثاني ( نوفمبر) 2010.

ويؤكد المحمود ضرورة المشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية، 
لالتزامها بمعايير الاحتراف وكونها جهات جادة ورصينة، وقال: «عملنا 

جنبا الى جنب كي نخطو جميعا إلى الأمام». الفيلم من انتاج عبدالله حسن 
أحمد، سمير كرم مديرا للتصوير، وأحمد حسن أحمد مصمما للديكور 

والملابس، ونواف الجناحي مساعدا للمخرج، وللمونتاج همام، وللموسيقى 
والمؤثرات طه العجمي، ولإدارة الانتاج محمد السيايدة، ولتصحيح الألوان 

أيهم القنطار.
 

جمعة اللامي يوقع «عيون زينب» في معرض 
الشارقة للكتاب

 
■ وجه القاص والروائي العراقي 
جمعة اللامي الدعوة لعامة عشاق 
الكلمة لحضور حفل التوقيع على 

كتابه الجديد « عيون زينب»، وذلك 
في الجناح رقم 244 ـ الصالة 

الاولى، بمعرض اكسبو الشارقة، 
في الساعة السادسة من مساء 
يوم الاثنين الموافق لليوم الاول 

من شهر تشرين الثاني ( 
نوفمبر) المقبل.

 ويأتي هذا الحدث الثقافي في 
سياق فعاليات وأنشطة الدورة 

التاسعة والعشرين لمعرض 
الشارقة الدولي للكتاب الذي تم افتتاحه في 

السادس والعشرين من الشهر الجاري في إمارة الشارقة، وفقاً للبرنامج 
العام للمعرض.

  وقد صدر كتاب « عيون زينب» عن دار كنعان للدراسات والنشر والاعلام 
في دمشق بالتزامن مع  صدور الطبعة الثالثة من كتاب اللامي « مجنون 

زينب» عن الدار ذاتها، في الصيف الماضي.                        

(1)
ذهبنا معاً

وحملنا معاً أفؤساً من نُحاسٍ 
كانَ صوتُ فَحيحٍ يُرافقُ خَطْوي وخطْوكَ 

حتُ قلبي بنبضِكَ  عُدتُ قليلاً \ تقدمتُ \ سلَّ
كانَ دمي يتسارعُ  وجهيَ يرجفُ 

كفّايَ يرتعشانِ 
ورِجلايَ كانت تَخورُ 

لةٌ  ةُ كانت تهبُّ عليها رِياحٌ مُحمَّ فوانيسُكَ الحجريَّ
بِرمالِ القبائلِ 

مةٌ بالنقوشِ تدورُ حواليكَ  كانت سيوفٌ مُطعَّ
أعمدةٌ لِخِيامٍ من القَشِّ كانت تمرُّ سريعاً 

وتسقطُ كالجمْرِ حمراءَ كانت 
وكنتَ تُحاولُ أنْ تتجاوزها 

نتقافزُ من حولِها كسناجيبَ خائفةٍ 
ذور . لةٍ بالنُّ ونِياقٍ مُحمَّ

ـ أصِخْ يا صديقيَ 
أنفاسُهُ تتكاثرُ 

رِ تزكُمُ خوفي  رائحةُ القَصَبِ المُتكسِّ
صديقي أصِخْ تتراكمُ رائحةُ العَثِّ 

حِ  يقتربُ الصخبُ المُتراكمُ في القَصَبِ المُترنِّ
تكبرُ دائرةُ العتمةِ 

خيرِ البعيدِ كضوءٍ  دُ صوتُ الشَّ يتمدَّ
أسقطُ \ أركضُ .....

ـ أينكَ ؟ أينكِ ؟
أفقدُ نبضكَ \ أفقدُ صوتكَ \ أفقدُ عينيكَ 

رَ ؟ أينكِ ؟ أينكَ يا جسدي المُتعثِّ
كنتُ أسيرُ وأسقطُ 
كنتَ تسيرُ وتهجمُ 

كنتَ تُقاتلُ 
رُني العتمةُ  كنتُ ضعيفاً وهَشّاً تُكسِّ

رُ في أُذنيَّ بصوتٍ  والقَصَبُ المتشابكُ كانَ يُصفِّ
كوقْعِ طُبولِ الهَجيجِ 

هيرةِ  كوقْعِ الظَّ
ةً كنتَ ألقيتَها  عُدتُ قليلاً \ حملتُ على كتفي جُثَّ

لَ الفجرِ حينَ ابتدأتُ المسيرَ وإيّاكَ أوَّ
كنتُ ثقيلاً \ شَقيّاً \ ومُنهزماً 

كنتُ أبكي وألهثُ \ أركضُ \ تصفعُني العتمةُ 
بابِ الذي كانَ  شَرِساً كانَ صوتُ طَنينِ الذُّ

يشربُ من حِفنةٍ من مياهٍ أُريقتْ حواليكَ 
كنتَ بعيداً 

وكنتَ تُقاتلُ \ كنتَ تصيحُ 
وتستنجدُ بي 

وكانت أصابعُ سوداءُ تأكلُ 

وجهَكَ 
قتينِ على بابِ قوسٍ من القَصَبِ  كانت يداكَ مُعلَّ
الأملسِ  فأسُكَ كانَ \ سيفُكَ \ قِربَةُ مائكَ \ 

شَعرُكَ  أشياؤك الصعبةُ والصغيرةُ كانت 
خةً  مُبعثرةً في المكانِ \ مُلطَّ

وعلى وجهِكَ انتشرتْ كُتلةٌ من دُخان 
لتُ كاللصِّ \ أطلقتُ ساقيَّ للخوفِ  تسلَّ

ما زلتُ ألهثُ 
يركضُ خلفي وأركضُ 

بِ  أنشَبَ أظفارَهُ في قميصي المُقصَّ
رَ فأسي وظهري  كسَّ

وما زلتُ أركضُ \ ما زالَ يركضُ خلفي 
دُني قِطعةً \ قِطعةً من ثيابي  يُجرِّ

ويرسمُ حوليَ دائرةً من دُخان .

(2)
أنفاسُهُ كريهةٌ 

يتقيّأُ زَرَداً \ ورْداً \ ونوْقاً \ ومعالفَ 
كانَ يخطو \ كانَ يركضُ 

كانَ يسبقُ خطوتي وينْتظرني فاتحاً 
فمهُ الكريهَ ويبتسمْ .

كانَ أكبرَ مني وأعرفَ مني 
وفي يدهِ المجدورةِ كانَ يُمسكُ سِرْبَ 

فَراشٍ 
وسِرْبَ زنابقَ 

ديدِ الذي كانَ  سُها في الصَّ كانَ يُغمِّ
ينزفُ من وجهِهِ 

فْ  د لم يتوقَّ ويديهِ كنهرٍ مؤبَّ
راً \ أرعى  كنتُ نائماً \ مُخدَّ

ياقَ السودَ في الصحراءِ  النِّ
كانَ يحرثُ السماءَ 

نُها كانَ يُدجِّ
ةُ تقضِمُ \  وكانت خيلُهُ البريَّ

ةِ  تجرعُ في معالفِها الخُرافيَّ
سَهُ الموتُ  وجهَكَ الذي يبَّ

مُ  سَهُ التيمُّ ووجهيَ الذي يبَّ
والنومُ في معاطفِ الصحراء.

ما زلتُ أركضُ \ يركضُ خلفي 
أنفاسُهُ كريهةٌ 

ووجهُهُ مجدور 
ةِ  شتينِ بالجُثَثِ الجماعيَّ وفوقَ كفّيهِ المُرقَّ

ترقصُ في انتشاءٍ 
ةُ الحولاء. خيلُهُ الخزفيَّ

٭ شاعر من الاردن

الشارقة ـ  من محمد النابلسي:
عندمـا تعصـف برأسـك الأسـئلة تجـد نفسـك 
متورطاً تماماً في مؤامرة يحكيها لك الكون ليضعك 
فـي خانـة الاجابة، وفي تلـك اللحظـة لا تعرف ان 
كانـت تلـك الاجابة التـي تريدهـا أم التـي يريدها 
الكـون لأجلـك، اقـول مـا اقـول بعـد ما عشـت من 
تجربـة فريدة .. تعلمتها من مجموعة من الشـباب 
والصبايا الذين يصغرونني جميعاً بالعمر على ما 
اعتقد..... تعلمت درسـاً ..ولأصدق القول دروسـاً 

عديدة في الحياة والفن والحب.
هذه الدروس تعلمتها من خلال عرض مسرحية 
« لوحـات خائفة» والتي قدمتها فرقة مسـرح ديار 
الراقص الفلسـطينية على خشـبة معهد الشـارقة 
مـن  وبدعـوة  الشـارقة،  فـي  المسـرحية  للفنـون 
مجموعة مسـارح الشـارقة، إذ كان المسـرح ليلتها 
هادئـاً سـاكناً منكفئاً على نفسـه، توافـد الحضور 
إليه ليشـهد عـودة الـروح إليه، حتى جـاءت تلك 
اللحظة التي عرفها كل عاشـق للمسرح ومرتاد له، 
تلك اللحظة التي يخفق فيها قلبه حين تدب الحياة 
علـى خشـبة المسـرح وتبـدأ الاضـاءة المسـرحية 
بالتسلل إلى الخشبة، في تلك اللحظة بدت الحركة 
بفيلم على شاشـة من صفحات الجرائد تحملها ثلة 
من الراقصين والراقصات، ولا أدري إن كان المخرج 
محمـد عواد حاول أن يصل بنا إلى هذا المعنى، فقد 
اعاد لي هذا المشـهد محاولة الفلسطينيين الدؤوب 
فـي البقاء والاسـتمرار بابتـكار الحلول المناسـبة 
للحياة، خطر لي لوهلة انهم كانوا يملكون شاشـة 
عـرض ومزقها من مزقها ربما حين مر الاحتلال بهم 
في بيت لحم، وريما على الجسـر وهم قادمون لنا، 
ليصنعوا شاشـتهم من اخبارهـم، حتى غدت هذه 
الشاشـة هي الشاشـة النمـوذج، التي بـات الموت 
فيها جـزءا من نهاراتهم، ليقدموا بذلك برهاناً على 
رغبـة ثابتة وجلية للحياة، والاسـتمرار في تقديم 

فنهم.
 ولـن يخفى على من يشـاهد العـرض أن هناك 
تغييبـاً شـبه كامل للصـورة النمطية عـن أي عمل 
ابداعي فلسـطيني، فعادة تجد نفسـك متورطاً في 
الدبكة الشـعبية وتـارة أخرى متورطاً بشـهيد او 
تفجيـر او غـارة، ولكـن هـذا العرض جـاء مغايراً 
الفلسـطيني  للمسـرح  جديـدة  هويـة  بتقديمـه 
مستمدة من هوية الانسان الفلسطيني، وليس من 

القضية الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني.
البدايـة كانـت دعوة للحيـاة، اسـتمرت طوال 
العـرض بجهـد فريـق متكامل مكـون من 25 شـاباً 
وفتـاة، 21 منهـم علـى خشـبة المسـرح، يقدمـون 
مجموعـة من اللوحـات بخطـوات راقصـة لها أثر 
كأثر الفراشة الذي ذكره درويش في قصيدته « أثر 

الفراشة»، ولكن أثرهم يُرى ولا يزول.
وفـي لوحات تنوعت مـا بين الخائفـة والمتأملة 
والرومانسـية على انغـام لمقطوعات موسـيقية لا 
شـك في أن اختيارها قد تم بعنايـة فائقة في نفس 

الوقـت حملت بعداً شـخصياً واضحـاً إما للمخرج 
وإمـا لكاتـب فكـرة العمل رامـي خضـر، فالكلمات 
المكتوبـة كانت متوافقة ومنسـجمة مع موسـيقاه، 
كأننـا لم نسـمع هـذه الأغاني مـن قبل ولـم نألفها 
سـابقاً، وإنما صنعـت خصيصاً لهـذا العرض، فما 
بين دبكة العاديات ونشيد الانتفاضة لروزنا شربل 
روحانا وما جادته أنامل تريو جبران، جاءت هذه 
الأغانـي والموسـيقى فـي محاولة لتوظيـف جديد 

لتراكم الابداع من نوع خاص.
أما ما جاء من فعل درامي مختزل ومتناسـق مع 
تلـك اللوحات الراقصـة، فقدم جرعـة درامية تنبأ 
بمهـارات مسـرحية مميزة لـدى الفريـق، فمعظهم 
كان يعـرف ما عليه القيـام به على المسـرح تماماً، 
فقد اسـر لي أحد المخرجين السـوريين بأنه لو ملك 
فريقاً بهذا المستوى فهو في جنة المسرح الحقيقية، 
وكان مشـهد الجريـدة ومشـهد أثر العود قـد قدما 

لعبة درامية محكمة الصنعة ودقيقة الفعل.
وفي غياب كيروغراف متخصص جاء التشكيل 
الجسـدي متفاوتـاً، ويفتقـر إلـى بعـض اللياقـة 
عنـد بعـض الراقصـين والراقصـات، ولكنـه بليغ 
ودقيـق خاصة فـي تلك اللوحة الأخيرة .. شـجرة 

الحياة....
فهناك على الأرض ما يستحق الحياة فعلاً....

يذكر ان أعضاء هذه الفرقة التي جاءت من بيت 
لحم يعرفون عن أنفسـهم بأنهم  تجمع شبابي فني 

ثقافي يهـدف إلى التعبير عن الهوية الفلسـطينية 
بطـرق فنيـة إبداعيـة معاصـرة، ويتألف المسـرح 
من حوالي 80 راقصـاً وراقصة يخضعون لبرنامج 
تدريبـي مكثـف يمـزج مـا بـين الدبكـة الشـعبية 
والرقص المعاصـر بقالب مسـرحي غنائي راقص، 
وهذه الفرقة تقدم عروضها في ظل ظروف تختلف 
تسـميتها مـن حين لآخـر ما بـين حصـار واحتلال 
واجتيـاح، ولكننـا نتفـق جميعاً علـى انها ظروف 
صعبـة وغير صحية للإبـداع، وكافـة أعضاء هذه 
الفرقـة من الهـواة فمنهم طبيب الأسـنان والمعلمة 
والإعلاميون والموظفون، حالة نادراً ما نجدها في 

العالم العربي، مسرح الهواة بمستوى احترافي.
ولفرقـة عمرهـا لـم يتجـاوز العامين اسـتطيع 
الجزم بأن المسـتقبل لهـذه الفرقة سـيكون فريداً، 
ونوعياً ولا شـك في انه سيقدم كلمته الراسخة في 
خارطة المسرح الراقص العربي، وإن لم يكن عالمياً 
إن اجدنا لعبة التسـويق، خاصـة وان ما يقدمونه 
هو رسالة انسانية ليس بمضمون العرض فحسب 
بل بانسـجام الفريق على خشبة المسرح وشغفهم 
المفضـوح فيمـا بينهم، وقـد نقلوا لنا هذا الشـغف 
فمنا من شـعر انـه يعرفهم ومنهم مـن خرج يبحث 

عن شغفه بالحياة غيرة منهم.....
لوحات خائفة عرض يستحق الحياة .. 

يسـتحق  مسـرح  الراقـص...  ديـار  مسـرح 
الحياة....

تجربة شخصية مع السينما الهندية:

عندما تكون السينما طعاما للفقراء!

مهدي نصير ٭

مشهد من مسرحية « لوحات خائفة»   (القدس العربي)

المخرج السينمائي خالد المحمود
فضاءات ثقافية
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برج الحمل   

حاول ان تكون أكثــر تنظيماً لوقتك 
لكــي لا تضيــع المزيــد مــن الوقت في 
أمور بســيطة، أظهر المزيد من الاهتمام 

والمديح للحبيب.   

برج الثور   

لديــك عــرض عمــل مغر حــاول أن 
تدرســه جيــداً قبــل أن تتــرك عملــك 
الحالي، عليك أن تكون أكثر تســامحاً 
وأن تتأكد ان الحبيــب لا يعني ما قاله 

لك.   

برج الجوزاء
   

يعجبــك التغير الذي حــدث بالعمل 
حــاول أن تتأقلــم معــه لمصلحتــك لا 
تــدع كلام الآخرين يؤثــر على علاقتك 

بالحبيب.   

برج السرطان
   

تحــاول أن تبحــث عن اســتثمارات 
لــك، لا  ومشــروعات جديــدة مفيــدة 
تدخل اليوم في جــدال مع الحبيب قد 

يستفزك.   

برج الأسد 
  

حــاول أن تأخــذ آراء الآخريــن في 
قراراتــك لكي تجــد المزيد مــن الأفكار 
والحلــول، لا تتوتــر وأخبــر الحبيــب 

بحقيقة مشاعرك.   

برج العذراء
   

عليك أن تكــون أكثر التزاماً بقوانين 
العمل وأن تعمل على تنفيذها، تشــعر 
أنــك تقع في الحــب الحقيقــي وتعمل 

على توطيد هذه العلاقة.   

برج الميزان
   

تخضع لــدورة تدريبية تفيدك كثيراً 

فــي مجال عملك، تقــرر اليوم الارتباط 
الجدي بمن تحب.   

برج العقرب   

تقع في حيرة اليوم ما بين الاستمرار 
بعملك أو الاســتقلال بمشروع خاص 
بــك، لا تكــن كثيرالانتقــاد لــكل كلمة 

يقولها الحبيب.   

برج القوس   

تشعر أنك ضائع اليوم بسبب تراكم 
المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــك في 
العمــل، لا تجد الاســتقرار في علاقتك 

الحالية. 

برج الجدي
   

حــاول أن تمرر هذا اليــوم على خير 
وألا تخضــع لأية اســتفزازات، صارح 
من تحب بحقيقة مشــاعرك ولا تتردد 

قبل أن يضيع هذا الحب.   

برج الدلو   

ابتعــد اليــوم عــن أي قــرار يتعلــق 
لا  فالحــظ  الماديــة  بالاســتثمارات 
يدعمــك، عليــك أن تمضــي المزيــد من 

الوقت مع الحبيب وإلا خسرته.   

برج الحوت 
  

تحقــق اليوم نجاحــاً منقطع النظير 
من خلال مشــروع ناجــح كنت تديره، 
كن واقعيــاً ولا تبحث عــن الكمال في 

علاقتك.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

فيلـم  فـاز  أي):  بـي  (يـو  ـ  تونـس   ■
«ميكروفـون» للمخرج المصـري أحمد عبد الله 
بالجائـزة الكبـرى «التانيت الذهبـي» للدورة 
23 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية التي أسدل 
السـتار في ساعة متأخرة من مساء الاحد على 

فعالياتها التي تواصلت على تسعة أيام.
وتـدور أحداث هـذا الفيلم فـي قالب غنائي 
اجتماعـي، حيـث يـروى قصـة خالـد الشـاب 
الذي يعمل في مؤسسـة فنيـة ويحاول تجميع 
كل فرق الإسكندرية من أجل إقامة حفل غنائي 
مجاني،ولكـن تواجهه العديـد من الصعوبات 
لأسباب عدة أهمها بيروقراطية الموظفين وعدم 

وجود رعاة لهذه الفرق الجديدة.
لهـذه  الدوليـة  التحكيـم  لجنـة  وأسـندت 
الثانيـة  الجائـزة  السـينمائية  التظاهـرة 
«التانيـت الفضي»  لفيلـم «رحلة إلى الجزائر» 
للمخـرج الجزائـري عبد الكريم بهلـول، بينما 
فـاز بالجائـزة الثالثـة للأفـلام الطويلـة فيلم 

«الجامع» للمخرج المغربي داود أولاد السيد.
و«التانيـت » هو إسـم لآلهة فينيقيـة يُقال 
إنهـا ترمـز لكثرة التناسـل ووفـرة الحصاد، 
وقد أُختير هذا الإسم لجوائز مهرجان قرطاج 

السينمائي منذ تأسيسه في العام 1966.
وتنافس خلال المسـابقة الرسمية للأفلام 
الطويلة 23 إلى 31 من شـهر أكتوبر/تشرين 
الأول الماضـي، تسـع دول عربيـة وإفريقية 
هي جنـوب إفريقيا بفيلم «حالـة طوارئ» 
لكالـو ماتبانـي، و الجزائـر بفيلـم «رحلة 
إلى الجزائـر» لعبد الكـريم بهلول، ومصر 
بفيلمـين «رسـائل مـن البحر» لـداود عبد 
السـيد و «ميكرفـون» لأحمـد عبـد اللـه، 
وكينيـا بفيلم «فتى الروح» لهوا أسـوما، 
والمغـرب بفيلـم «الجامـع» لـداود أولاد 

سـيد، ولبنان بفيلم «كل يوم عيد» لديما الحر، 
كاميـا،  لكارولـين  «إيمانـي»  بفيلـم  وأوغنـدا 
وسـوريا بفيلـم «مـرة أخـرى» لجـود سـيد، 
وتونـس بثلاثة أفلام «النخيـل الجريح» لعبد 
اللطيف بن عمار، و«يوميات إحتضار» لعايدة 

بن علية، و«آخر ديسمبر» لمعز كمون.
وتألفت لجنـة التحكيم الدوليـة من المخرج 
والأعضـاء  (رئيـس)  بـاك  راوول  الهايتـي 
جوزيف قايي راماكا (السـنغال) وأنور براهم 
(تونس) وعتيق رحيمي(أفغانسـتان) والهام 
وديان  (مصر)  شـاهين 

براتيي (فرنسـا)، بينما انسـحبت منها الممثلة 
السورية سلاف فواخرجي.

وأسندت لجنة التحكيم جائزة أحسن ممثل 
لأسر ياسين عن دوره في فيلم «رسائل البحر» 
مـن مصـر، بينمـا نالت جائـزة أحسـن ممثلة 
دونيـز نومـان عـن دورها فـي فيلم «شـيرلي 

أدامس» من جنوب إفريقيا.
كما فاز خـلال هذه الدورة فيلـم «رحلة إلى 
الجزائر» للمخرج الجزائري عبد الكريم بهلول 
بجائـزة الجمهـور التي تمنـح لأول مرة،بينما 
حصـل فيلـم «كل يـوم هـو عيـد» للمخرجـة 
اللبنانيـة ديما الحر بـ «تنويه خاص» لجنة 

التحكيم.
أمـا بخصـوص نتائـج المسـابقة الدولية 
الرسـمية للأفلام القصيرة، فقـد حصل فيلم 
» صابون نظيف» للتونسي مليك عمارة على 
جائـزة «التانيت الذهبـي» وفيلـم «بومزي» 
للمخرج وانورى كاهيو من كينيا، على جائزة 
«التانيـت الفضـي»، وفيلم «ليـزار» للأثيوبي 
«التانيـت  جائـزة  علـى  ماريـام،  ولـد  زلالـم 

البرونزي».
وكانـت فعاليـات الـدورة 23 لأيـام قرطاج 
السينمائية، إنطلقت في الثالث والعشرين من 
الشهر الماضي بحضور وزير الثقافة التونسي 
عبد الـرؤوف الباسـطي،والمئات من الضيوف 

العرب والأجانب.
وتضمـن برنامـج هـذه الـدورة الجديـدة، 
عـرض355 فيلما بـين الطويـل والقصير من70 
دولـة مـن العالـم، فيما شـارك في المسـابقات 
الرسمية 55 فيلما من 18 دولة عربية وإفريقية، 
بإعتبار أن المسابقات الرسـمية للتنافس على 
«التانيـت» الذهبـي تقتصـر فقـط علـى الدول 

العربية والإفريقي.

فيلم «ميكروفون» المصري يفوز بالجائزة الكبرى للدورة 23 لأيام قرطاج السينمائية

لقطة من فيلم «ميكروفون»

دمشق ـ من فاطمة عطفة:
عندما تزور دمشق تشعر بألق الحضارة وعبق التاريخ 

في هذه المدينة وأحيائها القديمة خاصة. ليس المكان 
وحده يعطيك هذا الإحساس الجميل والرائع، بل ترى 

هناك العديد من أهالي دمشق المتميزين بصناعاتهم 
التقليدية وآثار مبدعيهم ممن حملوا الكثير من تراث 
وتاريخ وعادات هذه المدينة ليقدموها للعالم بأجمل 
صورها، سواء عن طريق الأدب أو المسرح أو الغناء 

الشعبي والمونولوج وصولا إلى الإذاعة ومسلسلات 
التلفزيون. اليوم جريدة «القدس العربي» وقراؤها 

الأعزاء على موعد مع علم رائد من أعلام المسرح 
والدراما والفنون الشعبية في سورية الذي قدم 

الكثير من إبداعاته المتنوعة حتى نال بحق لقب «فنان 
الشعب»، ومن يكرمه الشعب ويخصه بهذا اللقب فلا 

شك أنه قدم أشياء هامة ومفيدة. ومع التكريم الشعبي 
والنقابي له، أيضا كرمه السيد الرئيس بشار الأسد، 
إنه الفنان القدير الذي رافق نهضة الحركة الفنية في 

مسارح دمشق ونواديها الفنية وأدى الأغاني الشعبية 
التي أحبها الناس وظهر بالزي الدمشقي التقليدي 

الأصيل، ضيفنا اليوم الفنان رفيق السبيعي الذي تذكر 
أغانيه النقدية المرحة أجيال من الكبار والصغار ومنها: 

«شرم برم كعب الفنجان»، «يا ولد لفلك شال واتعلم 
شغل الرجال» وغيرها الكثير. الأستاذ رفيق السبيعي، 

رغم وقته الضيق وأعباء السنين، بادر إلى استقبالنا 
مشكورا ولم يتأخر في قبول الحوار والترحيب به 

مع «القدس العربي»، فلنتابع معه شيئا من الذكريات 
ونسترجع ملامح من مسيرته الفنية الطويلة والغنية.

■ المسيرة الفنية الطويلة التي مشيت فيها وقد تركت آثارا 
طيبة وغنية ســجلت في تاريخ الفن ســواء في ســورية أو في 
الدول العربية، حبذا لو تحدثنا عن بعض المحطات التي مررت 

بها؟
■ بسـم الله الرحمن الرحيم: المسيرة تجاوزت الستين 
سـنة، البدايات صـارت بعيدة، لمـا بدأت الاحتـراف الفني 
كنت بعمر 21 سـنة، أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات 
وكانت مسـيرة شاقة، شـاقة بالمعنى الصحيح لأننا عانينا 
الكثيـر ولـم يكن هنـاك تقدير للفـن، الدولة لم تكـن مهتمة 
بمثل هذه الأشـياء، كانت تعتبر أن الحياة فيها أشـياء أهم 
كثيرا من الفن، لذلك لاقينا صعوبات، لا داعي لذكرها اليوم 
لأنهـا ذكـرت كثيرا، لكنـي أعتبـر أن هذه المسـيرة الصعبة 
صقلـت تجربـة رفيـق السـبيعي، وهذبت من شـخصيته، 
وجعلـت منه فنانـا يحـاول أن يدخل عمـق المواضيع التي 
يمشـي في مسـيرتها. طبعا لاقينا الأمريـن، وكنا مطاردين 
مـن الدولة ومن الجمهور الذي كان يعتبر بأن الفن نوع من 
التسـلية وأن هذه أشـياء من الكماليات، هـذا جعلنا نتعثر 
كثيرا باعتبار أنه لا يوجد دعم من أي جهة. لكن الحمد لله، 
مع السنين ومع الأيام تغيرت النظرة وأصبح للفن قيمة في 
بلدنا، هذا ما يعوضني ويجعلني أشـعر بأننا سـوف نصل 
إلى مسـتوى أرقـى مما نرى فـي التقدم الحاصـل بالوضع 
الحالـي وأن الـدول أصبحـت ترعى الفن وتعطيـه الأهمية 
وبمـا يمكن أن يفيـد المجتمع، وهذا ما كنا نطمح له وعشـت 
عليـه. الحمد للـه أن كفاحنا وصل إلى نتيجة مشـرفة، هذا 

الكفاح الذي قمنا به نعتبره فخرا لنا.
■ بعد البدايات جاء العمل على المســرح الشعبي مع رواد 
أضافوا للفن قيمة كبيرة مثل تيســير الســعدي ونهاد ودريد، 
الســؤال كيف تنظر للتنوع في أدوار الشــخصيات لكل منكم؟ 
وهــل يوجد تواصل بينكم لحد الآن؟ وهل تعتبر أن دريد وفي 

لمن رافقوه في مراحل ظهوره في البدايات؟
■ «أنـا - وأعـوذ باللـه مـن كلمة أنـا- بدأت مسـيرتي 
قبـل أن يظهـر التلفزيـون، وقبـل أن يكـون للإذاعـة ذلـك 
الصدى الكبير، بدأت مسيرتي وكانت الإذاعة هي الوسيلة 
الوحيـدة، إضافـة إلـى المسـرح. لما دخـل التلفزيـون على 
البلد أخذت الإدارة تسـتقطب الفنانـين الذين ترى عندهم 
مواهب، وأنا اندمجت معهم لكن مسـيرتي جاءت قبل ذلك. 
هـم دخلوا ولم يـروا العذاب والتعب اللذين عشـناهما في 
فتـرة غير معترف بهـا ولا بفنانيهـا. أما الأسـتاذ دريد فقد 
دخـل عن طريـق الجامعة والمنتديـات والتجمعـات الفنية 
التـي يقـدم فيهـا أشـياء فنيـة بالمناسـبات، الأسـتاذ نهاد 
قلعي كان يعمل بشـركة ترانزيـت ولم تكن له علاقة بالفن، 
هوايتهم هي التي دفعتهم الى أن يسـتمروا. وجود الدكتور 

صبـاح قباني الـذي أسـس التلفزيون في ذلـك الوقت، هو 
الذي كان،  بفكره واهتمامه، منصبا على الناس الذين كان 
يتابعهـم ويشـوف نشـاطاتهم، الدكتور صبـاح قباني هو 
الـذي جمعنا نحـن الثلاثة مع بعض، وصرنـا نعمل ونقدم 
أعمالا فنيـة للكوميديا بالـذات حتى التلفزيون يسـتقطب 
المشـاهدين، كما تعرفين فـي بلادنا الكوميديـا هي الطريق 
الأسـهل للوصـول لعقول وقلوب المشـاهدين. شـاركنا في 
عـدة أعمـال وكل واحد كان لـه عمله، أنا شـخصيا لم يكن 
همي أني أعمل (كركتر) أو شخصية معينة أمشي فيها، كان 
همـي الأول أن أكون ممثـلا، وهذا ما دفعني إلى الانتسـاب 
للمسـرح القومـي عندمـا تم تأسيسـه وشـاركت بأعمـال 
مسـرحية مـن الأدب العالمي. الحمد للـه، كان على ما أعتقد 
لها أثر جيد وسـاعدت في تكوين المسرح القومي بمجموعة 
من الشباب الطامحين الذين استطاعوا أن يثبتوا وجودهم 

بتلك الفترة على المسرح.
■ هــل توجد علاقات بينك وبين الفنــان دريد أو العلاقات 

كما نحن نعيشها مثل (الموضة) التي نتبعها؟
■ طبعـا العلاقـة فقط علاقـة عمل، نلتقي فقـط إن وجد 
عمل بيننـا، العلاقة بيننا مثلها مثل أي فنان آخر، أحترمهم 
لأنهـم سـاهموا بالنهضـة والمسـيرة الفنيـة، أحتـرم هـذا 
النضـال منـذ أن انضموا لنـا وقت كنا بحاجـة لتطوير هذا 

الفن الراقي.
■ قدمت على المســرح أهــم النصوص مــن الأدب العالمي، 
هذا الأدب وهذه النصوص بماذا زودتك، وبما أغنت وأضافت 

لشخصيتك؟
■ «أضافـت الكثيـر مـن الثقافـة واختصـرت كثيـرا من 
المسـافات، كانت قراءتي للمسرح العالمي والكتاب العالميين 
أمثـال موليير، دستويفسـكي، شيكسـبير وغيرهم.. كانت 
بالنسـبة لـي مدرسـة للدراما تابعـت فيها كل النشـاطات، 
القديم منها والجديـد، تابعت كتابا قرأت لهم مثل أرثر ميلر 
وغيـره مـن الجيـل الذي جـاء بعـده، اختصرت مسـافات 
طويلـة مـن الدراسـة نتيجـة قـراءة المسـرحيات والعمـل 
ببعـض منهـا كممثل، مثل (الأشـباح) لأبسـن، لعبـت فيها 
دور الكاهن، إلى موليير. تصوري اشتغلت أستاذ الرقص، 
وإلـى دوستويفسـكي لعبـت شـخصية بعيـدة جـدا عني 
الولد غير الشـرعي الذي يقتل أباه، شـخصية شـاذة جدا. 
عـدة مسـرحيات سـاهمت فيها، وهـي اختصرت قـراءات 
كثيرة لأنني مارسـتها عمليا، كما أن وجود أساتذة في ذلك 
الوقت سـاعدونا كثيرا في تنويـر طريقنا الفني وقد قطعنا 
فيه مسـافات طويلة، نختصرها من الدراسـات كنا نمارس 

العملي قبل النظري.
■ بما أنك عاصرت وعملت فــي بعض النصوص العالمية، 
لماذا لم تســتطع الثقافة العربية أو الإبداع العربي أن يصل من 
حيث القيمة الفنية والأدبية إلى ذلك المســتوى العالمي، ما هي 

الأسباب؟ 
■ «من زمن بعيد وهذه القضية تؤرق الأدباء والشعراء 
والمهتمين بالثقافـة والإبداع، لكن بالفتـرات الأخيرة بدأت 
الثقافـة العربية تأخـذ مكانتها عالميا، وليـس أدل على ذلك 
مـن أن يأخذ نجيب محفوظ مكانتـه كأديب في العالم، لكن 
نحن نظل مقصرين بنشر ثقافتنا باللغات الأخرى، وزارات 
الثقافة في الوطن العربي مقصرة في ذلك، المفروض الأدب 
الذي تراه يصل إلى المسـتوى المطلـوب المفروض هي التي 
تكـون الداعـم الأساسـي لثقافتنـا، مـن خـلال الترجمـة، 
والتواصـل مـع العالـم حتـى يعـرف العالـم عـن أدبائنـا 

ومثقفينا، نحن دولنا مقصرة بهذا الأمر.
■ أن تلقب بفنان الشـعب، ماذا يعني للأستاذ رفيق أن 

يقترن اسمه باسم الشعب؟
■ هـذا السـؤال صعـب لأن فنـان الشـعب جـاءت مـن 
الجمهور نفسـه الذي كان يتلقى أعمالنـا بإعجاب وتقدير. 
السـيد الرئيس حافظ الأسـد - الله يرحمـه - وفي إحدى 
المقابـلات، قـال لي: هـا أنت أصبحـت فنان الشـعب، وهذا 
الشيء ليس من عندي الشعب لقبك هذا اللقب وأنا أكرسه. 
يومها شـعرت بأن كل الجهود التي بذلتها، وكل التعب اللي 
تعبته بمسـيرتي، أعطتني النتيجة المرجـوة وانطبق علي 
الآية الكريمة التي تقول: «وأن ليس للإنسـان إلا ما سـعى. 
وأن سـعيه سـوف يرى». هذا ما حصل معي وقتها حسيت 
بالفخر والقيمة الكبيـرة اللذين أعطياني إياهما هذا اللقب 
وأصبحـت - والحمـد للـه - راضيـا عـن مسـيرتي، وأنـا 
كنـت مؤمنا فيها من البداية، رغم كل المعاكسـات التي مرت 
بحياتي، ورغم كل ابتعاد الناس والمجتمع عن شـيء اسمه 
فـن، لأنهم كانـوا يعتبرون أن الفـن عار علـى العائلة التي 
ينتمـي لها الفنان. وهذا الشـيء عملته بحياتي،  وبسـببه 
طـردت من بيت أهلي، مع ذلك بقيت مسـتمرأ. لكن - الحمد 
للـه - طالما أنا على حق وهـذا ما تبين لي بعد أن أخذت هذا 

اللقب، طالما أنا على حق فقد أخذت حقي بهذا اللقب.
■ بــدأت في وقت كان المجتمع يرفض الفن، هل ســبب لك 

عملك الفني هذا أيضا متاعب ضمن عائلتك وفي بيتك؟
■ لا شـك أنه شـكل لي متاعب كثيرة، لكن باعتبار أنني 
تزوجـت امرأة تحبنـي، الحب هذا جعل كل المشـاكل تذوب 
ولـم تعد تظهر. زوجتـي كان همها الوحيـد أن أنجح، وهذا 
النجاح كان ينعكـس على العائلة كلها، لذلك كانت زوجتي 
تشجعني وتتحمل الكثير من غياب وسفر وبعد عنها، لكنها 
كانـت تؤمن بأني ماشـي فـي الطريق الصحيـح وهي لازم 
تكـون معي. وليس هنـاك  أعظم من أن توجـد امرأة تحبك 
وتسـاعدك في مسـيرة حياتـك. مرة فـي إحـدى المقابلات 
التلفزيونية سـألوني من هي أجمل امرأة؟ قلت: المرأة التي 

تحبك هي أجمل امرأة في العالم.
■ مــن هذا الجــواب: كيف تــرى وضع المــرأة اليوم ضمن 

العولمة المنتشرة في مجتمعاتنا، وعطاء المرأة اليوم؟
■ المـرأة عنصر هـام في المجتمع كمـا أن الرجل له مهمة، 
كذلـك المـرأة لها مهمـة وخاصة فـي  تربية الأجيـال، كما أن 
دخولهـا معترك الحياة الاجتماعية أخـذ يعطي بعدا ثقافيا 
تنتمـي لـه، أنـا مع المـرأة دائمـا في إبـراز عطائهـا، لأن كل 
إنسـان عنـده قدرة على العطـاء مهما كان، حتـى المعاقون 
عندهـم قـدرات على العطـاء. المرأة نصـف المجتمع لا يمكن 
أن ننكر ذلك، أما التزمـت عند بعض الناس فهو الذي جعل 
المرأة في فترة سـابقة  تتأخر عـن الركب. أما الآن، نحن في 
بلد يعتبـر أن المرأة عنصر مسـاو للرجل، تشـارك في بناء 
الحياة والمسـتقبل. هناك وزارات ومديريات مسؤولة عنها 
المرأة، وهي تقاسـم الرجل في مناحي الحياة كلها وتساهم 
في بنـاء هذا المجتمع، علينـا أن نوعي مجتمعنـا عن أقوال 
المتزمتـين الذين يرون أن المرأة مكانها فـي البيت، المرأة لها 

نصيب هام في توعية المجتمع.
■ بالنســبة للمســرح، وأنت من عاصر تلك الفترة المبكرة، 
لماذا تراجع المسرح العربي بسورية بشكل خاص؟ وفي العالم 
العربي أيضا؟ ما هي الأســباب؟ وكيــف يمكن إعادة الاهتمام 

بالمسرح؟ 
■ فـي البلـدان الغربيـة يعلمـون أولادهم المسـرح منذ 
الصغـر، ووجـود الأطفـال فـي المسـرح يعتبـر فـي الدول 
الراقية طقسـا يوميا هاما لازما ويجب أن يحصل من جملة 
الطقـوس اليومية، لذلك يتربى الجيـل على حضوره، على 
الأقـل في الأسـبوع مسـرحية. نحن، للأسـف، نفتقـر لهذا 
الطقـس. ولمـا حضـر التلفزيـون اسـتغنى النـاس فيه عن 
المسـرح. لم نعود أجيالنا على قيمة المسـرح الذي يجب أن 
نتابعه ونتعـود عليه كطقس. المفـروض أن الطفل من عمر 
مبكـر عليـه أن يحضر مسـرحا خاصـا بعمـره، وبعد فترة 
مـن العمـر يحضر مسـرحيات تتناسـب مـع كل مرحلة من 
عمـره وتفكيره حتـى يتعود على المسـرح كمـا يتعود على 
مشـاهدة لعبة كرة القدم. لذلك، أنا خائف على المسـرح في 
السـنين الأخيرة بعـد أن طغى التلفزيون على هذا الشـيء 
وجعـل النـاس لا يفكـرون بـأن يحضـروا مسـرحية، هذا 
مضـر بثقافة الأجيال ونحن نتمنى علـى الدولة أن تعرض 
مسـرحيات وتعمل مسـارح جوالة في المدن والقرى لتعود 
الناس على مشاهدة المسـرح، كما أن المدارس عليها واجب 
بأن يقدم المسـرح المدرسـي أعمالا مسـرحية للطلاب،  لكن 
وزارة التربيـة لا تهتـم بذلـك. أعتقـد أنـه يجـب أن يكـون 
للمسـرح مـادة أساسـية تدرس مثـل الجغرافيـا والتاريخ 
والعلـوم وغيرها. كان عمري سـبع سـنوات عندما دخلت 
مدرسـة دينية كانت بجانـب الجامع الأمـوي، تصوري أن 
عند الشيخ الذي كان عنده مدرسة تدرس القرآن والصلاة 
والأذان والخـط، كنـا نعمل مسـرحيات بذلك الوقت سـنة 
47. أتذكـر أنهـم كانوا يأتـون لنا بأكياس مـن الورق نعمل 
منهـا ملابس زاهيـة نطلع فيهـا ونعرض قصصـا تاريخية 
عـن الأبطـال التاريخيين. لماذا لم يسـتمر هذا فـي المدارس 
الرسـمية؟ لمـاذا لا توجد حصة في الأسـبوع، مرة أو مرتين 
علـى الأقـل، أن يـدرس خفايـا المسـرح؟ لأن الطفـل عندما 
يتربى على المسرح، عندها يزداد وعيه ويعرف ما هي قيمة 

المسرح.
■ لغتك الجميلة والســليمة عند الإلقاء، هــل قراءة القرآن 

الكريم بطفولتك مكنتك من هذه اللغة؟
■ أعتقـد أن سـؤالك جـاء اسـتيحاء من الجـواب أنني 
تعلمـت القرآن في مدرسـة دينيـة. نعم، هـذه ثبتت عندي 
اللفظ السـليم، لأننا كنا نقرأ القرآن مجودا، بمعنى الكلمة، 
النطـق لازم يكـون سـليما مئـة بالمئـة، الحفـظ  كان علـى 
الغيـب، كانت المـدارس تدرس الإلقـاء بشـكل تلقائي، كما 
تدرس الخط. عندما أكتب عريضة أو طلبا، يقال لي ما شاء 
اللـه خطك جميـل. كنا نـدرس الخط، اليـوم 99 ٪ خطهم 
رديء. أنـا تعلمت الخط بهذه المدرسـة التـي حدثتك عنها، 

كان اسمها «المدرسـة الأمينية». كان يعطينا الشيخ دروسا 
خاصـة بالخـط، دروسـا خاصـة بتوزيـع الإرث، دروسـا 
خاصة بالصلاة والقرآن. كل شـيء كنا ندرسه كما يقال: ما 
تزرعه وأنت صغير تحصده وأنت كبير، أنا حصدته نتيجة 
أنه كان عمري سبع سنوات. المدرسة الدينية رسخت عندي 
قواعد الإلقـاء. عندما دخلت على المسـرح القومي وفحص 
الأستاذ كل واحد، وعندما قرأت قال لي أنت من بين الطلاب 
قرأت بشـكل سـليم، ما هو السـبب؟ ثم قال: إعرب لي هذه 
الجملـة، قلت لـه لا أتذكـر أن أعربها، قال: لكـن عما تنطقها 

صح، قلت له لأني تعلمت في مدرسة علمتنا الإلقاء».
■ نجد أكثر الشعراء كانوا قد تعلموا قراءة القرآن، لمن من 

الشعراء قرأت وتحب أن تقرأ؟ وهل كتبت الشعر؟
■ لا لـم أكتبـه، فقـط تطاولـت مـرة ولم تـزل موجودة 
عنـدي، لكني أكتب أغاني. وأول مرة تجرأت وكتبت باللغة 
العربيـة الفصحـى، القصيدة تقـول: علمتنـي كيف الهوى 
والصبـر/ مـا علمتنـي وتركتنـي أشـكو الهـوى/ بالهجـر 
قـد أضنيتنـي/ يا ليت مـا علمتني كيـف الهوى/ يـا ليت ما 
علمتنـي. مـا تجـرأت أن أكتـب الشـعر، لكني أكتـب أغاني 
ناقدة بالعامية، أرى وصولها وفائدتها تعم بسـرعة أكبر لما 
أقدمها للشـعب. نلاحظ هذا الشيء بشعر نزار قباني، لأنه 
يحاول فيه أن يسهل وصول اللغة العربية لأي مستوى من 
المسـتويات، يمكن يعيب عليه الشعراء هذا الشيء لكن أنا 
أؤيده. مرة كنا في تشيكوسلوفاكيا في بعثة رسمية، وكان 
معنـا مترجم يعرف العربية جيدا. سـألته هل تقرأ الشـعر 
ولمن تقرأ؟ قال: أقرأ للشـاعر نزار قباني. قلت له: لماذا لنزار 
قباني؟ قال: لأني إن أردت قراءة قصيدة من الشـعر القديم 
تأخذ مني سـتة شـهور، لأنك تحتـاج إلى قامـوس لتعرف 
معنـى الـكلام، الـذي كان الشـعراء يتغـاوون بالتلاعـب 
بالكلام، بلغة الشعر. أنا رأيي يجب أن تكون اللغة العربية 
خفيفـة مثل لغـة نزار قباني في الشـعر، لننشـر هذه اللغة 

ونسهلها على المتلقي.
■ أســتاذ رفيق، أنت مرافق بهذه المسيرة من بداية مرحلة 
التأســيس إلى الحداثة اليــوم، وما نراه علــى الفضائيات من 
خطاب إعلامي يطغــى على الثقافة، برأيك ما هي العلاقة التي 

يجب أن تكون مبنية بين الإعلام والثقافة لصالح المجتمع؟
■ إن لم نتفق نحن العرب مع بعضنا، وهذا للأسف غير 
موجـود إطلاقا، وإذا اسـتمر اختلافنا فـي الآراء فلن تقوم 
لنا قائمـة. هذه الأقمـار الصناعية الموجـودة قربت البعيد 
وأصبـح كل واحـد يدلـي برأيـه، تسـمعين الآراء مختلفـة 
ومتباينـة، وهنـاك محطات لا يمكن أن تقـول الحقيقة أبدا، 
توجد بعض المحطـات عندها حيز مقبول مـن الحرية، لكن 

للأسف الشديد الدول العربية كلها عنوانها هو ما نشاهده 
الآن فـي لبنـان، كـم مـر على لبنـان وهـو يتخبـط؟ كم مر 
على اللبنانيين وهم يتخبطون بمسـيرتهم؟ لأن السياسـة 
بالأصـل قائمـة علـى المصالح، مصالـح الـدول الكبرى هي 
التـي تجعل بعض الـدول العربيـة تخضع لمصالـح الغرب 
ولا نسـتطيع نحن أن نحرك سـاكنا تجاه القضية الكبرى، 
فلسـطين. لأكثر من سـتين سنة وأنا أشـاهد بعيني الصراع 
العربـي الإسـرائيلي، ولم نسـتطع في كل هذه السـنين أن 
نحقـق خطـوة إلى الأمام للأسـف الشـديد، نحن شـعوب 
طيبة بالأصـل من الداخل، لكن ما يملـى عليها هو ما يدخل 
إلـى عقلهـا، وما يملـى عليها ليس هـو الحقيقـة، بالعكس. 
لذلـك عما تذوب إرادة الشـعوب، وأكبر دليل هو ما يحصل 
فـي لبنان، وما يحصل في لبنان هـو عنوان للدول العربية 
جمعـاء. وبالتالي التلفزيون الذي غزا العالم بحيث أصبح 
قرية صغيرة، بعض المحطات وللأسف منها محطات عربية 
تدس السـموم! هنـاك بعض المحطات العربية تقدم أشـياء 
تجعلنا نشـعر بالصغـر وكأننا نحن ليس لنـا أي قيمة، لو 
كان لنـا قيمة حقيقية فعلا كنا نتحد تجـاه القضية الكبرى 
والتـي هـي الأسـاس فـي تطلعاتنـا وتفكيرنـا بـأن نكون 
وحدة متماسـكة، لكن كل فريق يمشـي بواد حسب مصالح 
حكامه وتاركين الشـعوب، يضحكون عليهـا بل يعاملونها 
كما القطيع، ويوجهونها كيف يجب أن تمشـي. هذا الشيء 
يجعـل الإنسـان يصير عنده شـيء مـن القنـوط، كما أنهم 
يحاولون أن يجعلوا الشـعب يائسا تجاه قضية فلسطين، 
والبعـض أصبـح يصـرح: حلوها بـأي شـكل كان! أنا غير 
متفائـل أبـدا، عندما كنـا صغـارا حفظنا بيت شـعر يقول: 
كونـوا جميعا يبنيَّ إذا اعترى.. خطـب ولا تتفرقوا أفرادا/ 
تأبـى الرمـاح إذا اجتمعـن تكسـرا.. وإذا افترقن تكسـرت 
احادا. ونحن اليوم نتكسـر واحدا بعد آخر! ما فائدة العلم 

إذا أخذناه ولم نعمل به؟.
■ كيــف تجــد دور الإعــلام العربــي ومــا يطرحــه تجــاه 

قضايانا، وخاصة قضية فلسطين؟
■ إننـي أرى كل واحـد منهـم يطرح ويغنـي على ليلاه، 
وكل حاكـم أيضـا متشـبث بمقعـده، مهمـا كانـت النتيجة 
وسـواء شـعبه عانى وجـاع لا يهمه غير كرسـيه، وكل من 
حوله يشتغل لحمايته، هذا شيء مؤسف وشيء مذل أمام 
العالـم. هذا العالـم الذي كان يخـاف من ذكـر كلمة العرب 
الذين فتحوا اسـبانيا ووصلوا إلى الصـين بالكلمة الطيبة 
وليـس بالحـرب، والدولة العربية الإسـلامية صارت بأعز 
مراتبهـا، كيف سـترجع فلسـطين ونحن مختلفـون؟ أبناء 
فلسـطين مختلفـون مع بعضهـم، كيف نتحد نحـن إذا كان 

الفلسـطينيون لم يتحدوا؟ نحن في وضع لا نحسـد عليه. 
مـع هذا،  نلقـي كل أخطائنا علـى العدو ولا ننظـر للحقيقة 
المرة التي نعيش فيها، صار لي سـتين سنة وأنا أسمع نداء 
فلسـطين جينالك، لكن لا نسـير خطوة واحدة، بل العكس 

هو الذي يحصل.
■ لنخرج مما ينغص علينا جميعا، ونسأل عن وقتك كيف 
تقضية؟ وما هو الجديد لديك؟ كيف تتعامل مع الشباب عندك 
وهم جميعا من الوســط الفني؟ هل يجري حــوار في الأعمال 

التي تقدم لكل منكم؟
■ أنـا بهذا العمر أقضـي أكثر وقتي في القراءة لأن تقدم 
السـن حدد لـي أدوارا معينة فـي العمل تليق بشـخصيتي 
وسني، وعندي برنامج في الإذاعة مستمر اسمه «حكواتي 
الفـن» يقـدم بإذاعة دمشـق، هـذا البرنامج عمـره حوالي 
عشـرين سـنة أكتب حلقاته. أولادي كما تحدثنـا قبل قليل 
وقلنـا بـأن العـرق دسـاس. العائلـة، هـل يمكـن أن يكون 
منهـا فنانون؟ طبعا يمكن، أولادي كأنهم تعشـقوا الفن من 
متابعتهم، بشار سافر الى أمريكا درس الفنون السينمائية 
والمسـرحية فـي «جامعـة ميامي» رجـع إلى هنـا ليعمل في 
بلده، إضافة إلى سـيف في التمثيل وهو مخرج مسلسلات 
تلفزيونية ويحاول أن يقدم أشياء ترتقي بمستوى الدراما 
التلفزيونيـة، عنـده هدف وأنا أشـجعه عليـه، إضافة إلى 

ابني عامر هو مثلي عنده حب التمثيل.
■ هل يحصل حوار بينك وبين ســيف حول أعمال يقدمها 

ويكون الرأي بين رؤيتك القديمة ورؤيته الحديثة؟
■ بالتأكيـد يـدور بيننـا حـوار عندما يكـون لديه عمل 
يعطينـي إياه أقرأه وأعطيه رأيـي، وإن كنت أحيانا غفلان 
عن بعض الأشـياء بالعمل يرشـدني إليها، كمـا أني أعطيه 
بعض النصائح إن رأيت ما يسـتحق ذلك، أنا ربيت أولادي 
علـى الحرية ولم أختـر لأحد منهم الطريق الـذي يتجه له، 
بشـار اختار ما يريد وسـافر كمل دراسـته، وكذلك سـيف، 
حتـى بناتي لم أفـرض عليهن أي شـيء. الأولاد جميعا هم 

اختاروا، هذا رأيي الخاص.
■ كيف رأيت الدراما في هذه الســنة؟ هل ما زالت بخير أم 

يجب أن ننظر إلى الأخطاء ونراجع أنفسنا ونصلح؟
■ البضاعـة الجيدة تطرد البضاعـة الرديئة، البضاعة 
التـي شـفناها فـي رمضان كانت جيـدة وقليـل منها نصف 
جيـد، وقليل جدا سـيئ، وهذا مـا لازم يظهر أبدا. للأسـف 
شـفت بعض أعمال غيـر مناسـبة، أكيد أن المشـرفين عليها 
شعروا بذلك، لكن كانت هناك أعمال جيدة وطرحت مشاكل 
العصر وتحرر المرأة، وفعلا أنا جدا سعيد بما تقدمه الدراما 

في سورية.

حوار مع «فنان الشعب» رفيق السبيعي:

القضية الفلسطينية كما هي منذ ستين عاما لأننا كل يغني على ليلاه في العالم العربي!

رفيق السبيعي   (القدس العربي)
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 لندن ـ «القدس العربي»

ـ من ريما شري:
 كثيـرةٌ هـي انتقـادات السـينما والدرامـا، 
يتفشـى  الـذي  المريـر  الواقـع  تعكـس  التـي 
الأعمـال  هـذه  العربـي.  مجتمعنـا  فـي 
أنها حاولـت  الرائعة، كان ذنبها الوحيـد 
تسـليط الضـوء علـى قضايـا حقيقية مخبأة 
بأكيـاس شـفافة. فبـدل مـن أن يكـرم المخـرج 
نجدت انـزور والكاتبة هالة دياب على عملهما 
ملكت ايمانكـم»،  «مـا  مسلسـل  الرائع فـي 
فضل الكثير من المشاهدين والنقاد أن يعاقبوا 
هذا الثنائي، بمهاجمة الأفكار والمواضيع الذي 
يتناولها مسلسلهما، بحجة أنه يسيء للإسلام 
ويبالـغ فـي عرضـه للفسـاد الذي يحصل في 

مجتمعنا العربي اليوم.  
لقـد أثـار هـذا المسلسـل، الـذي عـرض في 
شـهر رمضـان المبـارك، (ويعـاد عرضـه الآن 
مرة أخرى) جدلاً واسـعاً في الشارع السوري 
خصوصاً، والشارع العربي عموماً. إن عنوان 
هذا المسلسـل «ما ملكت ايمانكم» والمأخوذ من 
آيـة قرآنية، يـدل على مضمـون العمل وينبئ 
بالرسـالة التي يهـدف إليها. هـذا العمل ليس 
السـاذجة التي،  المسلسـلات  مـن  كغيـره 
وعلـى الرغم مـن تناولها الكثيـر من المواضيع 
تلقـى  الهادفـة،  غيـر  السـطحية  والقصـص 
شهرة واسـعة وتصبح حديث الناس. للأسف 
حقيقيـة  قضايـا  تتنـاول  التـي  فإن الأعمـال 
يعيشـها المجتمع ويتأذى منها الكثيرون، تتهم 
بالفبركة وتشويه الصورة الجميلة التي يحب 
البعـض، لا بل الكثيـرون، المحافظة عليها رغم 

معرفتهم بإنها ليست واقعاً عاماً.
 لقد انتقد الكثيرون هذا العمل لأنه، بحسب 
ويسـخر  الديـن  صـورة  يشـوه  اعتقادهـم، 
منه، كما أنه يصور النسـاء المسـلمات بطريقة 
خاطئة حيث يظهر معظمهن منحرفات يختزن 
نوايا سـيئة تدفعهم لفعل «الحـرام» وارتكاب 
المعاصـي. ومـن الاتهامـات التي وجهـت لهذا 
العمـل أنه يلفت النظـر إلى مجموعـات دينية 
غايتها محاربـة الغرب، وقتل المدنيين الأبرياء 
الذين يذهبون ضحية المفهوم الخاطئ للجهاد 
الإسـلامي. إن شـيئاً واحـداً يمكـن أن يسـهل 
إمكانية تقبل هذه الآراء والعمل على إصلاحها، 
وهـي أن نعـي أن هـؤلاء النقـاد على قـدر من 
ومعاني العمـل  رمـوز  السـطحية في تحليل 
الدرامي، بحيث تقرأ السـيناريوهات والصور 
كمـا تظهـر وكمـا يسـمعها المشـاهد، مـن دون 
محاولـة توظيفها فـي المجتمـع وإدراك الهدف 

منها.
 إذا كانـت هذه هي المشـكلة، فنحن مازلنا 
في ألـف خير! لأنه يمكن تقديم شـرح مفصل 
لرسـالة العمـل وبعـده الدرامـي للجمهـور، 
مع العلم بأن العمل الناجح يتسم بقدرته على 
عرض الحقيقة بشيء من الغموض والإبداع 
وتمكين المشـاهد مـن فـك الرمـوز والدلالات 
وتوظيفها ضمن الواقع الذي يعيشه. ولكن، 
النقاد والمهاجمون يسـتطيعون  كان  إذا 

ويدركـون  العمـل  مـن  المقصـود  معرفـة 
وبالتالـي  يعرضهـا،  صحة المواضيع التـي 
ينبـئ  هـذا  فـإن  محاربتـه،  يحاولـون 
بخطورة شـديدة لأنه يدل على رغبة هؤلاء 
القضايـا  مـن  الأشـخاص في تغييب الكثير 
السـلام والحضـارة والتربيـة  التـي تهـدد 
وجميع أسـس المجتمع السـليم. لذا فقد علل 
انـزور عرض المسلسـل لمواضيـع حساسـة 
ومثيـرة للجـدل بقولـه إن «وظيفـة الدراما 
تسـليط الضوء علـى النواحي السـلبية في 

المجتمع لكشفها وفتح حوار حولها».
إن مسلسـل «مـا ملكـت ايمانكـم» يعـرض 
نمـاذج مـن رجـال الديـن الذيـن اخطـأوا في 
فهمهـم للإسلام، ويشـير إلـى أن البعـض من 
هؤلاء يستغل الهوية الدينية لأغراض ومنافع 
شخصية. ألا يحصل هذا في مجتمعاتنا اليوم؟ 
إذاً مـا المشـكلة فـي محاولة علاجهـا من خلال 

عرضهـا في عمل درامي وتسـليط الضوء على 
خطورتهـا؟ هـل تعاقـب الدراما ذات الرسـالة 
المفهـوم  يظهـر  العمـل  هـذا  أن  الهادفة؟ كمـا 
الخاطـئ لفكـرة الجهـاد عند بعض المسـلمين، 
بحيـث يحلـل قتـل المدنيـين الأبريـاء بهـدف 
القضـاء على العـدو مهمـا كلف الأمـر، إضافة 
إلـى هذا كلـه، فإن العمل يسـلط الضـوء على 
الضغوطات والاضطهـاد اللذين يطالان المرأة 
المسـلمة في العالم العربي والجهل في التعامل 

مع قضايا الشرف.
 كما أن هذا العمل يتسـم بجرأته في عرضه 
لحـالات الشـذوذ الجنسـي التي مازالـت غير 
العربيتـين  والسـينما  الدرامـا  مطروحة فـي 
بشـكل كاف. من الجدير بالذكـر أن هذا الجدل 
حول المسلسل، دفع أحد رجال الدين البارزين، 
الدكتـور محمد سـعيد رمضـان البوطـي، إلى 
توجيه رسـالة تحذير إلى المحطـات الفضائية 

التي تبثّ المسلسل، مناشداً إياها «صرف هذه 
المصيبة المرعبة»، حسب قوله. وقال انزور في 
رده على الأسباب التي دعت محطات خليجية 
لعدم بث عمله التلفزيوني «ما ملكت أيمانكم»، 
إن المحطات السـعودية تريد المجتمع السوري 
أن يكون مجتمع «شـروال وحارة»، في إشارة 
إلـى المسلسـلات التاريخية التي يتـم إنتاجها 

خليجيا.
وقالت هالـة ديـاب كاتبة قصة وسـيناريو 
المسلسـل إن الهدف من اسـتخدامها لتعبير 'ما 
ملكـت ايمانكم' المأخوذة من «سـورة النسـاء» 
ليـس تحديا للمعنى الديني لهـذه العبارة، بل 
بالأحرى للإشـارة لحـال النسـاء في الشـرق 
عليهـن  تمـارس  التـي  والضغـوط  الأوسـط 
وتشكل بالتالي هويتهن وعلاقتهن مع أنفسهن 

ومع من حولهن. 
ملكـت  «مـا  مسلسـل  إن  وأخيـراً، 

ايمانكم» اسـتطاع أن يتصدى لطيف واسـع 
والظواهر الاجتماعية  من المشاكل والقضايا 
والاقتصاديـة والسياسـية والدينيـة التـي 
تهـدد مجتمعاتنـا العربيـة فـي عمل واحـد. 
فيعـرض المسلسـل حـالات الفقـر والبطالـة 
الجنسـي  والشـذوذ  الإداري  والفسـاد 
والجهاد والإرهاب والزنى والتطرف الديني 
وانحـلال القيـم الأخلاقيـة وسـوء معاملـة 

المرأة وغيرها.
ورغـم تناوله لـكل هـذه القضايا، لـم يفقد 
العمل تماسكه الدرامي الواضح والمبدع، لا بل 
بقي محافظاً على تسلسل الأحداث وتطورها. 
فلمـاذا لا يشـجع مثـل هـذا العمل بـدل من أن 
يهاجـم؟ إن تقديـر هذه الأعمال يعـزز من دور 
الدرامـا العربية فـي العمل على تغييـر الواقع 
ومعالجة قضايا المجتمع ومحاربتها يجعل دور 

الدراما سطحيا ومحدودا.        

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ من على شاشة قناة (روتانا سينما مش حتقدر تغمض عينيك) أطلت الإعلامية هالة 
سرحان بعد طول غياب، لتحل ضيفة في برنامج (النشرة الفنية) الذي أعيد على شاشة 

القناة مراراً وتكراراً، وكأنه إعلان ترويجي، لتتحدث عن مهرجان أبوظبي السينمائي وتشيد 
به معتبرة إياه (من أضخم المهرجانات السينمائية في الخليج العربي)، ولتهنئه على واحد 

من أعظم إنجازاته التي تدعو للفخر (على حد تعبيرها): إقناع يحيى الفخراني بحضور 
المهرجان... وهو الذي لا يوجد بكثرة في المهرجانات السينمائية العربية... ويبدو أن الفخر 

هنا مشتق من لقب الفخراني، إذا أردنا أن نفهم مبعث ذلك حقاً!    
إلا أن المفارقة التي استفزتني في حديث الست هالة، ليست هذه المبالغات والتهويلات التي 
يمكن أن تمر عرضاً في لغة الترويج الفني، بل في أنها راحت تبرر كثرة مهرجانات السينما 

في دول الخليج التي لا تنتج سينما، وذهبت إلى القول: (صحيح مافيش إنتاج سينمائي 
ضخم في الخليج... إنما المهرجانات دي مهمة قوي) ولم توضح لنا السيدة هالة كيف يمكن 

أن تكون تلك المهرجانات مهمة، والدول المضيفة ليس لها ناقة أو جمل في سباق صناعة 
السينما وحتى تذوقها... وليت الست هالة تدلنا على دولة واحدة متحضرة في العالم، تنظم 

مهرجاناً عن فن أو إبداع أو حتى منتج ليس موجوداً على أراضيها أو في ثقافة واهتمام 
أبنائها. 

وحدهم العرب ينظمون مهرجانات ليسوا فاعلين أو مؤثرين فيها... فالمهرجان بالنسبة لهم 
حالة تباه وتفاخر وغيرة من الأشقاء ودول الجوار... في حين تبدو المهرجانات بالنسبة 
للدول الأخرى وسيلة لإثراء الواقع المحلي، وبوابة للتفاعل مع الأفق العالمي... فمهرجان 
(كان) وجد في الأساس من أجل دعم السينما الفرنسية ثم الأوروبية، قبل أن يتخذ تلك 

المكانة العالمية بفضل خبرة منظميه وثقافتهم العالية في الفن السابع. ومهرجان (برلين) 
يقوم بدور فعال بالنسبة للسينما الألمانية قبل أن يكون مهرجاناً عالمياً مهماً بدوره.. وحتى 

جوائز الأوسكار وجدت للترويج للسينما الأمريكية، وتم تصميمها لتمثل روح الثقافة 
الأمريكية القائمة على استثمار كل عناصر الإبهار في صناعة النجوم، وما يدعم تلك 

الصناعة من تقنيات متطورة وبذخ إنتاجي، يجعل من هذه السينما الأكثر انتشاراً جماهيريا 
وتجارياً... الآن إذا قارنا هذه التجارب بمهرجانات مثل (دبي، أبو ظبي، مسقط، الدوحة) 

السينمائية كيف ستكون الصورة؟! أي فائدة ستجنيها الحركة السينمائية المحلية في تلك 
البلدان؟! أين هي الثقافة السينمائية الرفيعة التي يتمتع بها منظمو تلك المهرجانات... وما هو 

الاتجاه الذي يسعون وراءه لتكريس خصوصية ما لكل مهرجان على حدة؟! 
والأدهى من ذلك: أين هي البيئة السينمائية الجماهيرية التي يمكن أن تحتضن المهرجان 

كحدث فني وثقافي له جمهوره، كما نرى على الأقل في مصر أو سورية أو لبنان أو تونس أو 
المغرب، حيث تبدو الصناعة السينمائية متعثرة بنسبة أو بأخرى، لكن هناك بيئة سينمائية 

لها علاقة بجمهور متابع ومعني بالفن السابع باعتباره جزءا من ثقافة يومية تشكل وجدانه 
منذ عشرات السنين؟!

طبعاً ثمة من سيتهمني هنا بالتعالي والشوفينية وبأنني أغمز من ثقافة الجمهور الخليجي 
وأعتبره ليس أهلاً للمهرجانات السينمائية التي تقام في بلدانه... ولعل اتهاما كهذا يمكن 
أن يصدر عن رغبة في المكابرة والادعاء... لأن الواقع يقول ان الجمهور الخليجي له ثقافته 

الخاصة، فقد انتقل فجأة من حياة محلية مغلقة إلى حياة استهلاكية مؤمركة (على الطريقة 
الأمريكية) ولهذا لم تبن ثقافته الراهنة وفق اجتهادات أبنائه، بل وفق مؤثرات النمط 

الأمريكي الذي صدر لهم لأسباب تجارية واستثمارية. 
وبناء عليه لم تكن السينما الجادة والحقيقية جزءا من اهتماماته الأصيلة، اللهم إلا في 

بدايات الطفرة النفطية حين كان لإنشاء بعض دور السينما في بعض المدن الأكثر انفتاحاً 
كالكويت مثيراً للفضول ومبعثاً للدهشة. 

وهكذا فقبل أن نبذخ في إنشاء مهرجانات مستوردة بالكامل بدءا من الطاقم الذي ينظمها 
وانتهاء بالسجاد الأحمر الذي يسير عليه ضيوفها... يجب أن نسعى لبناء ثقافة سينمائية 

حقيقية، عبر افتتاح الصالات والنوادي السينمائية وتأصيل الاهتمام بالسينما في صلب 
الحياة اليومية المترفة، التي يعيشها المواطن الخليجي... ولعل هذه الثقافة هي التي يمكن أن 

تجعل من صناعة السينما وإنتاجها هاجساً أو ضرورة محلية... وبالتالي يمكن أن تصبح 
المهرجانات في مرحلة تالية رافعة لواقع محلي بمقدار ما هي حافز لواقع سينمائي عربي، أو 

بوابة للتلاقح العالمي. 
لقد سبق أن حضرت أحد المهرجانات السينمائية في الخليج، كان معظم منظميه من مصر 

وتونس وسورية... أما الخليجيون فيه فلم يكونوا يعرفون الفرق بين السيناريو والسكريبت، 
وبالتأكيد فإن أحدهم لم يحضر عملية تصوير فيلم سينمائي في حياته.. وليس العيب في 
ذلك بحد ذاته، ولكن يغدو ذلك عيباً عندما ننظم مهرجانات عن فنون ليس لنا علاقة بها لا 

من قريب ولا من بعيد! والحمد لله أن فطرتي النقدية ألهمتني أن أكتب رأيي الصريح في ذلك 
المهرجان، وأن أقول رأيي الأشد صراحة فيه أمام إدارته، فلم أدع إليه مرة ثانية... وإلا لكنت 

قد استمرأتُ النفاق والدجل، ونظم الدرر والمدائح  التي تجعل من مصلحتي أن يكون هناك 
مئة مهرجان سينمائي خليجي كي أقضي عامي متنقلاً بين نصفها على الأقل في دعوات 

باذخة لاهية... يسمع فيها أهل البيت ما يرغبون في سماعه من ضيوف ونجوم وإعلاميين 
من وزن هالة سرحان، يشجعون على توفير مثل هذه الرحلات السياحية المجانية تحت 

مسمى (مهرجانات سينمائية) في سلسلة متصلة من الإنجازات الكرتونية العديمة الفاعلية 
والأثر، التي تميز معظم ما تلهث وراءه دول الخليج اليوم من عناصر تباه وتفاخر شكلاني 

وصوَري... لا أثر لها إلا على الشاشات وأمام عدسات الكاميرات، وعلى صفحات بعض 
الصحف المتخمة بالإعلانات التحريرية من كل حدب وصوب! 

كلام نواعم في عامه الثامن: تمثيلية التحليل النفسي! 
■ خصص برنامج (كلام نواعم) حلقة هذا الأسبوع، لعرض مذيعاته الأربع على اختصاصية 
نفسية. استغنى عن ضيوفه وعن موضوعاته، وعن معالجة مشكلات مشاهديه، وعن مؤازرة 

جمهور الأستوديو الذي يصفق بأمر، ويضحك بإشارة... وأخذ مذيعاته الأربع إلى محللة 
نفسية، كي يتحدثن عن مخاوفهن وعن عقد طفولتهن، وعن جراحهن، وعن مدى قدرتهن على 

مسامحة من آذاهن... وعن مدى استعدادهن للاهتمام بأنفسهن أكثر!  
لقد تم تحويلهن بعد ثماني سنوات من المواظبة على تقديم برنامج أسبوعي يحاول أن 

يجدد نفسه بلا طائل، إلى مادة علاجية قابلة للاستعراض.. فالتحليل النفسي عندما يكون 
أمام عدسات التلفزيون بحثاً عن مادة لملء حلقة من برنامج تلفزيوني، يصبح شيئاً آخر 

بالتأكيد... غير ذاك العلاج الذي يتم في عيادات أو مراكز طبية، والذي يمكن أن يخضع له إي 
إنسان يعيش ضغوط عالمنا المعاصر بلا حرج بالتأكيد... والتعابير والانفعالات التي تؤطرها 

الكاميرا بكوادر إخراجية مسبقة الصنع، تحيلنا إلى فن التمثيل أكثر مما تدخلنا في عوالم 
الحقيقة... وكلمات التعبير عن الراحة النفسية والامتنان للعلاج ولمسات المعالج واصطناع 

ملامسة الهموم واستشراف آفاق الشفاء، هي حالة تشبه النهايات السعيدة في الأفلام 
والمسلسلات الجماهيرية، أكثر مما تصلح لتكون ختام جلسة علاجية ليست هي بالتأكيد 

(لمسة نبي) كما يقال! 
مشكلة (كلام نواعم) مثل مشكلة عشرات البرامج التلفزيونية العربية، تفقد مبررات 

استمرارها وتجددها من الداخل، وتريد أن تستمر كأمر واقع، وأن تجدد بفعل عمليات 
التنفس الاصطناعي، كما رأينا في هذه الحلقة على سبيل المثال لا الحصر... وعقبال الثمانين 

عاماً يا كلام نواعم... فمن الواضح أن بعض البرامج التلفزيونية العربية (وعلى رأسها 
برنامجكم وبرنامج زميلكم دكتور الاتجاه المعاكس) صارت مثل الولايات الرئاسية لحكامنا، 

لا يضع نهاية لها سوى: هازم اللذات ومفرق الجماعات!

ملحمة الإعجاب الخليجي بمسلسل «صبايا»! 
■ خلال وجودي بالسعودية هذا الأسبوع حدثني بعض  الشباب الذين صادفتهم في محيط 

زيارتي عن إعجابهم الشديد بمسلسل (صبايا) الذي انتهت إحدى المحطات الخليجية من 
إعادة عرضه قبل أيام... إعجاب الشباب الخليجي بمسلسل (صبايا) لم يكن بالقصة فقد 

اعتبروا أن المسلسل (ما عنده سالفة) على حد تعبير أحدهم، ولم يكن إعجابهم بالإخراج... 
لأنهم لم يجدوا فيه شيئاً استثنائياً، وربما أنه لم يلفتهم الإخراج من الأساس لأنهم لا 

يعرفون ما يمكن أن يفعله المخرج في مسلسل اجتماعي ليست فيه معارك أو حشود او حتى 
(خناقات قبضايات) مثل مسلسل (باب الحارة) مثلا... ما أعجبهم في مسلسل (صبايا) 
بطلاته فقط... وعندما رحت أسأل بعضهم عن سوية تمثيل تلك البطلات، كانوا يسخرون 

مني قائلين: (يا أخي تمثيل إيش... همّ مسووين المسلسل عشان التمثيل)... عندها فضلت 
ألا أسمع أو أناقش أي رأي في هذا المسلسل من أي شاب خليجي يقول لي إنه معجب به... 

فبعض حالات الإعجاب أشد إيلاماً من أي هجاء! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 

محمد منصور ٭

مهرجانات الخليج السينمائية تحظى بمباركة هالة سرحان
ومذيعات النواعم في تمثيلية التحليل النفسي!

الجدل حول مسلسل «ما ملكت ايمانكم».. ما أساسه؟

لقطة من مسلسل «ما ملكت ايمانكم»

غادة عبد الرازق:

شاركت في «زهرة وأزواجها الخمسة» 
للاحتياج المادي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

هوجم الفنان الكبير حسن يوسف 
على مشاركته في بطولة المسلسل 

الرمضاني الأخير «زهرة وأزواجها 
الخمسة» لأنه لا يليق به، بعد ان قدم 
مسلسل «الإمام الشعراوي» وباقي 

الأعمال الدينية. 
يرد النجم الكبير على سبب مشاركته 

وعلى رأيه في الفنانة غادة عبد الرازق 
وعن موقف أسرته من المسلسل.. 

وأسباب توقف إنتاج مسلسل «عائلة 
كرامة» وعدم مشاركته عادل إمام في 

أعماله.. وأسئلة أخرى. 

■ لماذا اخترت مسلســل «زهــرة وأزواجها 
الخمسة»؟ 

■ للاحتيـاج المـادي، كنـت لا أعمـل منـذ 
عامين.. والأعمال الدينية لا تسوق وخسرت 
فـي آخر مسلسـل دينـي مليونـين و200 ألف 
جنيه لعـدم تسـويق العمـل. وعندما دخلت 
التصويـر ارتحـت للعمـل جـدا ولأول مـرة 
أشـاهد غـادة عبد الـرازق، ووجدتهـا ممثلة 

مجتهدة جدا في عملها وأدت دورها بتميز. 
■ لكن هنــاك رأيا عاما ضد الأدوار الجريئة 
لغادة عبــد الرازق ألــم تخش من هــذا الهجوم 

الذي تحول ضدك؟ 
■ أنـا ضد الـرأي المطلـق أو الحكم المطلق 
لأن ذلك يعني أن أتوقف عند مرحلة المسلسل 
الديني، ونور الشـريف يتوقف عند التمثيل 
بعد مسلسـلي «عمر بن عبد العزيز» و»عمرو 

بن العاص».
■ هل اسرتك وافقت على المسلسل؟ 

■ في البداية اعترضوا ورفضوا المسلسل.  
وبعد ذلك وجدوا العمل جيدا وشاهدناه بعد 

شهر رمضان وأبدوا إعجابهم به. 
■ مسلسل «عائلة كرامة» لماذا توقف؟ 

■ بسـبب المشـاكل الإنتاجية.. ذهبت الى 
صوت القاهـرة فقاموا بتحويلـي الى رئيس 
اتحاد الإذاعـة والتلفزيون الذي حولني الى 
راوية بيـاض رئيس قطـاع الإنتاج ووجدت 
انني أذهب يوميا لمدة عشرة أيام من الساعة 
12 ظهرا حتى الخامسـة، وبعد ذلك أكدت لي 

صعوبة تنفيذه لانتهاء ميزانية الانتاج. 
■ ولمــاذا توقــف مسلســل الشــيخ أحمــد 

ياسين؟ 
■ لأنـه يحتـاج الـى إنتـاج دولـة وليس 
منتجـا فقـط .. ولم ألجأ الـى اي رحلة أخرى 
لانتاجـه انها مجـرد رغبـة اعلنتهـا ولم يرد 

عليّ أحد. 

■ اذا طلب منك عادل إمام مشاركته بطولة 
فيلم جديد ما شرطك الأول؟ 

■ ان يسبق اسمي اسمه. 
■ لكــن عمر الشــريف لم يفعــل ذلك وجاء 
اســمه بعد اســم عادل إمــام في فيلم «حســن 

ومرقص»؟
■ عمـر الشـريف اخطـأ فـي حقـه.. لأن 

تاريخه كبير ويستحق صدارة الأفيش. 
■ اذن ترفــض الظهور بدور صغير في فيلم 

عادل إمام؟ 
■ لابـد ان أكـون نـدّاً لعـادل إمـام لأننـا 
زميلان.. وظهور نجوم كبـار أمثال الراحلين 
فـؤاد المهنـدس وعبـد المنعـم مدبولـي فهـي 
مشـاركة من الأسـاتذة للتلميذ ولذا ممكن ان 

يظهرا في أدوار صغيرة. 

■ ما المسلسل الذي ندمت عليه؟ 
كنـت  النسـاء»..  «عواصـف  مسلسـل   ■
مندهشـا في دخولي لهذا العمل وقدمته وانا 

قلق مما اثر على ادائي. 
■ من هو الممثل رقم واحد حاليا؟ 

■ لا يوجد ممثل رقم واحد زمان او حاليا.. 
هناك ممثل ادى دوره جيدا او لم يوفق فيه. 

■ اذا عرض على الحاجة شــمس البارودي 
العــودة للتمثيــل هــل توافــق انــت علــى هذه 

العودة؟ 
■ هذا من ضرب الخيال.. شمس متمسكة 
بموقفهـا وثابتة على الالتـزام.. وكل رمضان 
يعرض عليهـا تقديم برنامج للنسـاء وبدأت 
الأرقام من مليون دولار حتى خمسـة ملايين 

ورفضت.

فيلم عن استقلال الجزائر 
في مهرجان ترايبيكا 

السينمائي بالدوحة
■ الدوحة ـ (رويتــرز): توافد على قطر هذا 
الاسبوع نجوم من بينهم سلمى حايك وفريدا 
بينتــو وكفــين سبيســي لحضــور مهرجــان 
الدوحــة ترايبيــكا الســينمائي الســنوي في 
دورته الثانية وهو النســخة الشرق أوسطية 

للحدث الشهير الذي يقام في نيويورك.
وعرض فــي افتتاح المهرجان فيلم الاثــارة «الخارجون على القانــون» للمخرج الجزائري 
الفرنســي رشيد بوشارب والذي يدور على خلفية النضال الجزائري من أجل الاستقلال عن 
فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. واثار الفيلم احتجاجات في مهرجان كان السينمائي حين 
عرض في وقت ســابق من هذا العام. ومن بين الافلام البارزة الاخرى المشاركة في المهرجان 
فيلم «ميرال» للمخرج جوليان شــنابل وتقوم ببطولتــه الممثلة فريدا بينتو وفيلم «تمارا درو» 
للمخرج ستيفان فريرز وبطولة جيما ارتيرتون وفيلم «نسخة موثقة» للمخرج الايراني عباس 

كياروستامي وفيلم «الأمانة العامة» للمخرج راندال والاس.
وقــال منظمــو المهرجان انه يهدف الى خلــق مركز في قطر لصناع الافــلام الاقليميين من 

خلال رعاية فرص مشجعة ومبادرات تعليمية.
وقالــت أماندا بالمر المديرة التنفيذية لمعهد الســينما في الدوحــة والذي اقيم لدعم صناعة 
الســينما فــي المنطقة «يلعب المهرجــان دورا هاما في دعم الخطط طويلــة الامد لبناء صناعة 

سينما دائمة في قطر.»
واضافــت "نرعــى الجيل الجديد من صناع الســينما وندعم تمويل الفيلــم اقليميا ودوليا 

وندعم التوجه الجديد في صناعة السينما العربية.»
واطلقت الدوحة ـ التي اختارتها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) 
عاصمة للثقافة العربية لعام 2010 - المهرجان الســينمائي في العام الماضي في اطار شراكة 
بين معهد الســينما فــي الدوحة ومؤسســة ترايبيــكا التي تتولــى اقامة مهرجــان ترايبيكا 

السينمائي في نيويورك.
ويختتــم المهرجان الذي سيســتمر لمدة خمســة أيام بعــرض فيلم «طالــب الصف الاول» 
للمخرج جاستن تشادويك الذي يتناول قصة مزارع مسن في قرية كينية يريد الانخراط في 

مدرسة محلية وتعلم القراءة.

افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
التاسع عشر بالقاهرة

■ القاهــرة ـ (رويتــرز): افتتح في دار الأوبرا بالقاهرة مســاء الاثنــين الماضي (مهرجان 
ومؤتمر الموســيقى العربية) التاسع عشر الذي تقام حفلاته على مسارح دار الأوبرا المصرية 

في مدن القاهرة ودمنهور والإسكندرية.
وكــرم عبــد المنعم كامل رئيس دار الأوبــرا في حفل الافتتاح أحد عشــر ممن أثروا الحياة 
الفنية منهم أســتاذ الموســيقى اللبناني يوســف طنوس ومن المصريين عازف الكمان سامي 
الحفناوي والشــاعر فاروق شوشة والناقد والموسيقي محمد قابيل والمطربان أنغام وأحمد 

إبراهيم والعازفان عماد عاشر ورضا بدير وفنان الخط العربي أحمد الباهي.
وعقــب التكــريم عرض المهرجان صــورة غنائية عنوانها «مشــوار العندليب» عن الســيرة 
الفنية والشــخصية للمغني المصري الراحل عبد الحليــم حافظ وكتبت مادتها رتيبة الحفني 

الآمين العام للمهرجان.
ويســتمر المهرجان عشرة أيام ويتضمن 35 حفلا بمشــاركة 22 فنانا من ست دول عربية 

هي سوريا ولبنان والمغرب والأردن والعراق ومصر بالإضافة الى الأراضي الفلسطينية.
ومن المشــاركين فــي المهرجان عازف الكمــان اللبناني جهاد عقل وعــازف العود العراقي 
منير بشــير والســوريون منال ســمعان وأيهم أبو عمار وإلياس كرم والمغربيان فؤاد زبادي 
وجنــات والأردني أيمن تيســير ومن مصر المطربــون علي الحجار وغادة رجــب وريهام عبد 
الحكيم ومدحت صالح ووائل سامي ومحمد الحلو وهاني شاكر ومي فاروق وهمسة فؤاد 

والعازفون رضا بدير وممدوح الجبالي وعمرو سليم.
وينظم المهرجان أربع حلقات بحثية هي (توثيق مخطوطات الموسيقى العربية) و (التراث 
الشــعبي الخــاص بالأطفــال في البــلاد العربية ومــدى الاســتفادة منه في أغانــي وألعاب 
الأطفــال) و(المونولــوج الانتقادى الغنائي في البــلاد العربية) و(الثقافة الموســيقية ورجل 

الشارع).

غادة عبد الرازق

الجزائر استقلال عن يلم
اخبار فنية
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زيارة أمير قطر لموسكو ستبحث 
التعاون في قطاعي الغاز والبنوك 

■ موسكو - رويترز: اجتمع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر أكبر 
بلد مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالـم امس الثلاثاء مع رئيس الوزراء 
الروسـي فلاديميـر بوتين لمناقشـة سـبل التعاون فـي قطاع الغـاز في ضوء 

مقترحات لمشروعات مشتركة لانتاج الغاز.
وتستضيف قطر مقر منتدى الدول المصدرة للغاز وهي مجموعة فضفاضة 
للدول المنتجة للغاز التي لم تنجح حتى الآن في تنسيق حصص الانتاج على 

غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال الروسي ليونيد بوخانوفسكي رئيس المنتدى إن المجموعة ستناقش 

نموذجا للسوق على غرار أوبك في اجتماعها المقبل.
والتقى الشـيخ حمد مع بوتين الذي قال إن روسيا أكبر دولة منتجة للغاز 
الطبيعـي فـي العالم تؤيد خطـة لعقد قمة في قطـر في وقت لاحـق من العام 

الحالي.
وقـال الكرملين فـي بيان إن قطـر مهتمة بمشـروع الغاز الطبيعي المسـال 
بالمنطقة القطبية الروسـية التابع لشـركة نوفاتيك المسـتقلة كما دعت شركة 
غازبروم التي تحتكر التصدير للمشـاركة في عطاءات على مشـروعات نفط 

وغاز في قطر.
وأضـاف الكرملين دون الخوض فـي تفاصيل أن من المنتظـر أن يوقع بنك 
في.تي.بـي الذي تسـيطر عليه الدولة وهو ثاني أكبر بنك في روسـيا مذكرة 

تفاهم مع صندوق الثروة السيادية القطري قطر القابضة.
ومن المقرر أن يلتقي الشـيخ حمد مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف 

اليومالأربعاء. 

رئيس بالم هيلز المصرية 
للتطوير العقاري يتوقع تعديلا

 قريبا لقوانين تخصيص أراضي الدولة 
■ القاهرة - رويترز: قال ياسـين منصور الرئيس التنفيذي لشـركة بالم 
هيلز المصرية للتنمية العقارية امس الثلاثاء إنه يتوقع أن تعدل مصر قوانين 
تخصيـص أراضي الدولة بحلول نهاية آذار/مارس في مسـعى لاحتواء عدد 

من الدعاوى القضائية ضد صفقات أراضي الدولة.
وتواجه بالم هيلز ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر دعوى قضائية 
تطعـن في عقد تخصيص حصة ضئيلة مـن أراضيها. وقال منصور إنه واثق 

من أن الدولة لن تسمح بانتشار مثل تلك الدعاوى.
واهتـزت الثقة فـي قطاع العقارات المصري الذي كان منتعشـا نسـبيا في 
خضـم الأزمة المالية العالمية عندما قضـت محكمة في حزيران/يونيو ببطلان 

عقد بيع قطعة أرض مملوكة للدولة إلى أحد أكبر المشروعات في البلاد.
وقـال منصـور لرويتـرز «إذا أخذ حكم المحكمـة مأخذ الجد فهـذا يعني أن 
تسـترد الدولة جميع أراضي السـادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة وشرم 

الشيخ والجونة والغردقة».
وتابـع أن بالم هيلز سـتجتمع مـع مستشـاريها القانونيـين للاتفاق على 
اسـتراتيجية لخـوض الدعـوى القضائيـة. وتوقـع أن يتـم تغييـر قانـون 

تخصيص أراضي الدولة قرب نهاية العام أو خلال الربع الأول من 2011.
وقـال «أبلغتنـا الحكومة وأوضحـت علانية أنهـا تعتزم تعديـل القوانين 
العامـة. سـيعيدون كتابة القانـون لاضافة أن الهيئـات الحكومية يمكنها في 

بعض الحالات تخصيص الأراضي بالأمر المباشر.

الأسهم الأوروبية تسجل
 أعلى اغلاق بستة أشهر 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم الأوروبيـة للجلسـة الرابعـة على 
التوالـي مسـجلة أعلى اغلاق في سـتة أشـهر امس الثلاثاء وصعدت أسـهم 

شركتي الطاقة بي.بي وبي.جي غروب بعدما فاقت أرباحهما التوقعات.
ولقـي قطاع الطاقة دعمـا أيضا من تراجـع الدولار مما عزز أسـعار النفط 
الخـام قبيل الاعلان المحتمل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 

الامريكي) عن تخفيف السياسة النقدية اليوم الاربعاء.
وارتفـع مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم كبـرى الشـركات الأوروبية 0.6 
بالمئة إلى 1093.96 نقطة حسب بيانات مؤقتة وهو أعلى اغلاق له منذ أواخر 

نيسان/ابريل.
وقال مارك بون مدير الصناديق في كندا لايف في لندن «نشهد تدفقا مطردا 
مـن الأرباح الايجابية». وأضاف أن عوامل أخـرى «تدفع الأمور للأمام» منها 

قوة الاقتصاد الصيني وتوقع رواج اعمال شركات التجزئة في عيد الميلاد.
وبحلول موعد الاغلاق كان مؤشـر فايننشال تايمز100 البريطاني مرتفعا 
1.2 فـي المئـة. وارتفـع مؤشـر داكـس الألمانـي 0.8 فـي المئـة ومؤشـر كاك40 

الفرنسي 0.7 في المئة.

فاو: أسعار الغذاء تقترب من مستويات 
2008/2007  لكن الامدادات العالمية أقوى 

■ مانيـلا ـ رويترز: قالت منظمة الأغذية والزراعـة التابعة للأمم المتحدة 
(فاو) امس الثلاثاء بعد أن سـجل مؤشـرها لاسـعار الغذاء أعلى مستوياته 
في 27 شهرا في تشرين الاول/اكتوبر إن أسعار الغذاء اقتربت من مستوياتها 

وقت الأزمة عام 2007-2008 لكن الامدادات العالمية أقوى الآن.
وقـال عبـد الرضا عباسـيان الاقتصـادي بالمنظمة فـي اتصـال هاتفي مع 
رويتـرز «فيمـا يتعلق بمسـتويات الأسـعار أعتقـد ان الوضع على مسـتوى 

العالم يقترب بالتأكيد من المستويات التي شهدناها في 2008-2007».
لكنه قال إن وضع امدادات الغذاء في العديد من الدول المنتجة والمستهلكة 
تحسـن منذ أزمة 2007-2008 التي أثارت أعمال شـغب بسبب أسعار الغذاء 
في الدول النامية. وبالتطلع للمسـتقبل قال إنه يتوقع ضغوطا على امدادات 

القمح العالمية في 2011- 2012.
وقال عباسـيان إن تزايد اضطرابات أسـعار الغذاء أمـر يبعث على القلق 

وقد يهدد مستقبل الأمن الغذائي. 

النفط يرتفع دولارا 
بعد تصريحات ليبيا عن السعر 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع سـعر الخـام الأمريكي الخفيف بأكثـر من دولار 
للبرميل امس الثلاثاء بعد أن قالت ليبيا العضو في أوبك إن سعر النفط عند 
مئة دولار للبرميل سـيبعث على الارتياح بين المنتجين بسـبب ارتفاع أسعار 

الغذاء وضعف الدولار.
وقال شـكري غانم رئيس المؤسسـة الوطنيـة للنفط الليبيـة لرويترز إنه 
يعتقد أن أسـعار النفـط التي كانت عند أقل مـن 84 دولارا قبل تصريحاته قد 

تقترب بدرجة أكبر من المئة دولار للبرميل بحلول نهاية العام.
وفي الساعة 1228 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الخام الأمريكي 84.05 دولار 

للبرميل مرتفعا 1.10 دولار بعد أن بلغ 84.14 دولار للبرميل خلال الجلسة. 

المركزي الأوروبي يجتذب 63.5 مليار 
يورو ودائع مستهدفة من الأسواق 

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: اجتذب البنك المركزي الأوروبـي امس الثلاثاء 
بسـهولة ودائـع أسـبوعية مسـتهدفة بقيمـة 63.5 مليـار يـورو مـن البنوك 

التجارية لازمة لتعويض مشترياته من السندات الحكومية لمنطقة اليورو.
وأحجم المركزي الأوروبي الأسـبوع الماضي عن شـراء سـندات للأسبوع 
الثالث على التوالي وكانت تلك أيضا ثالث مرة يحجم فيها عن دخول السوق 

منذ إطلاق البرنامج في أوج أزمة ديون منطقة اليورو في ايار/مايو.
وقـال البنك المركزي إن 61 من البنوك طلبت إيداع 90.9 مليار يورو اجمالا 
بارتفاع كبير عن المبلغ المسـتهدف البالغ 63.5 مليار دولار. وتراجع متوسـط 
سـعر الفائدة المرجح الـذي يدفعه المركـزي الأوروبي للبنـوك التجارية إلى 
0.57 بالمئة بانخفاض كبير عن المتوسـط المدفوع للبنوك في الأسبوع الماضي 

البالغ 0.67 بالمئة.
ويجتـذب البنـك المركـزي الأوروبـي ودائع لأجل سـبعة أيام مـن البنوك 
التجارية على أسـاس أسـبوعي لتعويـض المبلغ الإجمالي الـذي ينفقه على 

شراء السندات منذ ايار لتفادي تأجيج الضغوط التضخمية.

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال مســؤول كبيــر في 
ليبيا العضــو بمنظمة البلدان المصــدرة للبترول 
(أوبــك) امس الثلاثاء إن ســعر النفــط عند 100 
دولار للبرميل سيكون مريحا بدرجة أكبر للدول 
المنتجة لأن ارتفاع أسعار الغذاء وضعف الدولار 

يؤديان إلى تراجع إيراداتها.
وتشــير هــذه التصريحــات إلى أنه مــن غير 
المرجــح أن تتخذ أوبــك قريبا إجــراءات لتهدئة 

ارتفاع الأسعار.
وجاءت تصريحــات المســؤول الليبي بعدما 
رفعت الســعودية أكبر مصدر للنفــط في العالم 
يوم الاثنــين النطاق الســعري الــذي تؤيده منذ 
نحــو عامــين قائلة إن ســعر النفط بــين 70 و90 

دولارا للبرميل مريح للمستهلكين.
وقال شــكري غانم رئيس المؤسســة الوطنية 

للنفط في ليبيا لرويترز «ســيكون السعر مريحا 
بدرجة أكبر للمنتجين إذا كان قرب 100 دولار... 
الدولار منخفض وأسعار السلع الأولية الأخرى 

مرتفعة».
وارتفــع النفــط بعد تصريحات غــانم ليجري 
تداوله فــوق 84 دولارا للبرميــل أعلى من نطاق 
70-80 دولارا للبرميــل الــذي قالــت عنــه دول 
عديــدة في أوبك إنه مرتفع بشــكل كاف لإعطاء 
المنتجــين دخلا مريحا بــدون أن يضر الاقتصاد 

العالمي.
وتعتمــد الــدول الإثنتي عشــرة الأعضاء في 
أوبك على إيرادات النفط المســعر بالدولار لدفع 

فاتورة وارداتها.
وقــال غانم رئيــس وفــد ليبيا لــدى أوبك إن 
أســعار النفط يمكــن أن تتحرك مقتربــة من 100 

دولار للبرميــل بنهايــة العــام. وأضــاف غــانم 
«أعتقــد أنه يمكننا الاقتراب من 100 دولار. هناك 
نوع من التعويض الضمني لارتفاع أسعار السلع 
الأخرى. السعر يرتفع وأعتقد أنه سيقترب أكثر 

من 100 دولار».
وارتفعت أسعار السلع الأولية المقومة بالدولار 
مع تعرض الــدولار لضغوط في ظــل التوقعات 
بإتخــاذ مجلــس الاحتياطي الاتحــادي (البنك 
المركــزي) الأمريكــي إجراءات جديدة للتيســير 
الكمي في السياســة النقدية في اجتماعه يومي 
الثلاثاء والأربعاء. وارتفعت أســعار القمح نظرا 

للجفاف في روسيا وحظر الصادرات.
وقال غــانم «ارتفعت بشــدة أســعار الســلع 
الأولية الأخرى وأسعار الأغذية ولذا فإن شروط 

التجارة غير مواتية للدول المنتجة». 

ليبيا: 100 دولار لبرميل النفط سعر جيد للدول 
المنتجة يعوضها عن هبوط الدولار وغلاء الغذاء 

الحكومة الجزائرية لم تحدد بعد الطريقة 
التي ستشتري بها جازي للهاتف المحمول 

■ الجزائر ـ د ب أ:  ذكر وزير جزائري امس الثلاثاء إن حكومة بلاده لم تقرر 
الطريقة التي ستشــتري بها شــركة الهاتف المحمول «جازي» الفرع التجاري 

لشركة اوراسكوم تيليكوم المصرية بالجزائر. 
ونقــل الموقــع الالكتروني «كل شــيء عن الجزائر» عن موســى بن حمادي 
وزير البريــد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قولــه للصحافيين على هامش 
مشــاركته في المؤتمــر الدولي لتطويــر وإســتراتيجية تكنولوجيــات الإعلام 
والاتصــال الذي أقيــم بولاية وهــران (500 كلم غرب الجزائر)» قررنا شــراء 

جازي، لكن لا الطريقة ولا عقد الشراء تم تحديدهما من قبل الدولة». 
كان رئيــس الوزراء الجزائري احمــد اويحيى أكد يوم الأحــد الماضي عزم 
الحكومة الجزائرية شــراء جازي مهمــا كانت العقبات مشــددا على ضرورة 
تســوية الشــركة لبعض الشــروط قبل إتمام عمليــة البيع خاصــة فيما تعلق 
بتسديد مستحقات ضريبة بحوالي 230 مليون دولار كتصحيح ضريبي و190 
مليون دولار ناجمة محالفات التشــريع الجزائري بخصوص تحويل الأموال 

نحو الخارج وديون شركة لكم التابعة لشركة اوراسكوم تيليكوم. 
وقــال بن حمادي» شــركة لكم فرع تابع لاوراســكوم تيليكــوم التي كانت 
تشــتغل في الجزائر في مجــال الهاتف الثابــت، لكن للأســف أغلقت مخلفة 
ورائهــا ديونــا بقيمــة 300 مليون دينــار (أكثر مــن 40 مليــون دولار)،كما أن 
عليهــا ديونــا تجاه موبيليس شــركة الهاتــف المحمول الحكوميــة وصندوق 
الضمان الاجتماعي وســلطة ضبط البريد والمواصلات وهناك عمال لم يتلقوا 

أجورهم». 

■ الريـاض - يـو بـي اي: يعقـد 
وزراء التجارة بدول مجلس التعاون 
الخليجي في الرياض اليوم الأربعاء 
الاجتماع الثالث والأربعين يناقشون 
خلاله العقبات التي تعترض انسياب 
السـلع والخدمـات بـين دول المجلس 

الست.
لمجلـس  العـام  الأمـين  وأوضـح 
التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية 
في بيان امـس الثلاثـاء أن الاجتماع 
سـينظر في إقـرار عـدد مـن الأنظمة 
المجلـس  لـدول  الموحـدة  التجاريـة 
التـي تم الانتهاء مـن إعدادها تمهيدا 
لإصدارهـا كأنظمـة الزامية تطبق في 
جميـع دول مجلـس التعـاون ومنهـا 

نظـام قانون المنافسـة بـدول مجلس 
الغـش  مكافحـة  وقانـون  التعـاون 

التجاري  وقانون حماية المستهلك.
سـيتناول  الاجتمـاع  أن  وأوضـح 
توصيـات عـدد مـن اللجـان الفرعية 
وفـرق العمل المكلفة بدراسـة عدد من 
المواضيـع التجارية والتـي من أهمها 
توصيـات لجنة دراسـة أوضاع مركز 
مجلـس  لـدول  التجـاري  التحكيـم 
التجـارة  منظمـة  ولجنـة  التعـاون 

العالمية.
وتابع انه سـيتم النظـر في تعديل 
المحاسـبة  لهيئـة  الأساسـي  النظـام 

والمراجعة لدول مجلس التعاون.
 على صعيد آخر اسـتعرض وزراء 

التعـاون  مجلـس  بـدول  الصناعـة 
الخليجي خـلال اجتماعهـم امس في 
منظمـة  اتصـالات  نتائـج  الريـاض 
الصناعيـة  للاستشـارات  الخليـج 
للتنميـة  المتحـدة  الأمم  منظمـة  مـع 
الصناعيـة (يونيـدو) بشـأن إعـداد 
البرنامـج الشـامل المقتـرح للتعاون 

بينها وبين دول المجلس .
وقال الأمين العـام لمجلس التعاون 
إن لجنة التعاون الصناعي ستناقش 
عددا مـن المواضيع التي تهم مسـيرة 
العمل المشـترك في المجـال الصناعي، 
من بينها اقتـراح الأمانـة العامة رفع 
الوثيقـة المحدثـة حـول سـبل تطوير 
وتشجيع الاستثمارات في المشروعات 

الصناعية الخليجية المشـتركة بدول 
المجلس للمجلـس الأعلـى لاعتمادها 

كوثيقة استرشادية.
القواعـد  مشـروع  سـتناقش  كمـا 
فـي  الأولويـة  لإعطـاء  الموحـدة 
للمنتجـات  الحكوميـة  المشـتريات 
وكذلـك  المجلـس،  بـدول  الوطنيـة 
اعتمـاد تشـكيل اللجنـة التنسـيقية 
غيـر  الصـادرات  لتنميـة  الدائمـة 
والمهـام،  المجلـس  بـدول  النفطيـة 
والاختصاصـات المناطـة بهـا وآليـة 
عملهـا، وما تم انجـازه بشـأن إعداد 
وتمويل دراسة مشروع إستراتيجية 
تنميـة الصادرات غيـر النفطية لدول 

المجلس.

وزراء التجارة الخليجيون يناقشون 
إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع

 ■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
الماليـة القطـري يوسـف كمـال امس 
الثلاثاء إن الإنفاق الحكومي القطري 
في السـنة المالية القادمـة لن يقل عن 
نظيـره المحـدد فـي ميزانيـة السـنة 
الحالية 2010-2011 والبالغ 32 مليار 
دولار وإن النمـو الاقتصـادي للدولة 

سيتسارع في العام القادم.
فـي  العضـو  الدولـة  قطـر  كانـت 
أوبـك التـي حققـت مكاسـب كبيـرة 
من مبيعـات النفـط والغاز قـد زادت 
الانفـاق فـي ميزانيـة العـام الحالـي 
بنسبة 25 بالمئة في الأساس لتحسين 
البنية الأساسـية التـي تتخلف عنها 

في دبي المركز التجاري بالمنطقة.
وقال كمال أمام منتدى اسـتثماري 
إن ميزانيـة العام القادم لن تكون أقل 
مـن ميزانية العـام الحالـي. وأضاف 
أن الدولـة سـتخصص 40 بالمئـة مـن 
ميزانيتها حتى عام 2016 لمشـروعات 

البنية التحتية.
وزادت قطـر - أكبـر مصـدر للغاز 
الطبيعي المسـال في العالم - الانفاق 
إلـى 117.9 مليـار ريـال (32.4 مليـار 
دولار) للسـنة الماليـة التي بـدأت في 

نيسان/ابريل 2010.
وتتوقـع قطـر فائضا فـي الميزانية 
قـدره 9.7 مليـار للعام الحالـي بدعم 

من ارتفاع أسعار النفط.
السـيادية  الثـروة  وصنـدوق 
المؤسسـات  أكبـر  أحـد  القطـري 

الاستثمارية في العالم.
وقال كمال إن ديون قطر لا تتجاوز 
30 بالمئـة من الناتج المحلـي الإجمالي 
تمشـيا مـع توقعـات صنـدوق النقـد 
الدولي بأن يبلغ الدين الحكومي 27.2 
فـي المئة مـن الناتج المحلـي الاجمالي 
هذا العام انخفاضـا من 36.7 في المئة 

في 2009.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي في 

كانون الثاني/يناير إنه ينبغي مراقبة 
تنامـي الدين الخارجـي القطري بعد 

سلسلة من إصدارات الديون.
ومـن المتوقـع أن يتفـوق الاقتصاد 
اقتصـادات  سـائر  علـى  القطـري 
الخليـج بفضـل التوسـع فـي انتـاج 
علـى  الحكومـي  والانفـاق  الغـاز 
البنيـة التحتيـة وقال كمـال إن النمو 

سيتسارع بوتيرة أكبر.
وأضـاف الوزيـر أن الاقتصـاد نما 
16 فـي المئة هـذا العام وإذا اسـتقرت 
أسـعار النفـط فـي نطـاق 70 دولارا 
فسـيصل النمـو إلـى 21 فـي المئة في 

.2011
وتنسـجم تصريحـات كمـال لعام 
البنـك  محافـظ  قالـه  مـا  مـع   2010
المركـزي القطري في وقت سـابق من 
الأسـبوع الحالـي. وقال كمـال إن من 
المتوقـع أن ينمـو الاقتصـاد بمعدل لا 

يقل عن تسعة في المئة بعد 2016.

وتوقـع محللـون في مسـح أجرته 
رويتـرز ان ينمـو الاقتصـاد القطري 
المعتمـد على النفـط والغـاز 15.5 في 
المئـة هـذا العـام و12.8 فـي المئـة في 
2011 ارتفاعـا مـن 8.7 فـي المئـة فـي 

.2009
وقال دانيال كاي كبير الاقتصاديين 
في بنـك الكويت الوطني «أهم شـيء 
بشـكل عام هـو أن نمو النـاتج المحلي 
الاجمالـي في قطر سـيكون قويا جدا 
هذا العام والعام المقبل بسـبب تنفيذ 
مشـروعات ضخمـة فـي مجـال الغاز 
الطبيعي المسال. وأضاف «ربما بدأت 
المشـروعات في وقت أقـرب قليلا مما 
قـدره صندوق النقـد الدولي ووزارة 

المالية القطرية».
ويتوقـع صندوق النقـد الدولي أن 
يبلغ معـدل النمو الاقتصادي في قطر 
16 بالمئـة فـي 2010 و18.6 بالمئـة فـي 

.2011

انفاق قطر في الميزانية القادمة 
سيضاهي ما تحقق في  2011-2010

مندوب خليجي: أوبك لا تحتاج 
لتغيير سياستها باجتماعها المقبل

منـدوب  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
امـس  أوبـك  منظمـة  لـدى  خليجـي 
الثلاثـاء إن المنظمـة لا تحتـاج لتغيير 
سياسـة الانتاج حـين تعقـد اجتماعها 
القـادم فـي كانـون الأول/ديسـمبر أو 

حتى في المستقبل القريب.
المنـدوب  تصريحـات  وجـاءت 
الخليجـي بعدمـا رفـع وزيـر البترول 
السـعودي علـي النعيمي يـوم الاثنين 
سـقف النطاق السـعري الـذي تؤيده 
السـعودية منـذ نحـو عامـين قائلا إن 
سعر النفط بين 70 و90 دولارا للبرميل 

مريح للمستهلكين.
وكانت السعودية في السابق تدعم 

نطاقا يتراوح بين 70 و80 دولارا.
وقـال المنـدوب لرويتـرز طالبا عدم 
كشـف هويته «فـي نهاية الأمـر.. تملي 

وتصريحـات  السـعر،  السـعودية 
الاهتمـام  تسـتقطب  أمـس  النعيمـي 
العوامـل  تدعـم  الحالـي.  الوقـت  فـي 
الأساسية سعرا أعلى وأعتقد شخصيا 
واضـاف  عـادل».  سـعر  دولارا   85 أن 
(دولارا)   90-70 نطـاق  ان  «اعتقـد 
نطاق جيد بالنسـبة لعام 2011 ونهاية 
الان  يرتفـع  الطلـب  الجـاري.  العـام 
بسـبب الشـتاء وايضـا بسـبب النمو 
القوي مـن الصين التي تحتاج عشـرة 

ملايين برميل يوميا».
ومن المقرر ان تعقـد اوبك اجتماعها 
القادم في الاكـوادور في كانون الاول. 
وتوقع المنـدوب اتفاقا جديدا على عدم 
احـداث تغيير بعـد قـرار بالابقاء على 
الانتـاج دون تغييـر في اجتمـاع اوبك 

الماضي في تشرين الاول/اكتوبر.

الإمارات تعتزم طرح مناقصة لتطوير 
حقل باب للغاز الطبيعي خلال 5 سنوات 

■ أبوظبــي ـ رويترز: قال كبير نواب الرئيس في شــركة ابوظبي للعمليات 
البترولية البرية (ادكو) وهي وحدة العمليات البرية في شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (ادنوك) امس الثلاثاء إن شــركة ادنوك تعتزم طرح مناقصة لتطوير 

حقل باب للغاز في غضون خمس سنوات.
وطرحت الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مناقصة في عام 

2007 لتطوير حقلي شاه وباب.
غير أن تعقيد تطوير الحقلين دفع أبوظبي لتقســيم العطاء وإعطاء الأولوية 

لحقل شاه.
وقال فريد الســيد عبد الله لرويترز على هامش مؤتمر في دبي إن الشــركة 
قررت البدء بحقل شاه لأنه كان أكثر تعقيدا من حقل باب لكن بعد تطويره في 

نحو خمس سنوات نعتزم إصدار عطاء لتطوير حقل باب.
وتضــم اراضي الإمارات ســابع أكبر احتياطيات للغاز فــي العالم وتقدرها 

إحصاءات بي.بي بنحو 227.1 تريليون متر مكعب.
وقالت شــركة توتال الفرنسية يوم الأحد إنها تعتزم التقدم بعرض لتطوير 

حقل باب للغاز.

■ الرياض - رويترز: افتتح في العاصمة 
السعودية الرياض مشروع تجاري مشترك 
بين رجلي الاعمال الســعودي الشــيخ عبد 
العزيز الكريديس والصيني ووي شــيمينغ 

يحمل اسم سوق الصين.
وتضم السوق التي أنشئت على مساحة 
100 الف متر مربع مئــات المتاجر التي تبيع 
العديد من المنتجــات الصينية مثل الملابس 
والحلــي والاجهزة الالكترونيــة والادوات 

الكهربائية وتقدم أيضا الطعام الصيني.
حضر الافتتاح لفيف من كبار السعودية 
تحدثــوا  الذيــن  الصينيــين  والمســؤولين 
عن اهميــة العلاقــات الصينية الســعودية 

والروابط التجارية بين البلدين.
وقــال يانغ هونغ لين ســفير الصين لدى 
المملكــة العربية الســعودية «الصين تصدر 
كل ما تحتاج اليه ســوق المملكة. بالنســبة 
للصين تســتورد حاجات كثيرة يعني. مثلا 
البتــرول الخام. في الســنة الماضية الصين 

اســتوردت أكثر من 41 مليون طن من النفط 
الخام. وان المملكــة تعتبر رقم واحد لتوريد 

الطاقة للصين في العالم».
وأضــاف عبد الرحمن الجريســي رئيس 
مجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة الصناعية 
بالرياض «نحــن كفريق عمل اتفقنا على أن 
يكون حجم التعاملات نوصلها إلى 60 مليار 
دولار في خلال خمس ســنوات. فنحن الآن 
نعمل علشــان (مــن أجل) نحقــق 60 مليار 

دولار في تعاملات المملكة مع الصين».
ويحرص القائمون علــى المركز التجاري 
على التأكد مــن عدم بيع منتجات مقلدة في 
متاجر السوق لتأثيرها السيء على صورة 

الصين.
وقال عبد العزيز الكريديس نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة (روح المنافسة) المالكة 
للمركــز التجــاري «نحــن من شــركة روح 
المنافسة الصينية لأننا نعمل عمل مؤسسي 
مــن  الســعودي  المســتهلك  نحمــي  بــأن 

البضائع المغشوشــة. وزي (مثل) ما تقول 
نعمــل اديوكيشــن.. تعليم.. عــن البضائع 
المغشوشــة وكذلك نقدم له جميع الخدمات 
التي تحميه من هذه البضائع إن شاء الله».

واشــار ملاك بعــض المتاجر فــي المركز 
ايضــا إلــى ان المنتجــات مرتفعــة القيمــة 
ستساعد في تغيير عقلية المستهلكين عندما 

يفكرون في شراء المنتجات الصينية.
ويملــك كيفــين بانــغ متجــرا فــي المركز 
التجاري يصل فيه ثمن بعض اواني الزينة 
إلــى 45 الف ريــال ســعودي اي حوالي 12 

ألف دولار أمريكي.
وتجول المتســوقون فــي متاجر الملابس 
بالمركــز التجاري الجديــد وتذوقوا الطعام 
الصينــي في مطعم مطعم يــي مينغ. ,اعرب 
كثيــر من الحاضرين في حفــل الافتتاح عن 
إعجابهم بالمشــروع الذي تكلــف نحو 300 
مليــون ريال اي أقل قليلا من ثمانية ملايين 

دولار.

وقالــت زائرة ســورية تدعى مــدام نجار 
«والله ســوق كثير حلو. نحــن اللي (الذي) 
عجبنا فيه انه كل الأشــياء الصينية الغالية 
والرخيصــة بنفــس المــكان. يعني مــا عاد 
نضطر نــدور من مكان لآخر. تحت ســقف 
واحد مثل ما بقولوا فيه أشياء كل متطلبات 
الإنسان اللي بده اياها ممكن يلاقيها تحت 
ســقف واحــد. وحاطــين (واضعــين) فيه 

مجموعة كثير كبيرة يعني».
ويضم المركز الصيني اكثر من 200 متجر 
تســعى إلى بيع نعروضاتها مــن المنتجات 
الصينية للمســتهلكين وإبــرام تعاقدات مع 
تجــار الجملــة والتجزئة في مجــال الاثاث 

والادوات المنزلية والكهربائية.
ويتميــز المركــز التجــاري الجديــد فــي 
الريــاض بملمــح فريد حيث ســيدير معظم 
متاجره ومرافقه نحو 500 صيني يتحدثون 

اللغة العربية.
ويســلط المشــروع الضــوء علــى متانــة 

العلاقات التجارية بين الســعودية والصين 
التــي اكتســبت قــوة إضافيــة مــع تنامي 
المشروعات الاقتصادية بين رجال الاعمال 

في البلدين.
والمملكــة العربيــة الســعودية هــي اكبر 
شريك تجاري للصين في منطقة غرب اسيا 

وشمال افريقيا.
وقالت السعودية في مطلع العام الجاري 
انها تســعى لزيادة حجم التبادل التجاري 
مع الصين بنســبة 50 في المئــة بحلول عام 

.2015
والسعودية هي اكبر مصدر للنفط للصين 
وزادت واردات الصين من النفط الخام اكثر 
من 12 في المئة العام الماضي لتصل إلى اكثر 

من 800 الف برميل يوميا.
وقــال وزيــر الماليــة الســعودي ابراهيم 
العســاف ان بــلاده تريد زيــادة صادراتها 
من النفــط ومنتجاتها غيــر النفطية للصين 

وتعزيز الاستثمارات الثنائية.

افتتاح مركز تجاري بالرياض يبيع فقط بضائع صينية

■ الأقصـر ـ د ب أ:  تختـم في مدينة 
فعاليـات  الأربعـاء  اليـوم  الأقصـر 
المؤتمـر الدولـي العربـي الرابع عشـر 
للألمونيوم (عربال 2010) تحت عنوان 
«نمـو صناعة الألومنيوم بعـد الكارثة 
الاقتصاديـة العالمي» وذلك بمشـاركه 
أكثـر مـن 28 دولـة مـن مختلـف دول 
العالم وأكثر من 400 شركة متخصصة 

في مجال الالمومنيوم. 
نظمـت المؤتمـر هـذا العـام شـركة 
مصر للألومنيوم بالتعاون مع المنتدى 

العربي للألومنيوم بالكويت. 
الوهـاب رئيـس  وقـال سـيد عبـد 
ورئيـس  للالومنيـوم  مصـر  شـركة 
المؤتمـر أن محـاور وفعاليـات المؤتمر 
تهدف إلى تدعيم وتقوية الروابط بين 
منتجـي ومسـتهلكي الألمونيوم علاوة 

علـى القائمين بالبحـث العلمي في هذا 
المجال. وأضاف عبد الوهاب أن شـركة 
مصـر للالومنيوم  تسـتهدف الوصول 
إلى الحدود القصوى لطاقاتها البيعية 
خـلال العـام المالـي المقبـل بتسـجيل 
مبيعـات قدرهـا 320 ألـف طـن مقارنة 
بـ290 ألف طن حاليا، بدعم من تكوين 
 20 إلـى  يصـل  اسـتراتيجي  مخـزون 
ألـف طـن. ويتزامـن ذلك مع تحسـين 
المستويات السـعرية لخام الألومنيوم 
في بورصة لندن والذي يتراوح مابين 

مستوي 2300 و2400 دولار للطن. 
واوضـح أن الشـركة نجحـت بدءا 
مـن العـام الحالـي فـي توفيـر الكمية 
الكافيـة مـن احتياجاتهـا مـن المعادن 
المصهورة، عـلاوة على إجراء عمليات 
إعـادة الهيكلـة فـي خطـوط الإنتـاج 

مما سـاهم في دعم قدرة الشـركة على 
تكوين مخـزون خلال الفتـرة الماضية 
ومـن المرجح أن يصل إلـى 20 ألف طن 
بـدءا من الربع الأخير مـن العام المالي 

الحالي. 
وأشـار إلـى أن شـركته تسـتهدف 
خـلال العـام الحالـي تصديـر حصـة 
تتـراوح مابين 40٪ و60٪ من حجم 
إنتاجها الحالي. وأشـار ايضـا إلى أن 
الارتفـاع المتـوازي فـي أسـعار معـدن 
الألومنيوم عالميا سـيدفع الشركة إلى 
للصـادرات  التشـغيل  عـلاوة  زيـادة 
خـلال الفتـرة المقبلـة للاسـتفادة مـن 

ارتفاع أسعار الخام عالميا. 
وقال مسئولون فى شركة الومنيوم 
قطر أن دولة قطر بجزء كبير من إنتاج 
الألومنيـوم الخليجـي مع بلـوغ طاقة 

إنتاج مصهـر الومنيوم قطـر 585 ألف 
طـن مـن الألومنيـوم الأولـي سـنويا 
خـلال المرحلة الأولـى. ويعتبر المصهر 
أحـد أبـرز المصاهـر فـي العالـم علـى 
صعيـد الكفـاءة البيئيـة والتوافق مع 
المعاييـر البيئيـة، نظـرا لقابلية إعادة 
تكريـر الألومنيـوم، وتطبيق الشـركة 
بخفـض  الخاصـة  هايـدرو  لتقنيـة 
التأثيـرات البيئيـة والانبعاثـات مـن 

منشآت الإنتاج 
الدولـي  العربـي  المؤتمـر  أن  يذكـر 
العـام 1983  للألومنيـوم انطلـق فـي 
صناعـة  فـي  متخصـص  كمؤتمـر 
الألومنيـوم. وخـلال هـذه الفتـرة تم 
انعقاده ثلاث عشـرة مـرة في مختلف 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 

ومصر. 

اكسون تضاعف إمدادات الغاز 400 شركة تشارك في المؤتمر الدولي العربي للألمونيوم في مصر
وتتوقع طلبا قويا من دول آسيا 

■ سنغافورة ـ رويترز: قالت مسؤولة 
تنفيذيـة كبيـرة فـي اكسـون موبيـل إن 
الشركة تتوقع أن يستوعب الطلب القوي 
في منطقة آسـيا والمحيط الهادي إمدادات 
الغاز الجديدة بعد زيادة الإنتاج في الربع 
الثالـث مـن العام إلـى مثلي مسـتواه قبل 
عـام بفضل خطـوط جديدة لإنتـاج الغاز 

الطبيعي المسال في قطر.
لكـن تطويـر الغـاز مـن المصـادر غيـر 
وقتـا  سيسـتغرق  آسـيا  فـي  التقليديـة 
الولايـات  فـي  الوضـع  بخـلاف  أطـول 
المتحـدة بسـبب الافتقار إلـى بنية تحتية 
مـن خطوط الأنابيب وذلك رغم اسـتعداد 
اكسـون موبيـل لبدء الحفر الاستكشـافي 
فـي طبقـات ميثـان الفحـم الحجـري فـي 

إندونيسيا.

وقالـت ليندا دوشـارم نائبـة الرئيس 
الغـاز  لتسـويق  موبيـل  اكسـون  فـي 
والكهربـاء لرويترز خلال أسـبوع الطاقة 
نسـتطيع  لا  رأيـي  «فـي  سـنغافورة  فـي 
استخراج الغاز بالسرعة الكافية كصناعة 

بسبب الطلب الحالي».
وقالت دوشارم إن إجمالي الطلب على 
الطاقة في الدول الآسيوية النامية سيزيد 
إلى المثلين في السـنوات العشرين القادمة 
بينما سـينمو الطلب على الغـاز الطبيعي 

125 بالمئة.
وارتفعت إمدادات الغاز الجاهزة للبيع 
إلى 12 مليار قدم مكعبة (339.8 مليون متر 
مكعب) يوميا في الربـع الثالث من ثمانية 
مليارات قدم مكعبـة يوميا في نفس الربع 

من العام الماضي.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

برلين - من أندرو ماكاثي:
 

المركزيـة  البنـوك  ومحافظـو  رؤسـاء  يلتقـي 
الرئيسية في العالم خلال الأسبوع الحالي لبحث 
إمكانية تبني سلسلة جديدة من التحركات لإنقاذ 

التعافي الهش للاقتصاد العالمي من التراجع. 
يشـارك في هذه الاجتماعات مجلس الاحتياط 
والبنـك  الأمريكـي  المركـزي)  (البنـك  الاتحـادي 
المركـزي الأوروبـي وبنك إنكلتـرا وبنـك اليابان 
ضمن مجموعة أكبر من البنوك المركزية الرئيسية 

الأخرى في العالم. 
الاجتماعـات  هـذه  تعكـس  أن  المنتظـر  ومـن 
بشـأن  البنـوك  تلـك  بـين  الواضحـة  الخلافـات 
الإجراءات النقدية الرامية إلى تحفيز الاقتصادات 
وهـي الخلافـات التي ظهـرت بالفعل بـين البنوك 

المركزي للقوى المالية العظمى في العالم. 
فـي الوقـت نفسـه فـإن اجتماعـات محافظـي 
ورؤساء البنوك تمثل جزءا من سلسلة الفاعليات 
العشـرين  الـدول  مجموعـة  لقمـة  التحضيريـة 
الكبرى التي تستضيفها كوريا الجنوبية الاسبوع 
المقبل حيـث تتصدر قضايا حالة الاقتصاد العالمي 
والتوتر بين الدول الكبرى بسـبب أسعار الصرف 

أجندة القمة. 
ومـن المنتظـر أن تتركـز الضغوط علـى رئيس 
البنـك المركـزي الأوروبـي جـان كلـود تريشـيه 
ومجلـس محافظي البنـك الذي يتبنى سياسـات 
التضخميـة  الضغـوط  لمواجهـة  صارمـة  نقديـة 

حيـث مـن المتوقع أن يختلـف المجلس مـرة ثانية 
مع السـلطات النقدية بصفة خاصة في واشـنطن 

وطوكيو. 
وفي حين مـن المنتظر أن يشـرع بنك الاحتياط 
الاتحادي الأمريكي ومن المحتمـل بنك اليابان في 
تطبيق إجـراءات إضافيـة لخفض سـعر الفائدة 
إلى الصفـر لتعزيز النمو الاقتصـادي، فإن البنك 
المركـزي الأوروبـي يميل إلى السـير فـي الاتجاه 

المعاكس. 
تقول جينفير ماكوين كبير الخبراء في مجموعة 
الاقتصاديـة  للأبحـاث  إيكونوميكـس  كابيتـال 
إن «الاقـوال والافعـال الاخيـرة للبنـك المركـزي 
الأوروبـي تشـير إلى أنه في حين تسـتعد البنوك 
المركزيـة الأخـرى لتوسـيع سياسـاتها النقديـة 

الداعمة للنمو فإنه يقلص هذه السياسات». 
وهذا يؤكد في جزء منه رسوخ المزاج الايجابي 
إلـى حد مـا فيما يتعلـق بالوضـع الاقتصادي في 
أوروبـا مقارنـة بالاحسـاس بعـدم الارتيـاح إن 
لم يكن بالتشـاؤم التـام إزاء حالـة الاقتصاد في 

الولايات المتحدة واليابان. 
الأوروبيـة  المفوضيـة  بيانـات  أظهـرت  فقـد 
الصادرة الأسـبوع الماضي ارتفاع مؤشر الثقة في 
اقتصادات دول منطقة اليورو التي تضم 16 دولة 
مـن دول الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مسـتوى لها 

منذ 3 سنوات تقريبا خلال الشهر الماضي 
الأوروبيـة  العملـة  فـإن  نفسـه  الوقـت  فـي 
اسـتعادت الجزء الأكبر مـن قيمتها الذي كانت قد 

خسـرته خـلال ذروة الأزمـة الماليـة لليونان في 
أيار/مايو الماضي، وهو ما يعني أن البنك المركزي 
الأوروبـي سـوف يتمسـك بموقفـه فـي مواجهـة 
المركزي الأمريكي الذي يسعى إلى سياسات نقدية 

أكثر تحررا في الاقتصادات الرئيسية بالعالم. 
يقـول جيمـس نايتـي المحلـل الاقتصـادي في 
بنـك آي.إن.جـي إن مجلس الاحتيـاط الاتحادي 
الأمريكي مازال يشـعر بأن نمـو الاقتصاد العالمي 
ليس قويا بالدرجة الكافية وأنه في ظل اسـتمرار 
التضخم واقتـراب الاقتصاد من شـبح الانكماش 
فإنـه يبـدو المؤكد بـدء جولـة جديدة مـن عملية 

«التيسير الكمي». 
ويشـير المحللـون إلى قـرار المركـزي الياباني 
يومـي  ليتـم  الـدوري  اجتماعـه  موعـد  تقـديم 
الخميس والجمعة المقبلين لكي يسـتطيع التعامل 
بسـرعة مـع أي سياسـات جديـدة تسـفر عنهـا 
اجتماعـات البنـوك المركزي الرئيسـية في العالم 

خلال الأسبوع الحالي. 
فـي الوقت نفسـه من المتوقـع أن يبقي المركزي 
الأوروبـي خـلال اجتماعـه غـدا الخميـس علـى 
سياسـته النقديـة وسـعر الفائـدة عند مسـتواه 

الحالي وهو 1٪ وذلك للشهر 19 على التوالي. 
ويشـير الكثيـرون إلى فشـل البنـوك المركزية 
الكبرى في الوصول إلى حلول حاسمة للخلافات 

بينها بشأن أسعار صرف العملات الرئيسية. 
وكان وزراء الماليـة ومحافظي البنوك المركزية 
في مجموعة العشرين قد عقدوا اجتماعا الأسبوع 

الماضي في كوريا الشمالية حيث فشلوا في تحقيق 
أي تقدم بشأن سياسات أسعار الصرف. 

وتتهـم الولايـات المتحـدة ودول أخرى الصين 
بالابقاء على قيمة عملتها (اليوان) عند مسـتوى 
منخفض لصالح مصدريها والاضرار بمنافسـيها، 

وبينهم المنتجون الامريكيون. 
يذكر ان تجدد الصراع بشـأن اليوان من شأنه 
تعقيـد آمـال مجموعـة العشـرين للتوصـل إلـى 
اتفاق الشـهر المقبـل حول إصـلاح النظـام المالي 
الدولـي، بما في ذلـك تغيير ثقل الاصـوات داخل 
صنـدوق النقد الدولـي لاعطاء مزيد مـن التمثيل 

للاقتصادات الصاعدة مثل الصين. 
وتحظى قضيـة قيمـة العملات باهتمـام عالمي 
بالـغ حيـث تتمسـك الولايـات المتحـدة واليابان 
والصين وغيرها من الاقتصادات الكبرى بموقفها 
ظـل  فـي  عملاتهـا  قيمـة  تقليـص  خطـوات  إزاء 

الانتعاش الاقتصادي العالمي. 
وأوضحـت واشـنطن أنهـا تريـد مـن الـدول 
الاخـرى فـي مجموعة العشـرين أن تكـون جادة 
بشـأن السـماح للعمـلات بالارتفـاع أو التراجـع 

بحرية في الاسواق. 
وترفـض الصين دعـوات لاعادة تقييـم عملتها 
(اليـوان) غيـر ان بنكهـا المركـزي قـال فـي وقت 
سـابق هـذا الاسـبوع إنه سـيزيد سـعر الفائدة. 
ويمكـن أن تعزز تلك الخطوة قيمـة اليوان وتبدد 
الانتقادات بأن بكين تسعى لاضعاف قيمة عملتها 

لدعم لصادرات البلاد. 

كيف يمكن للبنوك المركزية إنقاذ اقتصاد العالم 
وسط مخاوف العودة إلى دائرة الركود؟ 

■ بكــين ـ ا ف ب: حــذرت الصين 
مــن ســباق عالمــي علــى إضعــاف 
العمــلات من خــلال تدخــل البنوك 
المركزيــة معتبرة انه يهدد الانتعاش 

العالمي.
وجــاء فــي تقريــر نشــرته يــوم 
الصينيــة  التجــارة  وزارة  الاثنــين 
«علــى المــدى المتوســط ســيواصل 
الدولار هبوطه وســتحتدم المنافسة 
على اســعار الصرف بــين العملات 
الرئيســية مــا يزيــد المخاطــر علــى 
المؤسســات ويؤثر على نمو التجارة 

الدولية». 
يجب  التي  الاجراءات  وســتكون 
اتخاذها لتجنب «حرب عملات» من 
المواضيع الرئيســية لقمــة مجموعة 
العشــرين التي ســتعقد في 11 و12 

في سيول. 
«اليــوان  ان  الــوزارة  وقالــت 

يتعرض لضغوط هائلة لرفع قيمته. 
المخاطر  فان  للمؤسسات  وبالنسبة 
الصــرف  اســعار  بشــأن  تــزداد 
ان  مؤكــدة  تحتــدم»،  والمنافســة 
«الكثيــر من الدول تلجــأ الى خفض 
قيمــة عملتهــا لتشــجيع الصادرات 

وتحفيز الاقتصاد». 
وقد تدخلت البنــوك المركزية في 
اليابان ودول آسيوية اخرى مؤخرا 
لخفــض عملاتها مــن اجــل حماية 
صادراتها، مثيرة مخاوف من عودة 
التنافسي التي  سياســات الخفض 
ســبق ان اتبعت في ثلاثينات القرن 

الماضي. 
ودعــا قــادة الاتحــاد الاوروبــي 
الــدول الاخرى  الماضــي  الاســبوع 
في مجموعة العشــرين الى ان تتخذ 
في سيول اجراءات لمنع العودة الى 

سياسة الحمائية. 

والصــين، المتهمــة بابقــاء قيمــة 
عملتها اقل من قيمتها الفعلية، تشعر 
بالقلــق مــن امكانية فرض رســوم 

جمركية عقابية على صادرتها. 
التجــارة  وزيــر  الــى  واســتنادا 
الصيني شــين ديمينغ فان الفائض 
التجاري الصيني سيصل عام 2010 
الى 180 مليار دولار مقابل 195 مليار 
العــام الماضي كما ذكــرت الصحف 

الصينية العام الماضي. 
علــى صعيــد آخر قال مستشــار 
أكاديمي للبنك المركزي الصيني امس 
الثلاثــاء إنــه يتعين علــى الصين أن 
تكون مستعدة للتحول إلى سياسة 
نقدية «حذرة» من سياسة «التيسير 
المعتــدل» التي تنتهجها فــي الوقت 
الراهن في ظل اســتقرار الاقتصاد. 
وتعد تصريحات لي داوكوي عضو 
بالبنــك  النقديــة  السياســة  لجنــة 

المركــزي أوضح تلميح رســمي إلى 
أن بكــين تــدرس تغييــر التوصيف 
الرســمي لسياســتها النقدية. وفي 
العامــين الماضيــين صنــف أعضاء 
اللجنة سياسة الصين النقدية بأنها 
ميســرة معتدلــة وذلك منــذ اندلاع 
الأزمــة الماليــة العالمية التــي دفعت 

الاقتصاد إلى شبه جمود.
إعــادة  فعليــا  الصــين  وبــدأت 
سياســتها إلــى الوضــع الطبيعــي 
مع تســارع الانتعاش حيــث رفعت 
الاحتياطــي الإلزامــي للبنــوك أربع 
الفائــدة  أســعار  ورفعــت  مــرات 
مــرة واحــدة وفرضت قيــودا على 

الإقراض المصرفي.
ورغم تلميح لي إلى تغيير رسمي 
فــي الموقــف إلا أنه مــازال متحفظا 
فــي نظرتــه. وقــال «حالمــا يظهــر 
اقتصادنــا بــوادر الاســتقرار يمكن 

مــن  النقديــة  سياســتنا  تتغيــر  أن 
الوضع الميسر المعتدل إلى الحذر أو 
حتــى المتحفظ». وأضــاف «بالطبع 
يتعين أن تكــون الظروف مهيأة لهذا 
التغييــر.. أنا لا أقول ينبغي أن نقوم 
بهذا التغيير الآن». ولفت إلى مخاطر 
زيــادة تدفــق أمــوال المضاربة على 
الصــين واقتصادات ناشــئة أخرى 
نتيجة التيسير النقدي الإضافي في 
الولايات المتحدة. في الوقت نفســه 
هنــاك جــدل فــي بكين حــول مدى 

خطورة التضخم.
كبيــر  يــوان  جينــغ  يــاو  وعبــر 
الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات 
الوطنيــة عــن ثقتــه فــي أن الصين 
ســتكون قادرة على احتواء تضخم 
أسعار المستهلكين عند معدل سنوي 
يبلــغ 3.5 بالمئة في المتوســط أو أقل 

في 2010. 

الصين تحذر من سباق عالمي على إضعاف العملات

رئيـس  حـذر  أ:  ب  د   - بكـين   ■
«دويتشـه بنك» أكبر البنـوك الألمانية 
امـس الثلاثاء قـادة مجموعـة الدول 
العشـرين الكبـرى مـن إلقـاء المزيـد 
مـن الأعبـاء علـى البنـوك فـي العالم 
مـن خـلال تشـديد القواعـد المنظمـة 
للقطـاع المصرفي، مشـيرا إلـى أن مثل 
هـذه الخطـوة يمكـن أن تهـدد تعافي 

الاقتصاد العالمي. 
جـاءت تعليقات جوزيـف أكيرمان 
رئيـس دويتشـه بانـك قبـل أيـام من 
انطلاق قمة مجموعة الدول العشرين 
يوم 11 من الشهر الجاري في العاصمة 
الكورية الجنوبية سول. ومن المنتظر 
أن تناقـش القمة جدول زمني لتطبيق 

المعاييـر المصرفيـة الجديـدة التـي تم 
الاتفاق عليهـا ضمـن مجموعة أخرى 
مـن القضايـا ذات الصلـة بالاقتصـاد 

العالمي. 
وقال أكيرمان خلال حديثه كرئيس 
لمعهـد التمويـل الدولـي وهـو منظمـة 
دولية تضم في عضويتها المؤسسـات 
المالية والبنوك الكبرى على مسـتوى 
العالـم إن هنـاك مقامـرة كبـرى فـي 
حالة زيادة الأعبـاء الملقاة على عاتق 

البنوك. 
العشـرين  مجموعـة  قـادة  ودعـا 
إلـى عدم وضـع موعد نهائـي لتطبيق 
الاتفـاق  تم  التـي  الجديـدة  المعاييـر 
مسـئولي  اجتماعـات  خـلال  عليهـا 

البنـوك المركزية الرئيسـية في العالم 
فـي  السويسـرية  بـازل  مدينـة  فـي 
أيلول/سـبتمبر الماضي وهي ما تعرف 
هـذه  وتهـدف  معاييربـازل3.  باسـم 
المعايير إلى زيادة حجم رؤوس أموال 
البنوك والمؤسسـات المالية ابتداء من 
2013 فـي محاولـة لتعزيز قـدرة هذه 
المؤسسـات علـى مواجهـة أي أزمـات 

مالية مقبلة. 
وقـال أكيرمـان أيضـا إنـه لا يجب 
زيـادة معدلات رؤوس أمـوال البنوك 
المطلوبـة، لآن ذلـك يمكـن أن يكون له 
تعافـي  دورة  علـى  سـلبية  تأثيـرات 
الاقتصاد العالمي بعـد الأزمة الطاحنة 

التي تعرض لها العام الماضي. 

رئيس دويتشه بنك يحذر 
من زيادة الأعباء على البنوك في العالم 

■ بروج (بلجيكا) ـ د ب أ:  قالت المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل امس الثلاثاء إنه ينبغي على الصناعة أن تقود عملية 
تمويل مشـروعات البنيـة التحتية الجديـدة للطاقة. وتأتي 
تصريحـات ميـركل في محاولـة للحد من الدعـوات الموجهة 
للاتحاد الأوروبـي لتوفير مزيد من التمويل في مشـروعات 

الطاقة الكبرى. 
وكان مفـوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي جونتر اوتينجر 
قـد اقتـرح هو وأحـد حلفاء ميركل فـي تشـرين أول/أكتوبر 
الماضـي تخصيـص أمـوال فـي ميزانيـة الاتحـاد الأوروبي 
المقبلة للسبعة أعوام (2014 2020) للمشاركة في تمويل مزيد 
من مشـروعات الطاقـة. ولم يكن للاتحـاد الأوروبي من قبل 

صندوق مخصص للطاقة. 

ولكن خـلال كلمـة ألقتها امـس الثلاثاء فـي مدينة بروج 
البلجيكيـة أكـدت ميركل «أرى أن المسـئولية الرئيسـية عن 
إقامـة وتمويل البنيـة التحتية للطاقة تقع علـى عاتق قطاع 

الأعمال». 
وقالـت إن الـدور الرئيسـي للـدول الأعضاء فـي الاتحاد 
الأوروبي سـيكون ضمان «إطار تنظيمي مناسـب» لمثل هذه 

المشروعات. 
ويحرص الاتحاد على توسـيع شـبكة الطاقة الخاصة به 
وخاصـة في الـدول الأعضاء الأكثر فقرا في وسـط وشـرق 
أوروبا وعبر تركيا إلى موردين جدد مثل أذربيجان والعراق، 
لكنه وجد صعوبة في إيجاد مسـتثمرين في القطاع الخاص 

لمثل هذه المشروعات التي تتكلف مليارات اليورو. 

ميركل: ينبغي على الصناعة 
أن تقود عملية تمويل مشروعات الطاقة

■ لنـدن - يو بي اي: أعلنت شـركة 
بي.بـي  العملاقـة  البريطانيـة  النفـط 
العـودة إلـى الربـح فـي الربـع الثالث 
مـن العام الحالـي بعدما كلفتهـا كارثة 
التسـرب النفطـي فـي خليج المكسـيك 

نحو 40 مليار دولار.
امـس  بيـان  فـي  الشـركة  وقالـت 
الثلاثـاء إن أرباحها بلغـت 1.85 مليار 
دولار، أي مـا يعـادل 1.15 مليـار جنيه 
إسـترليني، فـي الأشـهر الثلاثـة مـن 
تموز/يوليـو إلى أيلول/سـبتمبر، بعد 
أن تكبدت خسائر بلغت 17 مليار دولار 
خـلال الفتـرة مـن نيسـان/ابريل إلى 

حزيران/يونيو من العام الحالي. 
وأضافـت بي.بـي أن كلفة التسـرب 
النفطي في خليج المكسيك ارتفعت الآن 
بمعدل 7.7 مليار دولار إلى ما مجموعه 
39.9 مليـار دولار، مـن بينهـا 20 مليار 
تعويضـات  لدفـع  خصصتهـا  دولار 
الحكومـة  مـن  ضغـوط  بموجـب 

الامريكية.
وأشـارت شـركة النفط البريطانية 

إلـى أن الأداء التشـغيلي القـوي عبـر 
المجموعـة سـاعدها علـى العـودة إلى 
الربحيـة فـي الربـع الثالث مـن العام 
2010، رغم التكاليـف الإضافية لكارثة 

التسرب النفطي في خليج المكسيك. 
وقالـت بي.بـي إن أرباحهـا خـلال 
الربـع الثالث مـن العـام الحالي بلغت 
1.8 مليـار دولار، بالمقارنة مع خسـارة 
الربـع  فـي  دولار  مليـار   17 مقدارهـا 
الثانـي مـن 2010، وأربـاح مقدارهـا 5 
مليـارات دولار فـي الربـع الثالـث من 

العام الماضي.
سـحب  برنامـج  أن  وأضافـت 
الاسـتثمارات الذي أعلنت عنه سـابقاً 
أحـرز تقدمـاً جيـداً وتم بموجبـه عقـد 
اتفاقيـات بيـع بلغ مجموعهـا 14 مليار 
دولار، بالمقارنـة مـع الهـدف المطلـوب 
ومقـداره 30 مليـار دولار بنهاية العام 

 .2011
ووصفـت بي.بـي تحسـن وضعهـا 
الاسـتثمارات  عائـدات  وقـوة  المالـي 
«مشـجعة  بأنهـا  عنهـا  تخلـت  التـي 

وتعيد التأكيد على نية الشـركة القيام 
وإصـدار  المسـتقبل  أربـاح  بمراجعـة 
نتائـج كاملـة عنهـا فـي أوائـل العـام 

.«2011
وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي 
الجديـد لشـركة بي.بي «هـذه النتائج 
تثبت أن الشركة في طريقها للانتعاش 
خليـج  فـي  المأسـاوي  الحـادث  بعـد 
المكسـيك وحققـت تقدمـاً جيـداً خـلال 
الربع الثالث مـن العام الحالي، وبدأنا 
أيضـاً فـي إحـداث تغييـرات هامة في 
طريقـة عمـل المجموعـة، بمـا فـي ذلك 
إنشـاء شـبكة أمـان قوية، لضمـان أن 
تكون السـلامة وإدارة المخاطر جزءاً لا 
يتجزأ وأولوية مطلقة في كل عملية من 

عملياتها».
خليـج  فـي  نفطيـة  منصـة  وكانـت 
المكسـيك تابعـة لشـركة بي.بـي، التـي 
كانـت تُعـرف من قبـل باسـم (بريتيش 
بتروليـوم)، انفجرت في العشـرين من 
نيسـان/ابريل الماضي مـا أدى إلى مقتل 

11 عاملاً وحدوث تسرب نفطي ضخم.

بي.بي تعود للربحية رغم ان التسرب النفطي 
بخليج المكسيك كلفها نحو اربعين مليار دولار

■ شـنغهاي ـ رويترز: أغلق اليوان مرتفعا مقابل الدولار 
فـي المعامـلات الفوريـة امـس الثلاثـاء وسـجل ثانـي أكبر 
مكاسبه في يوم واحد منذ فك ارتباطه بالعملة الأمريكية في 
منتصف حزيران/يونيو مع استمرار التفاؤل بالسوق بشأن 

احتمالات رفع قيمة العملة الصينية في المدى القصير.
وفـي ظل سلسـلة مـن الأحـداث السياسـية في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر والتي من المنتظـر أن تعزز احتمالات صعود 
اليوان تجاهلت العملة خفض البنك المركزي الصيني للسعر 
المرجعـي قبل بدء التعاملات في خطـوة كانت تهدف على ما 

يبدو لكبح الحماس لجولة ثانية من ارتفاع قيمة اليوان.
وكان البنـك المركزي قد سـيطر على السـعر المرجعي منذ 
منتصـف تشـرين الاول/اكتوبر بعدما سـمح بارتفـاع قيمة 
اليوان أكثر من اثنين في المئة مقابل الدولار في سـتة اسابيع 
في اسـرع وتيرة لارتفاع قيمة العملة منذ الزيادة التاريخية 

في سعرها في تموز/يوليو 2005.
ومـن بـين الأحـداث الرئيسـية هـذا الشـهر اجتمـاع بين 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الصيني هو جين تاو 

في 11 نوفمبر على هامش قمة مجموعة العشـرين في سـول 
يناقشان خلاله قضايا بينها الاقتصاد العالمي والتجارة.

ودأبت الصين على القيام بمبادرات لابداء حسـن النوايا 
قبيـل الأحداث السياسـية التـي تعزز الضغط مـن أجل رفع 
قيمـة اليـوان. وكانت الحكومة قـد تخلت فـي 19 يونيو عن 
ربط اليوان بالدولار الـذي دام لنحو عامين وذلك قبل القمة 

السابقة لمجموعة العشرين في أواخر يونيو.
وأغلق اليوان عند 6.6777 مقابل الدولار بارتفاع 0.36 في 
المئة مقارنة مع إغلاق يوم الاثنين عند 6.7015 ليسـجل ثاني 
أكبـر مكاسـبه في يوم واحـد منذ فك الارتباط فـي 19 يونيو 
بعد المكاسب التي حققها في 21 يونيو وهو أول ايام التداول 

إثر فك ارتباط اليوان بالدولار.
وارتفع اليوان 2.22 في المئة منذ فك ربطه بالدولار.

وحـدد البنـك المركزي الصينـي النقطة المرجعيـة - التي 
يمكـن أن يرتفـع أو ينخفـض اليـوان عندها بنسـبة 0.5 في 
المئـة - عنـد 6.6925 امس بانخفـاض طفيف عن مسـتواها 

يوم الاثنين عند 6.6886 يوان. 

اليوان يسجل ثاني أكبر مكاسبه بيوم 
منذ فك ارتباطه بالدولار في حزيران

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر 
إعلامية امس الثلاثـاء أن حصيلة إعاد 
طـرح أسـهم مجموعـة جنـرال موتورز 
الأمريكيـة للسـيارات للاكتتـاب العـام 
سـتصل إلى 10.6 مليـار دولار حيث من 
المتوقع أن يتراوح سـعر السـهم بين 26 

و29 دولارا. 
من المقـرر أن تعلن الشـركة في وقت 
لاحق تفاصيل خطة الطرح العام الأولي 
التي سيتم تنفيذها يوم 18 تشرين ثان/
نوفمبـر الحالـي. وذكـرت التقاريـر أن 
الطرح سـيكون أقل حجمـا وأكثر حذرا 
من التوقعـات السـابقة ولكنه سـيقلل 
حصة الحكومـة الأمريكية في المجموعة 

إلى أقل من 50٪ من أسهمها. 
من المنتظر طرح 365 مليون سهم عام 
إلى جانب مجموعة من الأسـهم المميزة 
بقيمـة تتراوح بين مليـاري و3 مليارات 
دولار وفقـا لمـا نقلتـه وكالـة بلومبـرغ 

للأنبـاء الاقتصادية عن مصـادر قريبة 
من الشركة ولم تكشف هويتها. 

وكانت الحكومة الأمريكية قد ضخت 
حوالـي 50 مليـار دولار إلـى المجموعـة 
الماضـي  العـام  الانهيـار  مـن  لإنقاذهـا 
وحصلـت مقابل ذلك علـى حصة قدرها 
61٪. وبعد الطرح الأولي ستقل حصة 

الحكومة عن مستوى ٪50. 
يأتـي هـذا الطـرح فـي الوقـت الذي 
عادت فيـه الشـركة إلى تحقيـق أرباح 
وزيادة فـي الإيرادات بعد سـنوات من 

الخسائر المستمرة. 
كانـت جنـرال موتـورز أكبـر منتـج 
سيارات في الولايات المتحدة قد أعلنت 
الخميس الماضي اعتزامها سداد ملياري 
دولار مـن ديونهـا للحكومـة الأمريكية 
في الوقـت الذي تواصل فيـه المجموعة 
العـام  إفلاسـها  أعبـاء  مـن  التخلـص 

الماضي. 

وذكرت الشركة أنها ستسدد ملياري 
دولار مقابل اسـترداد جزء من الأسـهم 
المميزة التـي كانت الحكومـة الأمريكية 
قد اسـتحوذت عليها بعد ضخ مليارات 
الـدولارات إليهـا لإنقاذها مـن الانهيار 

العام الماضي. 
ومـن المنتظـر أن تحصـل الحكومـة 
على 700 مليون دولار إضافية كعائدات 
على أسهمها في الشركة. وكانت جنرال 
موتورز قد ردت بالفعل 6.7 مليار دولار 

إلى الحكومة الأمريكية. 
وذكرت جنرال موتورز أنها ستسـدد 
2.8 مليـار دولار إلـى صنـدوق الرعاية 
الصحيـة الخـاص بالعمـال المتقاعدين 
إلـى جانـب 6 مليارات دولار كمسـاهمة 

في صندوق التقاعد الخاص بها. 
وذكـرت في بيان أن هـذه المدفوعات 
سـوف تخفض ديونها وتحسـن موقف 

صندوق التقاعد الخاص بها. 

توقعات بوصول حصيلة الطرح العام لأسهم 
جنرال موتورز إلى أكثر من 10 مليارات دولار 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: يبـدأ المديـر العـام 
سـتروس  دومينيـك  الدولـي  النقـد  لصنـدوق 
كان اليـوم الأربعـاء زيارة رسـمية إلى الجزائر 
تسـتمر يومـين يلتقي خلالهـا بكبار المسـؤولين 

الجزائريين.
امـس  الحكوميـة  الجزائـر  إذاعـة  وذكـرت 
الثلاثاء أن ستروس كان سيبحث قضايا تتعلق 
بالتنمية الاقتصادية في الجزائر. كما سيشـارك 
فـي الندوة حـول المـوارد الطبيعية التـي تنظم 
بالتعـاون بـين صنـدوق النقـد الدولـي وبنـك 

الجزائر.
وتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي فـي تقريره 
للعـام 2010 صدر الأسـبوع الماضـي بخصوص 
المؤشـرات الاقتصاديـة للجزائـر ارتفـاع قيمـة 

صادرات الجزائر في عامي 2010 و2011.
الجزائـر  صـادرات  إن  تقريـره  فـي  وقـال 
ومعظمهـا مـن النفـط والغـاز بنسـبة فاقـت 97 

العـام  خـلال  دولار  مليـار   61.8 سـتبلغ  بالمئـة 
2010، مقابـل وردات قـدرت بـ 54 مليـار دولار، 
أي فائض تجاري سـيبلغ 7.8 مليار دولار، بينما 
سـتبلغ قيمة الصادرات العام المقبـل 67.1 مليار 

دولار.
كما توقع التقرير أن يكون رصيد الموازنة العام 
للبـلاد سـلبيا بــ 9.9 بالمئة مـن النـاتج الداخلي 
الخـام عـام 2010، لينخفـض إلـى 8.4 بالمئـة في 

العام 2011 مقابل 6.7 بالمئة في العام 2009.
وأشـار التقريـر إلى أن النـاتج الداخلي الخام 
الاسـمي للجزائـر سـيرتفع إلى 159 مليـار دولار 
خـلال 2010 مقابـل 139.8 مليـار دولار فـي العام 
2009، ليستمر في الارتفاع إلى 171.6 مليار دولار 

في العام 2011.
وأضـاف التقرير أن الجزائر صنفت في المرتبة 
الرابعـة مـن 12 دولـة مصـدرة لنفط فـي المنطقة 
المشـار إليهـا، من حيـث النـاتج الداخلـي الخام 

الاسـمي بعـد المملكـة العربيـة السـعودية التـي 
سـجلت 434.4 مليـار دولار وإيـران 337.9 مليار 
دولار والإمـارات العربيـة المتحـدة 239.6 مليـار 

دولار.
الصفقـات  رصيـد  فـإن  التقريـر  وبحسـب 
الخارجية الجاريـة للجزائر يبقى إيجابيا بحيث 
سيقدر بـ3.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام عام 
2010 بقيمـة 5.4 مليار دولار و3.6 بالمئة في العام 
2011 بقيمـة 6.2 مليار دولار مقابـل 0.3 بالمئة في 

العام 2009 بقيمة 400 مليون دولار.
وذكـر التقريـر أن الديـن الخارجـي الصافـي 
للجزائـر هـو الأقل فـي منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيـا، بحيث يمثـل 2.9 بالمئة فقط من 
النـاتج الداخلي الخـام عـام 2010 لينخفض إلى 
2.2 بالمئـة من النـاتج الداخلي الخـام عام 2011، 
مقابـل 34.1 بالمئـة للفتـرة الممتدة مـن 2000 إلى 

.2005

وتوقع تقريـر الصندوق معدل نمـو في حدود 
3.8 بالمئـة فـي العـام 2010 و4 بالمئـة فـي العـام 
2011 مقابل 2.4 بالمئة في العام 2009، بينما يميل 
التضخم في الجزائر إلى الانخفاض ليسـتقر في 
حـدود 5.5 بالمئة فـي العـام 2010 و5.2 بالمئة في 

العام 2011، مقابل 5.7 بالمئة في العام 2009.
وعلى العموم فإن تقرير صندوق النقد الدولي 
توقـع «تحسـنا ملحوظـا» للنشـاط الاقتصـادي 

الجزائري بشكل معتبر.
وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي صرّح 
سـابقا بأن بـلاده لا تـزال تدرس طلـب صندوق 
النقد الدولي شراء سندات عرضها لدعم موارده 

المالية العام 2009.
وأوضح جـودي أمام نواب البرلمان أن تسـيير 
احتياطات الجزائر النقديـة التي فاقت حاليا 147 
مليـار دولار مبنيـة أساسـا علـى «التوظيـف فـي 

الأسهم المؤمنة التي يمكن سحبها في أي وقت».

المدير العام لصندوق النقد الدولي يزور الجزائر لبحث التنمية الاقتصادية 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال الرئيس 
التنفيـذي لشـركة أبوظبـي العاملة في 
المناطـق البحريـة (أدمـا العاملـة) إنها 
تعتزم إنفاق عشـرة مليارات دولار على 
الأقل لتطوير حقلين بحريين لرفع إنتاج 
الشركة من الخام 60 بالمئة بحلول العام 

.2017
وتنتج أدمـا العاملة المملوكة بنسـبة 
60 بالمئة لشركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنـوك) حوالـي 550 ألـف برميـل مـن 
النفط يوميا ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج 

إلى 600 ألـف برميل يوميا بحلول مطلع 
.2011

وقـال علي راشـد الجـروان لرويترز 
خلال مقابلة في مؤتمـر للطاقة «بحلول 
2017 سـننتج 970 ألـف برميـل يوميـا 
للحقلـين  المتوقعـة  والاسـتثمارات 
الجديدين تبلغ عشـرة مليـارات دولار. 
هـذا جـزء مـن خطـط أبوظبـي العاملة 
لزيادة الطاقة الإنتاجية بريا وبحريا».

وقال الجـروان إن أدما العاملة تطور 
حقلي نفط بحريين هما أم اللولو ونصر 

ومـن المتوقـع أن ترفـع المرحلـة الأولـى 
الطاقة الإنتاجية بمقـدار 50 ألف برميل 
التطويـر  مرحلـة  وسـتضيف  يوميـا. 

النهائية 200 ألف ب/ي أخرى.
أعمـال  الفرنسـية  تكنيـب  وأكملـت 
الهندسـة والتصميـم للمرحلـة الأولـى 
بينمـا فـازت فلـور كـورب بعقـد مماثل 
للمرحلـة النهائيـة. وقال الجـروان إن 
الفنيـة  العـروض  تقـديم  المتوقـع  مـن 
الأشـهر  فـي  للمشـروع  والتجاريـة 

القادمة.

ويأتـي إنتاج أدمـا العاملة من النفط 
أم  همـا  رئيسـيين  حقلـين  مـن  والغـاز 
الشيف وزاكوم السفلي. وقال الجروان 
إن الحقلـين سـيضيفان 120 ألف برميل 

يوميا.
وأوضـح قائـلا «فـي غضـون ثـلاث 
سـنوات سـنرفع الطاقـة الإنتاجية إلى 
700 ألف برميل يوميا مع تنفيذ 120 ألف 
ب/ي إضافية من حقل زاكوم السفلي». 
وأضـاف أن أدمـا العاملـة تعمـل أيضـا 
فـي المرحلة النهائية لتشـغيل مشـروع 

أم الشـيف لحقـن الغـاز الـذي سـيعزز 
الإنتـاج بمقـدار 50 ألـف برميـل يوميـا 

بدءا من مطلع العام القادم.
منظمـة  عضـو  الإمـارات  وتسـتثمر 
أوبـك بشـكل كثيـف فـي قطـاع الطاقة 

لتعزيز طاقة إنتاج النفط الخام.
والمساهمون الآخرون في أدما العاملة 
هـم بي.بي بحصـة 14.33 بالمئـة وتوتال 
بحصة 13.67 بالمئة وشركة تطوير النفط 
اليابانيـة (جودكـو) بحصـة 12 بالمئـة. 

وجودكو مملوكة لشركة انبكس.

أدما الإماراتية للتنقيب البحري تعتزم 
إنفاق 10 مليارات دولار لزيادة إنتاج النفط 

■ دبي ـ رويترز: هبط سـهم الـدار العقارية إلى 
أدنى مستوى في سبعة أسـابيع امس الثلاثاء بعد 
اسـتقالة الرئيس التنفيذي للشـركة فيمـا أثر على 

مؤشر أبوظبي.
وتراجعت اسـواق الشـرق الأوسـط مقتفية اثر 
الأسـواق العالميـة المترددة مـع ترقب المسـتثمرين 
(البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  لاجتمـاع 
المركـزي الأمريكـي) والـذي يتوقع ان يقـرر إطلاق 

جولة جديدة من التيسير الكمي.
وهبط سـهم الـدار 6.2 فـي المئة إلـى 2.40 درهم 
مسـجلا أدنى إغـلاق منذ 15 ايلول/سـبتمبر. وقال 
متحـدث باسـم الشـركة يـوم الاثنـين إن رئيسـها 

التنفيذي جون بولو تقاعد.
وقال جـاد عباس محلل العقارات لدى المجموعة 
المالية-هيرميـس «جـاءت تلـك الأنبـاء فـي وقـت 
يترقـب فيـه المسـتثمرون الخطـة التمويليـة للدار 
والتـي من المتوقع أن تعلن قريبـا.. واثارت رد فعل 

تلقائيا في الأسواق امس».

وكانت الدار قد قالت في السـابق إنها ستكشـف 
عن خطط تمويل لتخفيف الضغوط على ميزانيتها 
العموميـة وتعزيـز النفقات الرأسـمالية في الوقت 
الـذي تواجه فيه ديونا تقدر بنحـو 14 مليار درهم 

تستحق في 2011.
وقال عباس «نتمسـك بوجهة نظرنـا القائلة إن 
هنـاك مخاطر كبيرة من انخفاض قيمة المسـاهمات 
إذ ربمـا تصـدر الـدار أسـهما وتمـدد أجل سـندات 
قابلة للتحويل إلى اسـهم بسعر تحويل اقل او احد 
الخيارين.. وهو ما من شـأنه أيضا أن يخفض قيمة 
السـهم». ومن المتوقع أن تسـجل الشـركة خسـائر 
قدرهـا 231 مليون درهـم (62.89 مليون دولار) في 
الربع الثالث لتكون الخسارة الفصلية الرابعة على 

التوالي.
وخسـر مؤشـر ابوظبـي 1.4 فـي المئـة فـي أكبر 
خسـائره منـذ أول حزيران/يونيو فـي حين دفعت 

الأسهم العقارية مؤشر دبي للانخفاض أيضا.
وخسـر سـهم ديار 4.5 في المئة وإعمار العقارية 

3.1 فـي المئـة. وهبط مؤشـر دبـي 2.2 فـي المئة إلى 
1742 نقطة مسجلا أكبر خسائره في خمسة اشهر.

وقـال موسـى حـداد مدير قسـم اسـهم الشـرق 
الأوسط وشـمال افريقيا لدى بنك ابوظبي الوطني 
صامـدا  المؤشـر  ومـادام  تصحيحـا  نترقـب  «كنـا 
فـوق 1700 نقطـة أو حتى 1670 فهذا يشـكل تحركا 

مفيدا».
وأضـاف «هنـاك مزيـد مـن احتمـالات الصعود 
للسـوق ومـن ثـم إذا حـدث أي تهافـت علـى البيع 
فسـيكون هذا فرصة طيبة للشـراء عند مستويات 
أقل. سيكون من الصعب على دبي اختراق مستوى 
1800 نقطـة ولـذا ينبغي أن تقـوم بعملية تصحيح 
حتى تتمكن من حشـد مزيد من قوة الدفع للصعود 

إلى مستوى أعلى».
وقفـز سـهم شـركة الاتصـالات المتنقلـة (زيـن) 
الكويتية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع قبل أن 
يغلق مستقرا. وانتعش السهم بعدما ذكرت وسائل 
إعـلام محلية يـوم الاثنين أن رئيـس مجلس إدارة 

زين السعودية يزور الكويت لإجراء محادثات.
وتملـك زين 25 فـي المئة في زين السـعودية مما 
يعقـد صفقـة لبيـع 46 فـي المئـة فـي زين لمؤسسـة 
الامـارات للاتصالات (اتصـالات) التي تملك حصة 
كبيـرة فـي وحـدة سـعودية هـي اتحـاد اتصالات 
(موبايلـي). ويقـول متعاملون إن البعـض يتكهن 
بـأن زيـارة رئيـس مجلـس إدارة زين السـعودية 

يمكن أن تساعد في تسهيل إتمام الصفقة.
المئـة  فـي   1.9 السـعودية  زيـن  سـهم  وارتفـع 
أسـهم  أداء  وتبايـن  المئـة.  فـي   0.5 وموبايلـي 
البتروكيماويـات السـعودية إلا أن مؤشـر القطاع 

ارتفع تسعة في المئة منذ 16 تشرين الاول/اكتوبر.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) الشـهر الماضي زيادة 46 في المئة في أرباح 

الربع الثالث وهي أرباح تجاوزت التوقعات.
وفي ابوظبي خسر المؤشر 1.4 في المئة إلى 2764 
نقطة. كما خسـر مؤشـر دبي 2.2 في المئة إلى 1742 

نقطة.

أسهم الدار العقارية الاماراتية تهوي بعد استقالة رئيسها التنفيذي 
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■ برلين ـ د ب أ:  أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال 
مدريد الأســباني لكــرة القدم أن اللاعب الألماني الشــاب 

مسعود أوزيل هو أفضل لاعب في العالم حاليا. 
وفي مقابلــة مع صحيفة «فيلت أم ســونتاج» الألمانية 
قــال بيريز: «فــي رأيي الشــخصي، مســعود أوزيل هو 
أفضل لاعب فــي العالم» فيما جاء كصدمــة كبيرة لنجم 

ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
بينما أشــار بيريز في المقابلة نفســها إلــى أن الألماني 
الآخر ســامي خضيرة زميل أوزيل بريال مدريد سيكون 

«في يوم ما من أفضل لاعبي العالم». 
خــلال  الألمانــي  المنتخــب  بصفــوف  تألقهمــا  وبعــد 
بطولــة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيــا، انتقل أوزيل 
وخضيــرة إلى ريال مدريــد مقابل نحــو 30 مليون يورو 

لكلا اللاعبين. 
ورغم مــا تردد من أخبــار عن عدم تأقلم اللاعبين بشــكل 
جيد في أســبانيا في بداية مشــوارهما هناك، فســرعان ما 
أصبحا من العناصر الأساسية في ريال مدريد الذي يتصدر 

ترتيب الدوري الأسباني حتى الآن بهذا الموسم. 

رئيس ريال مدريد:
مسعود أوزيل هو أفضل

 لاعب في العالم 

■ ميلانــو ـ د ب أ: أصبح عملاق 
الكــرة الإيطاليــة آيــه ســي ميــلان 
في حاجة ماســة لإعــادة بناء ثقته 
فــي نفســه مجــددا عقــب تعرضه 
لهزيمتــين محبطتــين فــي النصف 
اول/ تشــرين  شــهر  مــن  الثانــي 
أكتوبــر الماضــي أمام ريــال مدريد 
الأســباني ويوفنتــوس الإيطالــي، 
في مســابقتي دوري أبطال أوروبا 

والدوري الإيطالي على الترتيب. 
وبعد هزيمته في مباراته الكبيرة 
الثانية بالموســم حتى الآن الســبت 
الماضــي أمــام يوفنتــوس، اعترف 
مدرب ميلان الجديد ماســيميليانو 
«اســتحق  فريقــه  بــأن  أليجــري 
الهزيمــة فــي مدريــد» عندمــا فــاز 
العمــلاق الأســباني 2/ صفــر عن 
جدارة فــي مباراة ذهــاب الفريقين 
ضمن منافسات المجموعة السابعة 

بدوري الأبطال قبل أسبوعين. 
ولــم يعــد وضــع ميلان يســمح 
بمزيد مــن الأخطاء اليــوم الأربعاء 
فــي مبــاراة العــودة علــى اســتاد 
«جوزيبــي مياتزا» أمام ريال مدريد 

جوزيــه  البرتغالــي  يدربــه  الــذي 
مورينيــو، حيــث ســيكون الوضع 
للفريــق  بالنســبة  دراميــة  أكثــر 
الإيطالي الذي يحتــل المركز الثاني 
بالمجموعــة الســابعة مناصفــة مع 
أياكــس الهولنــدي برصيــد أربــع 
نقاط لــكل منهمــا وبفــارق خمس 

نقاط خلف المتصدر ريال مدريد. 
تلقــى أليجــري أنبــاء طيبــة في 
الاونــة الاخيــرة بتعافــي المدافعين 
زامبروتــا  ولــوكا  موتــا  تياجــو 
ولاعب الوسط ماسيمو أمبروزيني 

والمهاجم البرازيلي رونالدينيو. 
وتابع رونالدينيــو هزيمة ميلان 
أمــام يوفنتــوس يــوم الســبت من 
مدرجات الجماهيــر، ونقل عنه أنه 
انتقد هجوم ميلان عقب المباراة لانه 
فاقــد الفعالية الذي عــادة ما يكون 
إبراهيموفيتش  الســويدي زلاتــان 
معــزولا فيه عــن البرازيليــين باتو 

وروبينيو. 
ولكــن رونالدينيــو كان ســريعا 
فــي نفي مــا نقل علــى لســانه من 
انتقــادات حيــث صرح علــى موقع 

الإنترنــت  علــى  الرســمي  ميــلان 
الثلاثــاء انه: «هذا ليــس صحيحا» 
وأضــاف النجم البرازيلــي الحائز 
على جائزة الكرة الذهبية عام 2005 
أنه تعافى من الإصابة ويتطلع قدما 

للمشاركة في مباراة ريال مدريد. 
لعــب  الــذي  رونالدينيــو  وأكــد 
معظــم مبــاراة الذهاب فــي مدريد 
أنه في تلك المباراة «تسبب الهدفان 
المبكــران اللــذان دخــلا مرمانا في 
تصعيب الأمــور علينا كثيرا .. ولآن 
علينــا أن نفكــر فقــط فــي تنفيذ ما 
يطلبــه منا المــدرب مــن أجل حصد 

النقاط الثلاث». 
عاما)   30) رونالدينيــو  وأعــرب 
عن ســعادته بالفرصة التي منحها 
لــه مــدرب البرازيــل الجديــد مانو 
مينيزيس للمشــاركة فــي مباريات 
مقبلة لبلاده ودافع عن مواطنه باتو 
الذي تعــرض لانتقادات جماهيرية 

مؤخرا. 
وقــال: «باتــو لاعب يافــع وبالغ 
الذكاء، لدي ثقة كبيرة فيه.. سيعود 
للتســجيل قريبــا جــدا وسيســعد 

الجماهير». 
ووصف موقع ميلان على موقعه 
الرســمي مباراة اليوم بأنها «دربي 
أوروبا» مشــيرا إلى إحــراز الفريق 
مقارنــة  أوروبيــة  ألقــاب  ســبعة 
بالرقم القياسي البالغ تسعة ألقاب 
والمسجل باسم منافسه الأسباني. 
من ناحية أخرى، تشــهد المباراة 
عــودة مورينيــو إلى مدينــة ميلانو 
التي قــاد قطبها الآخــر إنتر ميلان 
للقــب دوري الأبطــال في الموســم 

الماضي. 
وتســتعد جماهير إنتــر، التي لم 
تنس إنجــازات مورينيو مع فريقها 
بالفريق  الخالدين  موســميه  خلال 
عندما قاده لإحــراز ثلاثية تاريخية 
(ألقاب الدوري والكأس الإيطاليين 
ودوري الأبطــال) فــي أيار/مايــو 

الماضي، لتشجيع ريال مدريد غدا. 
ريــال  علــى  التغلــب  وســيكون 
مدريد هو الإحماء الأمثل بالنســبة 
لميلان قبل دربي مدينة ميلانو الذي 
ينتظره أمام بطــل إيطاليا منتصف 

الشهر الجاري. 

رونالدينيو لمساعدة ميلان 
على استعادة توازنه بدوري الأبطال الاوروبي

رؤســاء  اعتمــد  ا:  ب  د  ـ  الكويــت   ■
وممثلو اللجان الاولمبية الخليجية اقتراحا 
بخصوص مشاركة رياضة المرأة والمعاقين 
فــي الــدورة الاولــى للالعــاب الرياضيــة 
الخليجية التي تســتضيفها البحرين بداية 

من 16 من نيسان/ابريل المقبل. 
ونقلت وكالــة الأنبــاء الكويتية (كونا) 
عــن امــين الســر العــام للجنــة الاولمبيــة 
الكويتيــة عبيــد زايــد العنــزي، قوله عقب 
الاجتمــاع التاســع المشــترك بــين المكتــب 
التنظيميــة  اللجــان  ورؤســاء  التنفيــذي 
للالعــاب الرياضية الخليجيــة في الكويت 
ان الاجتمــاع ناقــش اقتراحــا تقدمــت به 
رئيســة اللجنــة التنظيمية لرياضــة المرأة 
الخليجية، الشيخة نعيمة الاحمد الصباح، 
حول اضافــة لعبة تنس الطاولــة للفتيات 

في هذه الدورة. 
واضــاف العنــزي ان المكتــب التنفيذي 
لرؤســاء اللجان الاولمبيــة الخليجية وافق 

علــى هــذا الاقتــراح، الــى جانــب اضافة 
لعبــة أو لعبتين فــي الــدورة تتعلق بذوي 
الاحتياجــات الخاصــة مشــيرا الــى رفع 
الاقتراحين الــى اللجنة الاولمبية البحرينية 
المناســب  القــرار  واتخــاذ  لدراســتهما 

حيالهما. 
كانــت الالعــاب التــي تم اعتمادهــا في 
الدورة الاولــى للالعاب الرياضية هي كرة 
القدم والســلة واليد والطائرة والســباحة 
وألعاب القوى، كألعاب رئيسية الى جانب 
ثلاث العاب اختيارية هي سباق الدراجات 

وسباق القدرة والتحمل والبولينغ. 
مــن ناحيتهــا، اعربــت الشــيخة نعيمة 
الاحمــد الصبــاح عــن الامــل بــأن تحظى 
بالدعــم  الخليجيــة  النســائية  الرياضــة 
والمســاندة وان تتــاح لهــا الفرصــة فــي 

المشاركة في الدورات المقبلة. 
وذكــرت الشــيخة نعيمــة انهــا تقدمت 
الخليجيــة  التنظيميــة  للجــان  باقتــراح 

بتنظيــم دوري خليجــي للفتيــات في عدد 
مــن الالعاب اضافة الى اســتحداث بطولة 

خليجية للدراجات. 
ستســتضيف  الكويــت  ان  وكشــفت 
غدا بطولــة الخليج لكرة الطائــرة للفتيات 
بمشــاركة جميــع المنتخبــات الخليجيــة، 
باســتثناء السعودية، معربة عن الامل بان 
تشــارك الفتاة الســعودية فــي البطولات 

المقبلة. 
واوضحت الشــيخة نعيمة انه ســيقام 
حفل افتتاح مبسط للبطولة التي تقام تحت 
رعايــة رئيس المجلــس الاولمبي الاســيوي 
واللجنــة الاولمبيــة الكويتية الشــيخ احمد 
فهد الاحمد الصباح، وان المباريات ستقام 

خلال الفترة المسائية. 
مــن جهة اخرى، كشــفت عضــو اللجنة 
التنظيميــة لرياضــة المــرأة بــدول مجلس 
اللجنــة  ادارة  مجلــس  وعضــو  التعــاون 
حيــاة  الشــيخة  البحرينيــة  الاولمبيــة 

عبدالعزيــز ال خليفــة ان أول دوري لكرة 
السلة للفتيات الخليجية سيكون في مايو 
المقبل في قطر معربة عن الامل بان يشــمل 
ذلــك بقيــة الالعــاب للنهــوض بالرياضة 
النسائية في الخليج ووصولها الى أفضل 

المستويات في المحافل القارية والدولية. 
وقالــت الشــيخة حيــاة انــه فــي حال 
تمــت الموافقة النهائية على مشــاركة تنس 
الطاولــة للفتيــات فــي الــدورة الرياضية 
بالبحرين، فان ذلك «يكون انجازا لرياضة 
المــرأة الخليجيــة»، مشــيرة الــى ان المرأة 
الخليجية شــاركت في الدورات الاسيوية 
والاولمبيــة ممــا يتطلــب مشــاركتها فــي 

بطولات مجلس التعاون. 
واوضحت ان الاجتماع تناول مشــروع 
جائزة الرياضــة والبيئة وجائــزة اللجنة 
التنظيميــة الخليجيــة المميــزة اضافة الى 
اللجــان  لوائــح  التعديــلات علــى  بعــض 

التنظيمية. 

اللجان الاولمبية الخليجية تقترح
 مشاركة رياضة المرأة والمعاقين بالدورة الخليجية

■ رومـا ـ د ب أ:  أعلن نادي يوفنتوس 
اسـتعداده  عـن  القـدم  لكـرة  الإيطالـي 
لتقـديم عـرض بقيمـة 22 مليـون يـورو 
لبرشلونة الأسباني مقابل الحصول على 
خدمـات نجمه الشـاب بويـان كركيتش، 
وفقـا لما ذكـره موقـع «كالشـيو ميركاتو» 

الإليكتروني. 

وفشل بويان (20 عاما) في حجز موقع 
ثابت في التشـكيل الأساسـي لبرشـلونة 
هـذا الموسـم، بعـد أن أخفق في اسـتثمار 
الفـرص القليلـة التـي منحهـا لـه المدرب 

جوسيب جوارديولا. 
وتردد أن يوفنتوس مهتم بضم بويان 
لاعـب المنتخب الأسـباني للشـباب تحت 

21 عامـا مقابـل 22 مليون يـورو، لتدعيم 
هجـوم الفريـق، بعـد فشـلت المحـاولات 
المسـتمرة لخطـف ايديـن دزيكـو مهاجـم 
فولفسـبورج.  وجاءت مشـاركات بويان 
خلال المباريـات الأربعة التـي خاضها مع 
الفريق على مستوى جميع المسابقات هذا 

الموسم، من على مقاعد البدلاء. 

يوفنتوس مستعد لدفع 22 مليون يورو لبرشلونة
 للحصول على خدمات بويان 

أ: اسـدل السـتار علـى فعاليـات دور  ■ طشـقند ـ د ب 
الثمانيـة لبطولة كأس آسـيا للناشـئين لكـرة القدم بخروج 

جميع الفرق العربية المشاركة من البطولة. 
وودعـت منتخبات الأردن وسـورية والعـراق والإمارات 

البطولة اليوم بعد أن تعرضت جميعا للهزيمة. 
وتقام مباراتا المربـع الذهبي للبطولة التي تقام حاليا في 
أوزبكسـتان بلقاء اليابان مع كوريا الشمالية وأستراليا مع 

اوزبكستان. 
وتغلـب المنتخب اليابانـي على نظيره العراقـي 1/3 فيما 
فاز المنتخب الأسـترالي على نظيـره الإماراتي 2/3 بعد وقت 
إضافـي وفـاز منتخب كوريا الشـمالية علـى الأردن 4/صفر 

واوزبكستان على سورية 1/2. 
وفي المباراة الاولى سجل تاكومي مينامينو الهدفين الأول 
والثالـث للمنتخـب اليابانـي فـي الدقيقتـين 12 و75 وتكفل 
هيروكـي اكينو بتسـجيل الهدف الثاني فـي الدقيقة 54 فيما 

أحرز حسين الفؤادي هدف العراق في الدقيقة 18. 

ونجح منتخب أسـتراليا فـي تحويل تأخـره بهدفين أمام 
الإمـارات إلى التعـادل 2/2 ليخوض الفريقـان وقتا إضافيا 

حسمه الفريق الأسترالي لصالحه. 
وتقدم يوسـف سـعيد وعبـد الله موسـى مبـارك بهدفين 
الفريـق  ولكـن  الأول  الشـوط  فـي  الإماراتـي  للمنتخـب 
الأسترالي لم يستسلم وسجل هدفين في الدقائق الأخيرة من 
الشـوط الثاني عن طريق كوري ادوارد براون وجيانكارلو 
جاليفوكو قبل أن يحرز جيسي ماكاروناس هدف الحسم في 

الوقت الإضافي. 
وسـحق منتخب كوريا الشـمالية نظيره الأردني بأربعة 
أهداف نظيفة تكفل كو كوانج بتسـجيل ثلاثة فيما سجل جو 

جونج تشول الهدف الأخر. 
وسـقط منتخب سـوريا أمام اوزبكستان 2/1، حيث تقدم 
ابوسبيك ماخستالييف بهدف لاوزبكستان ثم تعادل حسام 
العمر لسـوريا قبل أن يخطف تيمور حكيموف هدف الحسم 

للدولة المنظمة. 

خروج الفرسان العرب الاربعة
من كأس آسيا للناشئين 

الاتحـاد  أعلـن  أ:   ب  د  ـ  كوالالمبـور   ■
الأوليـة  القائمـة  القـدم  لكـرة  الآسـيوي 
للاعبـين المرشـحين للفـوز بجائـزة أفضل 

لاعب في آسيا لعام 2010. 
اللاعـب  إلـى  الجائـزة  الاتحـاد  يقـدم 
الفائـز بها خـلال الحفل السـنوي لتوزيع 
الجوائز والذي يقام في 24 تشـرين ثاني/

نوفمبـر الحالي بفندق سـنواي بالعاصمة 
الماليزية كوالالمبور. 

تتضمن القائمة 15 لاعبا، بينهم الياباني 
كيسـوكي هوندا والكـوري الجنوبي بارك 

جي سونج، والأسترالي تيم كاهيل. 
لعـب هونـدا وبـارك دورا رئيسـيا في 
تأهـل منتخبـي بلادهما إلى الـدور الثاني 
كأس  نهائيـات  فـي  عشـر)  السـتة  (دور 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا كما قدم كاهيل 

أداء متميزا في البطولة. 
ضمت القائمة خمسـة لاعبين من منطقة 
غرب آسـيا، هم الكويتي بـدر المطوع لاعب 
القادسية الكويتي، والقطري فابيو سيزار 
حسـين  والبحرينـي  القطـري)  (الريـان 
والأردنـي  البحرينـي)  (الرفـاع  سـلمان 

حسـن عبد الفتاح (الكرامة السـوري) ثم 
الوحـدات الأردنـي) والسـعودي أسـامة 

هوساوي (الهلال السعودي). 
شـملت القائمـة أسـماء خمسـة لاعبين 
مـن كوريـا الجنوبيـة وثلاثـة مـن إيـران 
ولاعبين من أسـتراليا ولاعب واحد من كل 
مـن السـعودية وقطر والبحريـن والأردن 

والكويت واليابان. 
وذكـر الاتحـاد الآسـيوي للعبـة علـى 
اختيـار  أن  الثلاثـاء  بالانترنـت  موقعـه 
جـاء  القائمـة  فـي  المرشـحين  اللاعبـين 
بالاسـتناد إلى نظـام النقاط الـذي يعتمد 
علـى عـدد مـرات حصـول كل لاعـب علـى 
جائزة أفضل لاعب في المباراة، والذي يتم 
تحديده عبر مراقبـي المباريات ومجموعة 
الدراسـة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم.  يتم تحديث القائمة خلال الأسابيع 
المقبلـة لأن مـن ضمـن المعاييـر الرئيسـية 
للفـوز بالجائـزة أن يقـوم اللاعـب بتأكيد 
حضوره إلى حفل توزيع الجوائز السنوي 

من أجل استلام الجائزة. 
للمرشـحين  الأوليـة  القائمـة  تضـم 

للترتيـب  (طبقـا  اللاعبـين،  بالجائـزة 
الأبجـدي اللاتيني)، الكويتـي بدر المطوع 
فابيـو  والقطـري  الكويتـي)  (القادسـية 
والإيرانيـين  القطـري)  (الريـان  سـيزار 
الإيرانـي)  (الاسـتقلال  مجيـدي  فرهـاد 
الإيرانـي)  (زوباهـان  طالبـي  وفارشـيد 
(الكرامـة  الفتـاح  عبـد  حسـن  والأردنـي 
سـلمان  حسـين  والبحرينـي  السـوري) 
(الرفـاع البحرينـي) والياباني كيسـوكي 
الروسـي)  موسـكو  (سيسـكا  هونـدا 
إل  هيونـغ  كيـم  الجنوبيـين  والكوريـين 
(بوهانغ سـتيلرز الكـوري الجنوبي)  كما 
تضم ولي دونغ جوك (تشـونبوك موتورز 
الكوري الجنوبي) ولي واي فينج (سوون 
بلـو وينجز الكوري الجنوبـي) والإيراني 
الإيرانـي)  (سـيباهان  بنجـر  محسـن 
(الهـلال  هوسـاوي  أسـامة  والسـعودي 
السـعودي) والكـوري الجنوبي بارك جي 
سـونج (مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي) 
أوجنينوفسـكي  ساسـا  والأسـتراليين 
(سـيونجنام إيلهـوا الكـوري الجنوبـي) 

وتيم كاهيل (إيفرتون الانكليزي). 

خمسة لاعبين عرب
 في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي 

رونالدينو نجم ميلان (يمين) في منافسة على الكرة مع لاعب بارما انجلو ماريانو

■ الدوحـة ـ د ب أ: حافـظ نـادى الغرافة علـى انطلاقته 
القويـة بـدورى نجـوم قطر لكـرة القـدم وفاز علـى مضيفه 
السـيلية بثلاثـة أهـداف نظيفة ضمـن المرحلة التاسـعة من 

المسابقة. 
وصعـد الغرافة الى المركـز الرابع برصيـد 16 نقطة بينما 

تجمد رصيد السيلية عند تسع نقاط فى المركز الثامن. 
سـيطر لاعبو الغرافـة على معظـم فترات المبـاراة وتقدم 
البرازيلـى جنينيـو بهـدف للغرافة فـى الدقيقـة الثالثة من 

ضربة حرة مباشرة. 
واضـاف البرازيلى الاخر كليمرسـون الهـدف الثانى فى 

الدقيقة 28 لينتهى الشوط الاول بهدفين نظيفين . 
وبعـد مـرور أربع دقائـق فقط مـن بداية الشـوط الثاني 

سجل فهيد الشمري الهدف الثالث. 
وفي وقت سـابق، صعد فريق العربي إلى صدارة ترتيب 

المسـابقة بعد أن وجه لطمـة قوية لفريق الأهلـي وفاز عليه 
بأربعة أهداف نظيفة 

ورفـع العربـي رصيده إلـى 21 نقطة في الصـدارة بفارق 
نقطتـين أمام أقرب ملاحقيه لخويا بينما تجمد رصيد الأهلي 

عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر الأخير. 
وافتتح الارجنتيني ليوناردو بيسكوليتشـي التسـجيل 
للعربـي بعـد مرور عشـر دقائـق وتكفـل عبد العزيـز حاتم 
بتسـجيل الهدفين الثاني والثالث ثم اختتم خوخي بو علام 

أهداف الفريق. 
وفـي مباراة أخـرى بالمرحلة نفسـها تعـادل أم صلال مع 
الخـور 1/1 حيث تقـدم الان باهيـا بهدف للخـور من ضربة 

جزاء ثم تعادل النيجيري ديريك تشوكا لأم صلال. 
ورفـع الخـور رصيده إلى سـت نقاط فـي المركز التاسـع 

بفارق الأهداف أمام ام صلال صاحب المركز العاشر. 

الغرافة يسقط السيلية بالثلاثة
 والعربي ينتزع صدارة الدوري القطري 

أليكـس  السـير  كشـف  أ:   ب  د  ـ  (انكلتـرا)  مانشسـتر   ■
فيرغسـون المدير الفني لفريق مانشسـتر يونايتد الانكليزي 
لكرة القدم الثلاثاء عن أن ريان غيغز يمكنه اسـتعادة لياقته 
للمشاركة في المباراة المقررة أمام مانشستر سيتي في العاشر 
مـن تشـرين ثاني/نوفمبـر الحالي ضمـن منافسـات المرحلة 

الثانية عشرة من الدوري الانكليزي. 
وخاض غيغز مباراة واحدة فقط منذ نهاية أيلول/سبتمبر 

الماضي حيث يعاني من مشكلات في أوتار الساق. 
وعـاد لاعـب ويلـز إلـى التدريبات يـوم الخميـس الماضي 
ويرجـح أن يتمكـن من المشـاركة في المبـاراة أمام مانشسـتر 
سـيتي الـذي يدربـه المديـر الفنـي روبرتـو مانشـيني، الذي 

يعاني من ضغوط كبيرة في الوقت الحالي. 
وقال فيرغسـون فـي تصريحات نشـرتها صحيفـة «ديلي 
ميل» إن «ريان بدأ التدريبات يوم الخميس الماضي.. سـيكون 
جاهزا خـلال فترة تتراوح بين عشـرة و14 يوما، ويحتمل أن 
يكون مسـتعدا للمشـاركة في لقـاء الديربي (أمام مانشسـتر 

سيتي). 

غيغز يعود إلى صفوف 
مانشستر يونايتد في المباراة

 أمام مانشستر سيتي 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أعـرب السـير أليكـس 
فيرغسـون، المديـر الفني لفريق مانشسـتر 
يونايتـد الانكليـزي لكـرة القـدم، عـن عدم 
رضـاه عن النسـخ الأخيرة لبطـولات كأس 
العالم، وبات يعتقد بأن دوري أبطال أوروبا 
هـي أفضل بطولة موجودة على الإطلاق في 

الوقت الراهن. 
الجماهيـري  الحضـور  تراجـع  ورغـم 
مقارنة بالمواسم الماضية، يعتقد فيرغسون، 
أن دوري الأبطـال لـم يفقـد ولـو جـزء مـن 
سـحره، على عكس مونديال 2010 بجنوب 
أفريقيـا، الذي وصفـه بأنه «أقـل إمتاعا من 

البطولات السابقة». 
وتابع: «هل رأيت أخر ست كؤوس عالم؟، 
من الأفضل الذهاب إلى طبيب الأسنان على 

ما أعتقد (عن رؤيتها)». 

وأشـار إلى «أنـه أمر طبيعـي، إذا نظرت 
إلى الفرق الكبيرة في دوري الأبطال الآن ثم 
تفكـر في الدوري الانكليزي الممتاز، فإنك لن 
تحصل على نفس عدد الجماهير التي تحضر 
مباريات ارسـنال أمام الفـرق الصغيرة، أو 
نفس الإثـارة والدراما عندمـا تتابع مباراة 

ارسنال أمام مانشستر يونايتد». 
وابتعد فريـق بلاكبول خطـوة هامة عن 
منطقـة القـاع بالـدوري الانكليـزي الممتـاز 
لكـرة القـدم عبـر الفـوز على ضيفه وسـت 
بروميتش البيون 1/2 في المرحلة العاشـرة 

من المسابقة. 
التاسـع  المركـز  إلـى  بلاكبـول  وصعـد 
برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين خلف وسـت 

بروميتش صاحب المركز السادس. 
وتعرض وست بروميتش لصدمة مدوية 

أفقـدت الفريـق توازنـه حيث خـاص أغلب 
فترات المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد بابلو 
ايبانييـز في الدقيقـة 11 وغونزالو خارا في 

الدقيقة 29. 
ولم يجـد بلاكبول أي صعوبة في حسـم 
النقـص  الثـلاث فـي ظـل  الفـوز والنقـاط 
العـددي في صفوف الفريـق الضيف، حيث 
حصـل الفريـق علـى ضربة جـزاء صاحبها 
طـرد بابلـو، ليسـجل تشـارلي أدم الهـدف 
الأول للفريق، قبـل أن يؤكد لوك فارني فوز 
فريقـه بتسـجيل الهدف الثاني فـي الدقيقة 
63.  وقبـل خمس دقائق علـى نهاية المباراة 
سـجل لاعب خط الوسـط الفرنسي يوسف 
مولومبو الهدف الوحيد لوسـت بروميتش 
ولكنه لم يكـن كافيا لإنقاذ فريـق من مرارة 

الهزيمة. 

فيرغسون يفضل دوري ابطال اوروبا عن كأس العالم

■ لندن ـ د ب أ:  أعرب ثيو والكوت، نجم 
فريـق أرسـنال والمنتخب الانكليـزي لكرة 
القـدم، عن سـعادته ببقـاء مواطنـه واين 
رونـي مهاجـم المنتخـب الانكليـزي ضمـن 

صفوف مانشستر يونايتد. 
وأكد والكـوت أنه كلاعـب إنكليزي يود 
دائمـا أن يضـم الـدوري الانكليـزي أفضل 
اللاعبـين  مـن  أي  يرحـل  وألا  اللاعبـين، 

الانكليزي المتميزين للعب خارج انكلترا. 
وأشـار والكوت في تصريحات حصرية 

نشـرتها صحيفـة «صـن» البريطانية على 
موقعهـا بالانترنـت إلـى أن رونـي وديفيد 
بيكهـام من بـين أفضل اللاعبـين الانكليزي 

الذين لعب بجوارهم. 
وأضـاف والكـوت «فـي كل مـرة يتبادر 
رونـي إلـى ذهنـك، وكذلـك مديـره الفنـي 
سـير أليكس فيرغسـون، فإنك تدرك أنهما 
مانشسـتر يونايتـد. ولذلك كان اسـتمرار 
رونـي مـع الفريـق أمـرا رائعـا لمانشسـتر 

يونايتد». 

ولـدى تعليقه على المقابـل المادي الكبير 
الـذي سـيحصل عليـه رونـي كراتـب فـي 
مانشسـتر يونايتـد والذي يبلـغ 250 ألف 
جنيـه اسـترليني أسـبوعيا، قـال والكوت 
«لقـد اجتهـد بشـدة منـذ أن كان فـي سـن 
الصبا كما أنه الآن أفضل لاعبي مانشسـتر 
يونايتـد. ولذلك فما المانع مـن منحه راتب 
ووجـود  انكلتـرا  فـي  اسـتمراره  كبيـر؟ 
مدرب كبير يشـرف عليه سـيجعله يتطور 

للأفضل». 

والكوت نجم ارسنال والمنتخب الانكليزي:
 روني يستحق ما سيحصل عليه من مال

■ مدريد ـ رويترز: أحرز بيير ويبو 
هدفـا قبـل خمـس دقائـق مـن النهاية 
ليقـود ريال مايـوركا لتحويـل تأخره 
والفوز 2-1 على ضيفه ليفانتي المتعثر 
فـي دوري الدرجـة الأولـى الاسـباني 

لكرة القدم.
تقدم ليفانتي عن طريق كريسـتيان 
ستوناي في الدقيقة 26 وتعادل مايكل 
بيريـرا لمايوركا في الدقيقـة 64 قبل ان 
ينتزع الكاميروني ويبو الفوز لصاحب 

الارض.
ورفع مايـوركا رصيده الى 14 نقطة 
مـن تسـع مباريـات ليصعد الـى المركز 
السابع فيما توقف رصيد ليفانتي عند 

ثماني نقاط في المركز 17.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 
23 نقطـة متقدمـا بنقطـة واحـدة علـى 
غريمـه التقليدي برشـلونة حامل اللقب 
وصاحب المركز الثاني فيما يأتي فياريال 

في المركز الثالث وله 20 نقطة.

ويبو يقود مايوركا
 للفوز على ليفانتي 
في الدوري الاسباني 

المدرب الفرنسي كاستيان 
يتوصل لاتفاق مبدئي مع أهلي 

برج بوعريرج الجزائري 
أهلـي بـرج  إدارة نـادي  أ:  توصلـت  ـ د ب  ■ الجزائـر 
بوعريـرج الجزائـري لكرة القـدم لاتفاق مبدئي مـع المدرب 
الفرنسي جون كاسـتيان لتولي قيادة الفريق خلفا للمدرب 
المحلي كمال مواسة الذي استقال من منصبه السبت الماضي 

لسوء النتائج. 
إن  الثلاثـاء  النـادي  رئيـس  مسـعودان  جمـال  وقـال 
كاسـتيان، الـذي كان مدربـا لمولوديـة العلمـة الجزائـري 
الموسم الماضي، سـيصل الجزائر الأحد المقبل لتسوية بعض 
الأمور قبـل التوقيع النهائـي على العقد الـذي يأمل أن يمتد 
لعامين.  وأوضح مسـعودان أن كاستيان سيتقاضى خمسة 
آلاف يـورو راتبـا شـهريا وأن هـدف النـادي هـو احتـلال 
إحدى المراكز العشـرة الأولى بمسـابقة الـدوري الجزائري 

والوصول لمرحلة متقدمة بمسابقة الكأس المحلية. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ابحثوا عن نجاشي آخر..
■ البحث في المســتقبل الاجتماعي للمســلمين في الــدول الغربية يطرح 
بحدة هــذه الأيام، في ظل مناخ معــاد، ومزاج أوروبي رافــض لوجودهم.. 
وفي ظل هذه العدوى التي تتزايد يوما بعد يوم، تحتاج الجالية المسلمة ليس 
فقط لمراجعة مواقفها الاندماجية النظريــة؛ بل مراجعة احتمالات وجودها 
مــن عدمه هناك؛ إذ لا يليق أن يفكر الغربيون في طرد المســلمين وإخراجهم، 
ولا يفكر المســلمون في هجرة أخرى تضمن كرامتهم وحرياتهم الدينية، في 

خطوة تعيد تاريخ الهجرة نحو الحبشة فرارا بالدين والعقيدة .
الصورة أحيانا قد تبدو بســيطة وسياسية، ولا تستحق كل ذلك الجدل 
الإعلامــي، ولكنهــا فــي واقع المســلمين هناك تعــد منازلة حقيقيــة بخلفية 
مسيحية متصلبة شعارها (لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا)..كل 
من تبدو هويته من خلال الاسم أو الرسم يمكن أن يكون مستهدفا.. الأحياء 
والأموات.. المســاجد والمقابر..إنه الوعي الايقونــي بالانتماء لأوروبا الدين 

والسياسة، أوروبا القيم الخاصة..
إذن أوروبا تغيرت، وعلى المســلم أن يدرك طبيعة هــذا التغير وخلفياته؛ 
لقد انتقلت صورة المســلم من البحث الأكاديمي وكتب الاستشراق ورفوف 
الأجهزة الأمنية إلى المجال العام، وها هي أوروبا ـ بتوقيع الإعلام ورؤســاء 
الكنائس والجمعيات والأحزاب وحتى المغمورين ـ تعود إلى «قروسطتها».. 
لقــد اختبرت عاطفة الناس بنجاح كبير، واســتدعي المجد التاريخي الكامن؛ 
إنها لحظة (اللاإنســان) أو لحظة التفرد كما لــو كان العالم نهائيا بلا تعدد 

ولا آخر.
إن المرء ليندهش لهذه (الحافة الثورية) التي يتماهى فيها خطاب أقصى 
اليمــين بخطاب بعــض المؤسســات الغربية وورشــات التهييــج الأمريكي 
الأرعــن.. ولئــن عدها بعض المســلمين انتحــارا، نظير أن الغــرب على الأقل 
في مؤسســاته الرســمية يدرك أن المعاداة الحادة للمســلمين، والإســاءات 
المتعمــدة لعقائدهم وقيمهم تعني معــاداة مصالحه بالداخل والخارج؛ فمن 
جهــة لا يمكــن التفريط بســهولة بالكفــاءات العربية والإســلامية الخادمة 
في الــدول الغربية، إذ التفريــط فيها انتحار معرفي فــي الأقل، ومن الجهة 
الأخرى فمصالح الدول الغربية بدول العالم الإســلامي ســتتضرر وتنهار. 
ومهمــا يكن الأمر في نتيجته؛ فقد آن للمســلمين هنــاك أن يفكروا في هجرة 

أخرى ونجاشي آخر..
عمـر بن صالح كنيـش ـ جيجل ـ الجزائر
Omarda@maktoob.com

ايران شقيقة لكن الجزر جزرنا
■ أثارنــي مقال الســيد محمد صادق الحســيني الذي نشــر في جريدة 
«القدس العربي» المنشــور يوم 18 تشرين الأول/اكتوبر الحالي، وهو يطنب 
بالرئيــس الإيراني محمــود أحمدي نجاد ويصــف زيارته إلــى لبنان بأنها 
تكريــس لدولة إقليمية عظمى، وقد أربك فــي زيارته ـ كما يقول ـ قادة دويلة 
الجيش الذي لا يقهر - يقصد إسرائيل - حتى اضطروا أن يقولوا لأول مرة 

(نحن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا).
لقــد نظر الحســيني إلى ربع الــكأس المملوء بالمــاء ولم ينظر إلــى الفارغ 
منها، لقد غررته جماهير حزب الله وميليشــياته التي اصطفت واحتشــدت 
لاســتقبال نجاد والاســتماع إلى خطبــه، وفاتــه ان ينظر إلى لــون الأعلام 
والشعارات التي رفعت والتي تمثل حزب الله وميليشياته وثقافته المذهبية 
التي ما عهدها لبنان إلا في هذا الزمن الرديء الذي نعيشه في غياب العرب 
عــن لبنــان وتخليهم عنه متناســين مــا للبنان مــن فضل على العــرب كونه 
كان الواحــة الديمقراطية الوحيدة في العالم العربــي التي كانت تهفو إليها 
الشــخصيات العربية الوطنية من المشرق العربي ومغربه لتغرف من معينه 
الرقــراق والصافي العلوم والحريــة والديمقراطية، لتخلو الســاحة لنجاد 

ليظهر بأنه القائد المنقذ للبنان وشعبه!!
 لقد فات الســيد الحســيني أن الرايات والشعارات التي ارتفعت في بنت 
جبيل عند استقبال نجاد هي رايات خمينية لا صلة لها بلبنان لا من قريب ولا 
من بعيد، وحتى الصور المرفوعــة كانت صور خميني وخامنئي ونجاد ولم 
يكــن بينها صورة أحد من رموز الحكم في لبنان بمن فيهم رئيس لبنان الذي 
اختاره شــعب لبنان كله، حتى ليخيل للمشاهد أن هذا الاحتفال يقام في قم 
أو طهــران أو أصفهان وليس في مدينة لبنانية وفي بلد عربي اســمه لبنان. 
كنا نتمنى على الرئيس الإيراني نجاد أن يحترم خصوصية لبنان ومكونات 
مجتمعه العرقية والدينية والمذهبية، ويكتفي بزيارة دولة إلى لبنان ويلتقي 
برجــال الحكم فيــه ويعقد الاتفاقيات التي تهم البلدين وترفع من مســتوى 
العلاقة بينهما، لا أن يذهب بعيداً في تكريس الانشقاق والخلافات والتنابذ 
والتناحــر وتقوية طائفة على حســاب الطوائف الأخرى، ولــو فعل ما كان 
عليــه أن يفعل لوجد كل قلوب اللبنانيين تحتضــن زيارته وترحب به وتؤيد 
مــا يبرمه من اتفاقيــات اقتصادية وغيرها من اتفاقيات تســاعد على تنمية 
لبنــان وازدهــار اقتصاده، ليعود كمــا كان في مقدمــة دول المنطقة في رغد 
العيش واليسار في المال والاستقرار. وكان الأجدر بنجاد أن لا يطلق كلمات 
الوعيد والتهديد ويزيد التوتر والاحتقان في المنطقة التي كان لبنان مسرحا 
لحروبهــا وتفجراتها، وقد دفع الثمــن غالياً من أبنائــه وبنيته واقتصاده، 
وهو ضيــف على لبنان وليس مالكاً للبنان ويتحكــم بمصيره ومصير أهله. 
لقد ظهر نجاد في لبنان وكأنه المتحكم به والمالك له والمعبر عن إرادة شــعبه 
والناطق الرســمي له، وهــذا ما يدفــع اللبنانيين والعرب إلــى الخوف على 
لبنان ومســتقبله ومصيره وقد ارتهــن لما يريده نجاد له، ومــن هنا فإننا لا 
نبالــغ إذا قلنا أن لبنان بات الجزيــرة الرابعة، إضافة إلى جزر طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موســى العربية، التي يســيطر عليها نجاد بغير وجه 
حق ودون إرادة أهلها، وهو في ذلك يجر المنطقة إلى صراع وصدام يشــغل 
العــرب عــن صراعهم مع العــدو الصهيوني الغاشــم الذي يحتل فلســطين 
وأجــزاء من لبنان وســورية، بدلاً من أن يكون إلــى جانبهم في هذا الصراع 

كما يدعي ويعلن في كل مناسبة يظهر فيها على شاشة التلفاز.
محمد فاروق الإمام

نتنياهو المتغطرس يصف
قتلة سفينة مرمرة بالأبطال

■ ليس غريبا ان يمتدح نتنياهو قتلة ولصوص سفينة مرمرة، لأن الشيء 
من اصله لا يســتغرب أو من جاء على أصله فلا سؤال عليه، وجزاء سنمار 
لتركيــا الحليفة المســلمة الوحيدة لدولتهم الغاصبــة لا يتعجب منه إلا من لا 
يعــرف من وصفهم خالقهــم: بأن ليـــــس لهم على الأميين ســــــبيل: ان كل 

البشر من غيرهم خلقوا لخدمتهم انسجاما مع شعب الله المختار.
 إن اســتفزاز الصهاينة لتركيا ســواء بمدح قتلة مواطنيها العزل الأبرياء 
والمتضامنين مع ضحاياهم في غزة أو تأليب جوارهاعليها من خلال زيارات 
تحريضيــة لنتنياهو وباراك وليبرمان لقبرص واليونــان وارمينيا ينبئ عن 
اللؤم وعن مدى الغرور الصهيوني .لكن الأتراك ليســوا عربا وأردغان ليس 
حاكماعربيــا والتطــاول عليهــم لن يمر وإن غــدا لناظره قريب لنــرى ندامة 

الكسعي.
د .عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

لنترك عبدالناصر يستريح!
■ هــذا رد على مقــال للأســتاذ عند الحكم دياب منشــور فــي عدد يوم 
الجمعة الماضية بـ»القدس العربي» تطرق فيه الحديث عن خالد الذكر جمال 
عبد الناصر،كان حديثا طويــلا وجميلا فصورة عبدالناصر في ذهن غالبية 
العــرب هي صورة جميلة لبطل من أبطال الامة العربية. ولكني أرى أن الامر 
قد زاد عن اللزوم، فما يهمنا الآن أن كانت لدى شــخصية عبدالناصر بعض 
التناقضات، فكل أنســان لديه أحيانا بعض التناقضات في تصرفاته طبقا 
للوقت والمناســبة والحالة النفســية والظروف الخاصة التــي يمر بها. كما 
أرى أن دراســة شــخصية جمال قد نالت ما تســتحقه من عنايــة فلنتركها 
تســتريح الآن مع صاحبها وآن الأوان أن ننظر للحاضر وندرس شخصيات 
لهــا مســاس وتأثير مباشــر علــى وضعنا الحاضــر خصوصا فــي مصر 

وخصوصا في علاقة مصر الحاضرة بفاسطين وغزة واسرائيل.

د.فــؤاد حــداد  - لــندن 

■ النظام الدولي التي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، هو آخر فصول 
النظــم أحادية القطبية في العالم المعاصــر، هذا ما ذهب إليه صامويل هنتغنتون 
صاحب نظرية صدام الحضارات، ويقــول هنتغنتون في نظريته: يعتبر التفاعل 
بين الإســلام والغرب صدام حضارات، إذ أن المواجهة التالية ســتأتي حتماً من 

العالم الإسلامي.
وربمــا إرهاصــات هــذا التفاعل تلــوح بالأفــق، ورياحهــا تهب من المشــرق 
الإســلامي، تحمل معها بــذور فجر جديد، ولكــن ربما يطرح ذلك تســاؤلاً حول 

مستقبل العالم الإسلامي في النظام الدولي الجديد؟
وللإجابــة علــى هذا التســاؤل، وفي ظــل ضعف النظــام الإقليمــي العربي، 
ســتكون الفرصة سانحة لبعض دول الجوار العربي وعلى رأسها تركيا وإيران، 
حيث شــهدت العلاقات بينهما تطوراً مهماً يؤســس لمرحلة جديدة قد ترتقي بها 
العلاقات بــين البلدين لتصل إلى درجة التحالفات الإســتراتيجية، فكلا البلدين 
مؤهــلان لأن يكونــا فاعلين رئيســين في الشــرق الأوســط، ولهما مــن عناصر 
القــوة مــا يؤهلهمــا لأن يكونا قطباً فاعــلاً في النظــام الدولي الجديــد، وصولاً 
إلــى تحقيق اتحاد فيدرالــي تركي إيراني، وهذا الاتحاد يملــك من عناصر القوة 
الإســتراتيجية والجيوبوليتيكيــة والسياســية والاقتصاديــة والأيديولوجية، 
والثقافية، والممارســة الديمقراطية، والقوة العسكرية والصناعية الكثير، وبذلك 
نــرى الجهود الصهيــو أمريكية لخلق فتنة طائفية بين الســنة والشــيعة لتكون 
عائقاً أمام أي تجربة اتحادية في الشرق الأوسط، وهنا سأحاول أن أستشرف 
قيام اتحاد فيدرالي إيراني تركي، وســأعمل علــى تحليل عناصر القوة لدى هذا 

الاتحاد، ونتمنى أن يصبح الحلم حقيقة،
الاتحاد الفيدرالي الإيراني التركي:

تبلغ مســاحة الاتحــاد الفيدرالي الإيرانــي التركي 2.427.452 كــم2، وتعداد 
ســكانه تجاوز إلــ 142.5 مليون نســمة، تنتشــر على طول حدوده احدى عشرة 
دولــة مجمــوع تعداد ســكانها مــا يقــارب 300 مليون نســمة تقريبــاً، غالبيتهم 
مســلمون، ويبلغ طول حــدوده البرية 4728 كــم2، بينما طول حــدوده البحرية 
9700 كــم2، موزعة على ســبعة منافذ بحرية، إضافة إلى إشــرافه المباشــر على 
مضيق هرمز والبوســفور والدردنيل، مما يجعل منه قوة بحرية، ويعطيه أهمية 

جيو إستراتيجية.
نعــم، هــذا الاتحاد لو تحقــق ســيكون مؤهلاً للســيطرة على منطقة الشــرق 
الأوسط، وسيكون له دور كبير في صياغة النظام العالمي الجديد، وربما يمارس 
دبلوماســية شــعبية من خــلال انفتاح الاتحــاد على مؤسســات المجتمع المدني 
والأحــزاب والشــعوب، التي قد يحقــق من خلالها التمدد بســرعة فــي المنطقة 
العربيــة، وقد تكون ســورية من الدول التي ستســارع للدخــول في هذا الاتحاد 

لنزعتها القومية والوطنية.
إن التقــارب الإيرانــي التركي في هذه المرحلة السياســية الحرجــة، وطبيعة 
التحولات السياســية التي شــهدتها الســاحة التركيــة، تؤكد أن هنــاك تحالفاً 

استراتيجياً آخذ بالتبلور بين إيران وتركيا.
ولكــن هذا التحالــف أو الاتحاد سيشــكل خطراً اســتراتيجياً علــى المصالح 
الغربية في منطقة الشــرق الأوسط، وعلى مســتقبل الكيان الصهيوني، وكذلك 
ســتكون له ارتدادات قد تمس بعروش الأنظمة الشمولية العربية، لذلك ستواجه 

الفكرة بقوة من كل الأطــراف، ولكن تركيا وإيران لوحدهما كما تحدثت من قبل 
لديهما من المؤهلات للقيام بمثل تحالف كهذا، وبناء نظام سياسي فيدرالي قائم 

على أساس العدالة والقانون والديمقراطية.
ولكــن ينبغي العمــل على خلق بيئــة سياســية وثقافية مواتية عند شــعوب 
المنطقة لدفعهــم نحو القبول للتعايش في اتحاد كهــذا، ولعل التجربة الأمريكية 
في بناء اتحادها الفيدرالي عبر ضم واحد وخمســين ولاية، في دولة تجميعية، 
بها العديد من الديانات والمذاهب والملل والثقافات، ولكنها استطاعت أن تسيطر 
علــى العالــم، وربما يكون للاتحــاد الفيدرالي الإســلامي عناصر قــوة قد تفوق 
الولايــات المتحدة الأمريكية، كوننا نمتلك حضارة وثقافــة وإرثا تاريخيا يؤهلنا 

لأن نكون أسياد العالم.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com
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■ إن الاعمال التي يقوم بها المستوطنون يوميا في اراضي الضفة الغربية من 
حرق مدارس واشجار الزيتون والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في البلدات 
الفلسطينية القريبة من المســتوطنات والتضييق على المواطنين الفلسطينيين في 
الاراضي المحتلة منذ عام 1948، يأتي من منطلق ان الفلسطينيين يشكلون تهديدا 

ديموغرافيا لاسرائيل يجب التغلب عليه. 
وفــي الاونة الاخيرة كثــر الكلام عن يهوديــة الدولة مع انه ليــس بجديد، بل 
ظهــر في أدبيــات المؤتمر الصهيونــي الأول الذي عقد عام 1897 فــي مدينة بازل 

السويسرية، اذاً المصطلح قديم جديد. 
ومن هنا نجد ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يصر على أن لب صهيونية 
الاباء هــو الحفاظ على يهوديــة الدولة، مما يعنــي تكثيف البناء الاســتيطاني، 
خاصة حــول القدس لتبقى عاصمة موحدة لاســرائيل، اضافة الى نســف حق 
العــودة الفلســطيني وطرد فلســطينيي الاراضي المحتلــة عــام 1948، وزد عليه 
جــذب عدد أكبر مــن اليهود الى اســرائيل لأن الدولة بحاجة الى عنصر بشــري 
لتنفيذ مخططاتها التوســعية المستقبلية، وعلى الرغم من مرور 6 عقود على قيام 

اسرائيل الا انها لم تتمكن من احضار الا 40٪ من يهود العالم الى فلسطين. 
ولابد من الاشــادة بالفلســطينيين الصامدين على الاراضــي التي احتلت عام 
1948 فــي مواجهــة يهوديــة الدولة. واســرلة المواطن الفلســطيني والدليل على 
مواجهة الاسرلة فان الأحزاب الصهيونية حصلت خلال الانتخابات الأولى التي 

جرت ســنة 1949 على 88 في المئة من أصوات فلســطينيي 48، في مقابل 22 في 
المئة ذهبت إلى الحزب الشــيوعي الإســرائيلي، فيما لم تتجاوز نسبة الأصوات 
التي حصلت عليهــا الأحزاب الصهيونية بين العرب خلال انتخابات 2009، أكثر 
مــن 18 فــي المئة، في مقابل 85 فــي المئة من أصوات العرب ذهبــت إلى الأحزاب 
العربية، وهنا لابد من الاشــارة الى الدور الكبير التي لعبته الاحزاب العربية في 
الداخل الفلســطيني فــي الحفاظ على الهوية القومية للشــعب الفلســطيني، بل 

وتطويرها أيضا.
ويعمل المواطنون الفلســطينيون في الاراضي المحتلة عام 1948 للصمود امام 
قســم اعلان الوفاء لدولة اســرائيل، الذي ينص على «ألتزمُ بالإخلاص والولاء 
لدولة إســرائيل كدولة يهوديّة، وصهيونيّة وديمقراطيّــة، ولرموزها وقيمها...» 
ليحل محل النص القديم الذي يلتزم فيه المواطن بإعلان «الوفاء لدولة إسرائيل». 
ومــن جملة القوانين التي تســعى إلى تكريــس يهودية الدولــة، التعديلات التي 
أُدخلــت على قانون أســاس الكنيســت، وعلى قانون أســاس الأحــزاب، والتي 
تشــترط لمشــاركة الأفراد أو القوائم في الانتخابات الاعتــراف بيهودية الدولة، 
وتتيــح إمــكان إنهاء سَــرَيان ولاية عضو كنيســت بســبب رفضه وجــود دولة 

إسرائيل كيهوديّة. 
وســوف تحاول اســرائيل الالتفاف على العالم للاعتــراف بيهوديتها، وذلك 
من خلال مشــروع قانون جديد لتغيير جواز الســفر الإســرائيلي الحالي، الذي 

تظهــر عليه عبارة دولة إســرائيل فقط، ليضاف إليها أيضا عبارة دولة الشــعب 
اليهودي، باللغتين الإنكليزية والعبرية، وهذا المشــروع تقدم به عضو الكنيست 
اليمينــي، رئيس لجنة التربيــة والتعليم التابعة للكنيســت، زبولون أورليف وإن 
الهــدف من وراء هــذا القانون هــو إلزام مختلف الــدول وفي مقدمتها الســلطة 
الفلســطينية والدول العربية، التي تقيم علاقات دبلوماســية مع إســرائيل على 

قبول جواز السفر الذي يحدد أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي.
 وهنا لابد من الاشــارة الى أن المواطن الفلســطيني وســلطته الوطنية اصبح 
يواجه اســرلة بالاضافة الى مواجهة يهوديــة الدولة وهذه المواجهة بحاجة الى 
دعم كبيــر يتخطى الخطابات المنبريــة الرنانة ورفض يهوديــة الدولة من خلال 
المنابر فقط، بل يجب ان تتوحد الجهود العربية والدولية والعمل بشــكل ســريع 

لايقاف الحقد والعنصرية الصهيونية ضد شعبنا الاعزل.
إســرائيل تريد أن تكــون خالصة لليهود. هذا هو المحرك الأساســي في الفكر 
الإســرائيلي عابــرا لليمين واليســار. دولــة خالصــة لليهود بصــورة حصرية. 
ويتوجب على الفلســطيني القابــع وذريته في مخيم بلبنان مفتقــرا إلى جربون 
يدفــئ رجليه أن يقدم هذه الهدية لإســرائيل الجانية لأجــل إحلال الطمأنينة في 
نفوس الإسرائيليين وهم يســبحون مصطافين ناعمين بالأمان والازدهار. دولة 
حصريــة لليهود فقط. ما الرد عليهــا؟ دولة ثنائية القومية تنغص عيشــهم. هذا 
المطلــب يجــب أن يرفعه الفلســطينيون كطــرح رادع بهدف المقايضــة به، بحيث 
يســقطه الفلسطينيون في مقابل تنازل إسرائيل عن فكرة الدولة اليهودية. يجب 
تبنــي طــرح الدولة ثنائية القومية كفكــرة رادعة. حية تبلع حيــة. تكتيك يحتوي 

تكتيكا. فقاعة تبتلع فقاعة. وهكذا دواء إليك!
منير الجاغوب

إرادة الفعل الحرة.. ومعنى الخوف
■ لا يــراود أي عاقل شــك أن الواقع اليومي للإنســان العربي والفلســطيني 
يكتــظ بالتناقضات التي تربك عقلــه وتجعله ينظر لفوضــى التناقض على أنها 
تكامل مقنــع، فنرى هذه الحالة المتباينة شــكلا ومضمونا في كافة الاتجاهات، 
اجتماعيــة كانــت أم سياســية، فالكذب طريــق الصدق، والصــدق مقدمة عذبة 
لكذب جارف، وكلمات الحق يراد بها باطل، فلا غرابة صادمة إذا وجدت صديقا 
يقنعــك انه يقوم بعمل إنســاني مع عزيز أصابه المرض، لتكتشــف وعبر صدفة 
مناقضة لخدعته أنه يقضي يوما استجماميا في حديقة الحيوان، ولا استهجان 
إذا قابلت سياســيا ينعق بالصوت الرخيم انه مســتعد لان يجوع لأجل شــعبه، 
وتعلم عبر صدفــة أخرى أنه مصاب بالتخمة من كثــرة الأصناف الغذائية التي 

تناولها.
 لا استهجان حتى في الفصول والشهور فآذار أصبح صيفا قاحلا وتخلى عن 
عادتــه الأزلية، والمواقف أصبحت انزلاقية تتدحــرج نحو مصالحها الميكافيلية، 

وفي غمرة التســارع الفلسطيني البســيط مشغول بأســعار البندورة الخيالية، 
ولقمة العيش المغموسة بألم الانتظار.

مع هذا السيل العارم من خلطات التناقضات يأتي الخوف الحقيقي، وهو أن 
تســلب الإرادة، إرادة الفعــل الايجابي، التي تحرك دفــة التغيير وتخلق منظومة 
المراجعــات الدائمة لأداء الفرد ومن حوله، الرعب الــذي نحذر منه هو أن تصبح 
إرادة الفلســطيني مشلولة، وذلك بان يتســاوى القبول والرفض في ذات الكفة 
مــن ميزان الاختيــارات، وان لا يلاحظ الفرق بينهما، فكم شــخصا في يومياتنا 
يقبــل ما يرفض، ويرفض ما يقبل ولا يجد في رأســه أي فوارق حاســمة للفعل 
كأســاس مهم للإرادة، فلا يمكن اعتبار أن هناك تشــكلا واعدا للوعي السياسي 
والاجتماعــي إذا لم تحكمه إرادة ذاتية خالصة من التجاذبات والمضبوطة ضمن 
النظم الاجتماعية والسياســية، التي تؤكد على حريــة الفرد وأهميته، إن ما نود 
قولــه ان هــذا التناقض الغريــب بالأحــداث والمفاهيم يحتاج الــى حركة موازية 
متناميــة من الوعي والفكــر الدافع للحرية، فنحن نريد موقــف حرا وكلمة حرة، 
وتصميمــا علــى التغيير، ذلــك لأننــا الآن نمر في اخطــر مرحلة مــن التلاطمات 
الفكريــة، مرحلة قبول المرفوض ورفض المقبــول (مرحلة قبورفض) ولهذا لا بد 
أن يتســع الأفق لنكتشــف الحقائق فرديــا وجماعيا، وان لا نســاق في طرقات 

الصمــت بســبب قلة وعينــا وضعفــه أو بســبب الحالــة الســلبية الناجمة عن 
الاستســلام لإرادة الغير، إن شــعبنا مطالب فــي مرحلة تاريخيــة على محاكمة 
مشــواره النضالي التاريخي ومحاكمــة كل من يتحدثون باســمه على اختلاف 
مســمياتهم وراياتهم، لان هذا هو معنى مشاركته في تقرير مصيره، ومن خلال 
إرادته ســوف يصنع حريته، والحرية لا تكــون بدحر الاحتلال، بل تكون بدحره 

من دواخلنا وأنفسنا، وتكون باجتثاث الخوف من أعماقنا.
مــن حيث انتهيت تنطلق الإرادة الحرة، والفعل المحصن بالوعي الذي يشــكل 
الضمانة الحقيقية لتاريخ قضيتنا ومصيرها، فالكل من هذا المنطلق مسؤول ولا 
احد خارج دائرة المسؤولية ولا يحق لأحد أن يعفي نفسه من المسؤولية نحو ذاته 
أولا ومحيطــه ثانيا، لهذا يجــب أن لا تصعقنا الأحــداث، وان لا تقبل بصدمتها، 
علينا رفض الشــلل الدماغي الفكري وشــلل الفعل، فكلمة واحدة وموقف واحد 
قــد يصنع بركانا مــن التغير ويوجه بوصلتنا نحو رغبــات المجموع، إن الضمان 
الوحيد لنا جميعا إرادتنا وفكرنا الحر، ولا سلطة لأحد عليه، هذا طريقنا الذي لا 

يتأثر إلا بعقلانية وعينا وسلامة الحكم على الأحداث.
 

د. حسن نبيل رمضان 

■ شــهد يوم 13 آب/أغســطس من عام 1961 بداية تشــييد جدار برلين الذي مثل 
في ما بعد حدا فاصلا ليس بين شــطري ألمانيا فحســب، بل بين المعسكرين الشرقي 
بقيادة الاتحاد الســوفييتي الســابق والغربــي بقيادة الولايات المتحــدة الأمريكية، 
وســقط في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989 ليسدل الستار على فصول 

الحرب الباردة ويعيد وحدة المانيا في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 1990 .
وقــد كان هلمــوت كول مستشــار المانيا الغربيــة (1982 ـ 1998) واحــدا من اهم 
الشــخصيات الالمانية والاوروبية مــا بعد الحرب العالمية الثانيــة، الذي تحققت في 
عهده الوحدة الالمانية عام 1990 ولذلك يلقب «بمستشار الوحدة» وعراب المستشارة 

الالمانية انجيلا ميركل .
رغم مرور اكثر من عقدين من الزمن على ســقوط الجدار فان الفروق الاقتصادية 
والاجتماعيــة بــين طرفــي المانيــا مازالت قائمــة، رغم حــرص الحكومــات الالمانية 
المتعاقبــة على تقليص تلك الفوارق وخاصــة الاقتصادية، وهنالك الكثير من الملفات 
فــي اعادة اندماج شــطري المانيا مازالت غامضة ولا تكشــف عنهــا الحكومة من 21 
عاما وبموافقة المحكمة الدســتورية العليا . رغم مرور اكثر من واحد وعشــرين عاما 
على سقوط جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا وحل جهاز مخابراتها السري الذي 
كان يطلق عليه اختصارا اســم (شتازي) مازالت اســرار هذا الجهاز موضع اهتمام 
وفضول، ومن الممكن تورط شــخصيات كبيرة مع جهاز شــتازي آنذاك وراء اخفاء 
تلك الوثائق. وكشــف احــد التقارير تورط اكثر من عشــرة آلاف من الألمان الغربيين 

بالعمل الاستخباري لصالح شتازي حتى سقوط جدار برلين .
تحتفــل المانيــا بعيد الوحدة في 3 تشــرين الاول/ اكتوبر، هذا اليــوم كلف المانيا 
الغربية الكثير مــن ميزانيتها رغم عدم اكتراث المواطن في هذه الوحدة، وخاصة من 

جيل الشباب الذي لم يعش تلك الحقبة .
المانيا تلك الماكنة التي اســتطاعت ان تنفض غبــار النازية والحرب العالمية الثانية 
وتكــون دولة قويــة تثير مخاوف اقــرب حلفائها الاوروبيين، الا وهم الفرنســيون، 
ويبدو ان الرايخ الثاني والرايخ الثالث وعهد بســمارك وشارلمان الاول مازالت تلقي 

بظلالها على العلاقات الالمانية الفرنسية، التي شهدت تحديات وحروبا كثيرة .

استطاعت الماكنة الالمانية ان تصمد وراء التسونامي الاقتصادي الاخير الذي هز 
العالم في ازمته المالية ومدت يدها الى بنوكها الخاصة لتنهض من جديد .

المانيــا تنظر بعين الرايخ الثاني الى اوروبا، خاصة شــمال وغرب اوروبا وتأخذ 
دور الراعــي علــى امنها والمنقــذ من انهيــار اقتصادياتها، وابرزها مســاعداتها الى 
اليونــان رغم الخلافات الكبيــرة مع سياســتها والاعتراضات داخل البوندســتاغ، 
ووفقــا لمجلة «دير شــبيغل» الالمانية فان صندوق النقد الدولي اعلن ان نســبة النمو 
فــي المانيــا 3.3٪ فــي 2010 وســتكون 2٪ عــام 2011 ووفقا لاحصائيــات وكالات 
العمــل الالمانية فان نســبة العاطلين قد تقلصــت من 5 ملايين الــى 3.5 مليون عاطل 
لكن القراءة الحقيقية للعاطلين عن العمل هي اكثر بكثير، وربما يكون الهدف من تلك 
الاحصائيات لاغــراض التحضيرات للانتخابات البلديــة او العامة ان لم تكن بطالة 
مقنعــة، وما يرجح ذلك هــو ان 78 بالمائة من الالمان تدعم حصــول عائلات العاطلين 
علــى المزيد من الخدمات العينية الحكومية، من ناحيــة أخرى اقترحت وزيرة العمل 
الألمانية أورســولا فون دير زيادة معونة البطالة الشــهرية بنحو 5 يورو لتشمل نحو 

أكثر من 5.5 مليون عاطل . 
اما اوروبا الشــرقية وبالتحديد الســلوفاك والجيــك وبولونيــا فتعتبرها المانيا 
امنيا حديقتهــا الخلفية .امنيا: المانيا هي صاحبة الــذراع الطويلة في حماية اوروبا 
واســتقدام المطلوبــين في قضايا امنية وفــق اتفاقاتها الامنية مع الــدول الاوروبية 
ووفقــا لاراء بعض وســائل الاعــلام الالمانية ومنهــا فرانكفورت الكيماينــدة واراء 
المتخصصين في الشــأن الامني، فان المانيا تعتبر افضل ساحة في اوروبا للحركات 
الاســلامية المتطرفة، وتؤكد الولايات المتحدة ذلك الاعتقاد الســائد بعد تورط خلية 

هامبورغ في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
المانيا تمســك امنها الداخلي بشــدة رغم تهديدات تنظيم القاعدة وكثيرا ما اعلنت 
اجهــاض محــاولات ارهابية على اراضيها، ابرزها خليــة زور لاند  اي ارض الغضب 
وتخضعهم عادة الى محاكمات عادلة اخرها قرار محكمة دزلدوف التي اســتغرقت 
10 اشــهر، اعتــرف المتهمون الأربعة بالانتمــاء إلى منظمة إرهابيــة بعد ان اخضعوا 
للمراقبــة الســرية 9 اشــهر، لــذا فهي لم ولــن تتردد بالاعــلان عن اســتعدادها الى 

اســتقبال اربعة من معتقلي غوانتنامو وســط مناخ سياســي امني معقد في اعقاب 
نشر مدير البنك الالماني ســارازين، الذي هاجم فيه المهاجرين الاجانب من المسلمين 
ووصفهم بطبقة ادنى ذهنيا وتكريم انجيلا ميركل احد رسامي الكاريكاتور المسيئة 

للاسلام الشهر الماضي.
الحكومــة الالمانية رغــم محاولتها اتخاذ سياســة اكثر موضوعية تجاه الشــرق 
الاوســط وخاصــة معارضتها لغزو العــراق 2003 فــان الادارات الامريكية كثيرا ما 
اتخــذت بوابة برلين منبرا خطابيا لكســب الرأي العام الالمانــي في ادارة بوش وفي 
حملــة اوباما الانتخابية. المانيــا تتصرف ليس كتابع الــى الادارة الامريكية بقدر ما 
تتصــرف وكأنها دولة عظمى في مجلس الامن، رغم عدم اشــغالها لذلك المقعد وهي 
البديل للولايات المتحدة وفرضت وجودها على الارض ومشــاركتها في افغانستان 
ضمن قوة ايســاف وتصعيد قواتها الى ما يقارب 5000 جندي مطلع كانون الثاني/

يناير عام 2010، وجاء قرار البندستاغ الالماني باغلبية ضعيفة 586 وتأتي تصريحات 
وزيــر الدفاع الالماني الجديــد كارل تيــودور المتضمنة ضرورة ان تقرر افغانســتان 
مصيرها من دون تدخل اطــراف دولية، وان الديمقراطية لا يمكن تصديرها الى تلك 
الدول بهذه الطريقة، هذه التصريحات جاءت بعد استقالة وزير الدفاع السابق بيتر 
فيشــيرت وفولفغانغ شــنايدرهان رئيس هيئة الأركان والرئيس الالماني هورســت 
كولر مطلع 2010 على اســاس الخلاف الناشــب حول مشــاركة القوات الالمانية في 

افغانستان .
اما المستشــارة الالمانية انجيــلا ميركل فقد وعدت بتقديم الدعــم  لحل النزاع في 
الشــرق الأوســط والتوصل إلى حل ســلمي، ويبرز الدور الالمانــي البديل للولايات 
المتحــدة في الشــرق الاوســط مــن خــلال وجودهــا الفعلي فــي المنطقــة وادارتها 
للمفاوضات المباشــرة بين اســرائيل وحزب الله، بالاضافة الــى ملف مقتل الزعيم 
اللبناني الحريري، واعقبتها تصريحات وزير خارجية المانيا  فيسترفيلي بعد اعلان 
زواجه من صديقة المثلي الجنس ميشائيل مرونتس حذر فيها من الخطر الذي يمكن 

أن تسببه الأسلحة النووية الايرانية .
ان قطــع جدار برلــين الموزعة في بعض المدن الالمانية يبــدو انها لن تنجح في كبح 
صعود الرايخ الثالث تحت اســم اليمين المتطرف الى البوندســتاغ بنســبة 20٪ رغم 
حظره من المحكمة، وصعود انجيلا ميركل لمنصب المستشارية التي تنحدر من المانيا 
الشرقية سابقا انها فعلا مفارقة تاريخية وسياسية ان يلتقي خصوم ما قبل الحرب 

العالمية الثانية  في البوندستاغ، انها تداعيات سقوط جدار برلين.
جاسم محمد - برلين

نحن ويهودية الدولة والبحث عن الفكرة الرادعة 

هل تكون المانيا بديلا للولايات المتحدة في الشرق الاوسط؟
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فيضانات باكستان ولعبة الرهانات السياسية هل الحاكم العربي عضو في «القاعدة»؟

سعد الحريري في مواجهة الحق المر..
حول تسونامي الفتنة التي تقترب من شواطئ لبنان

وثائق ويكيليكس.. حذاء واحد لا يكفي

العرب والعبقرية و «عرق الجبين»

المزايدات العقلانية في الإسلاموفوبيا..
هل من مصلحة البورصات السياسية والمالية ان يتوقف الخوف من الارهاب؟

■ لـم تمرّ فاجعة فيضانات باكسـتان الأسـوأ فـي تاريخها المعاصر 
من دون أن تمسـها لعبة الرهانات الجيوسياسـية التي سـيطرت على 
صياغة التبريرات الرسـمية للمسـاعدات الغربيـة والكيفية التي تمت 
بها عملية توزيع المسـاعدات على ضحايـا الكارثة. ولن تكون النتيجة 
القاتمـة لمثـل هـذا الوضع سـوى مزيد مـن التضييـق على قـدرة عمال 
الإغاثـة والمسـاعدات الإنسـانية علـى إيصال المسـاعدة إلى السـكان 

الباكستانيين في أكثر المناطق انعداماً للاستقرار في البلاد.
لقد عُـدت لتوّي من باكسـتان، حيـث زرت المناطق التـي اجتاحتها 
الفيضانات وناقشـت مع طاقم منظمة أطباء بلا حـدود، جهود الإغاثة 
وآثارها على المساعدات الإنسانية في البلاد. وبينما كان أفراد المجتمع 
هم الأطراف الرئيسـة التي استجابت للأزمة، سَخّرت منظمة أطباء بلا 
حدود طاقماً مكوناً من 1200 باكسـتاني و135 أجنبياً لتوفير المساعدة 

في 15 موقعاً في أنحاء متفرقة من البلاد.
وللأسـف، فإن ما استقيته من أنباء خلال زيارتي هناك أكدّ بالحجة 
الدامغة أن تسـييس المانحين الغربيين لجهود المسـاعدات الموجهة إلى 
ضحايا الفيضانات زاد من ترسـيخ شـكوك الباكسـتانيين فـي النوايا 

الحقيقية وراء المساعدات الأجنبية.
وكانـت المسـاعدات التـي تتلقاها باكسـتان منـذ حقبة الاسـتعمار 
البريطانـي، يتـم اسـتخدامها لغـرض تهجـين المجتمعـات. فـي شـهر 
نيسـان/ابريل مـن هـذا العـام، ردّد مبعـوث الأمم المتحـدة الخـاص 
لمسـاعدة باكسـتان آنذاك جون موريس ريبير، هذا التوجه السياسي 
حـين نادى بمسـاعدة هذا البلد المنكـوب على إثر العمليات العسـكرية 
الباكسـتانية المتواصلة في المناطق القبلية من أجل «تهدئة إحدى أكثر 

المناطق المتقلبة في باكستان».
وعندمـا أصبحـت خطـورة الفيضانات جليـة للجميـع، رأى القادة 
الغربيون في المأساة فرصة سانحة، وبدأوا ينادون بتعزيز المساعدات 
لبلد كان يُعرف بأنه «مرتع خصب» للإرهاب، وذلك كوسيلة للمساعدة 
على تحسـين شـروط الأمن في بلدانهم. وخلال زيارة قام بها في شـهر 
آب/اغسـطس السـيناتور جون كيري (ديمقراطي، ماساتشوستس)، 
رئيـس لجنة العلاقـات الخارجية في مجلس الشـيوخ الأمريكي وأحد 
مقترحـي قانون لتمرير مسـاعدات بقيمـة 7.5 مليار دولار، سـعى هذا 
الأخير إلى الترويج لأهمية تقديم المساعدات لضحايا الفيضانات، لأنه 
«مـن الواضح أن هناك مصلحة أمنية قوميـة... فنحن لا نريد المزيد من 

الجهاديين والمتطرفين الذين سيظهرون جراء هذه الأزمة».

وبالنسـبة لباكسـتان، كان يبدو أن مأسـاة الناس الذين فقدوا كل 
ما يملكون في كارثة وطنية عظمى لم تكن كافية ليسـتحقوا المسـاعدة 
مجانـاً. وفـي المقابـل، كان مـن الضـروري رهـن المسـاعدات الأجنبية 
بالحفـاظ علـى شـوارع أوروبـا والولايـات المتحـدة آمنـة مـن خطـر 
الإرهابيـين المحتملـين، إذ يجرد هـذا الخطاب السـاخر ضحايا الكارثة 
من آدميتهم ويجعل المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية تبدو في 
مظهر المتآمر ضمن أجندة سياسـية واسعة. فحين تُستخدم المساعدات 
الإنسـانية لأغـراض سياسـية، أو حتـى حين تأخـذ هذا المظهـر، فإنها 

تتجرد من المفهوم الإنساني تماماً.
هـذا ليـس مجرد نقـاش فـارغ حـــــول دلالات الألـــــفاظن إنني 
أتحدث عـن زملائـي، ومعظمهـم مـن الباكسـتانيين، الذيـن وجــدوا 
أنفسـهم يحاولون توفير المسـاعدات في بيئة مشـحونة سياسـياً هي 
أسوأ ما يمكن للمرء تخيّله. فيعتمد كسب ثقة جميع الأطراف المتناحرة 
في نزاع ما والقدرة على الوصول إلى السـكان المتأثرين بالأزمة بشكل 
كامل على فرض اسـمك كمؤسسة إنسانية صرفة... بمعنى أنك لا تؤيد 
طرفـاً ضد آخر، بل تـوزع المسـاعدات اعتماداً علـى الاحتياجات فقط، 
وبصرف النظر عن أي عامل سياسـي أو غيره من التأثيرات الخارجية 

الأخرى.
وربما لم يعد مسـتغربا (أو حتى أمراً جديداً)، وإن كان أمراً مشيناً، 
أن يـرى السياسـيون فـي تقـديم المسـاعدات لضحايـا الكـوارث أمراً 
«مفيـداً» لربح «القلوب والعقـول» في منطقة اسـتراتيجية. ولكن، في 
المقابـل، على منظمات الإغاثة التي تدّعي أنها إنسـانية، أن ترفض هذا 

المنطق جملة وتفصيلاً.
ولا شـك أن للجيـش الباكسـتاني والحكومـة الباكسـتانية كامـل 
الحق في اسـتخدام جميع الوسـائل الكفيلة بمساعدة شعبهما. وأثناء 
الكـوارث الطبيعيـة، قد يكـون من الصعـب على منظمـة الأمم المتحدة 
وباقـي منظمـات الإغاثـة تفادي عدم اسـتخدام الوسـائل العسـكرية 
المتوفـرة مـن أجل الوصول إلـى ضحايـا الكارثة. ولكن، بالنســـــبة 
لمنطقـة تعانـي مـن توتـرات داخليـة شـــــديدة مثـل باكســـــتان، 
خصوصـاً مع الحملـة العسـكرية المتواصلـة والمتزايدة في الشـــمال 
الغربـي للبـلاد طوال السـنة الماضية، يجـب على منظمـات الإغاثة أن 
تبقـى مسـتقـــــلة. إذ يمكن لاسـتخدام الطائرة المروحــــية نفسـها 
التي كانت تشـن عمليـــات عسـكرية البارحة، في توزيع المسـاعدات 
الإنسـانية في اليوم الموالي، أن يُفسره البعض على أن المساعدات هي 

رهينة بأحد أطراف الصراع، وبالتالي ستصبح هدفاً مشروعاً بالنسبة 
للطرف الآخر.

مـن  العديـد  تحافـظ  لـم  الفيضانـات،  كارثـة  وخـلال  وللأسـف، 
المنظمـات التـي تدعـي أنها منظمات إنسـانية مسـتقلة وغيـر متحيزة 
علـى اسـتقلاليتها عن الجيـش والحكومة. فقد اسـتخدمت بعض هذه 
المنظمـات الطيـران العسـكري لتقـديم المسـاعدات، فيما قبلـت أخرى 
بالعمـل تحـت حمايـة عسـكرية فـي أماكـن اسـتطاعت منظمـة أطباء 
بـلا حدود أن تنشـط فيهـا من دون الحاجـة إلى حمايـة، فيما رضخت 
منظمـات أخرى إلـى «توجيهات» من السـلطات في ما يخـص الأماكن 

التي يجب عليها توزيع المساعدات فيها.
ونتيجة لذلك، أصبحت الثقة التي كافحت طويلاً من أجل اكتسـابها 
بعض المنظمات الإنسـانية مثـل منظمة أطباء بلا حـدود، التي تحاول 
العمـل باسـتقلالية وعـدم انحياز فـي أكثر مناطـق باكسـتان انعداماً 
للاستقرار، في مهب الريح. ولا شك أن ضياع هذه الثقة سوف يؤدي لا 
محالة إلى تقويض قدرتنا على توفير المساعدة للسكان المحاصرين في 

إحدى أكثر المناطق تهميشاً وتقلباً في العالم.
إن السـكان الذيـن رأيتهم خلال الأسـبوع الماضي فـي المخيمات في 
منطقة السـند التـي اجتاحتهـا الفيضانات هم مـن أفقر فقـراء البلاد. 
فلـم يتبق لهـم إلا القليل، بعد أن فقـدوا الكثير وكل شـيء تقريباً. فملأ 
صغارهـم مراكز علاج سـوء التغذيـة التابعة لنا هنـاك. وإنهم بحاجة 
للمسـاعدة، تمامـاً مثـل باقـي الضحايـا الذيـن يعانـون فـي المناطـق 

المشتعلة في شمال البلاد.
علينا أن نرفض هذا المنطق الخاطئ في تقديم التبريرات السياسية 
للمسـاعدات، فهـو يضحـي باحتياجـات كل مـن لا يبـدو «مفيـداً» من 
الناحيـة السياسـية. وكوننـا نعمل في الحقـل الإنسـاني، يجب علينا 
فعل كل ما بوسـعنا للحفاظ على استقلاليتنا من أية برامج سياسية أو 
عسكرية مهما كانت حتى نضمن الحفاظ على قدرتنا على الوصول إلى 
من هم في أمس الحاجة إلى المسـاعدة، سـوءاً كانوا «ضحايا مفيدين» 

أم لا.

٭ كريســتوفر ستوكس هو المدير العام لمنظمة (أطباء بلا حدود). عمل 
مــع المنظمة في عشــرات البلدان، بما في ذلك تنســيق عملياتها في كل من 
أفغانستان وكوسوفو والعراق فضلاً عن لبنان خلال الصراع الذي نشب 

بين حزب الله وإسرائيل سنة 2006.

■ إن الحاكم العربي الذي يحكم منذ عصر الديناصورات 
ل  د الشــباب في تنظيم القاعــدة. فقد حوَّ هــو أفضل من يُجنِّ
البــلاد إلــى مزرعة شــخصية وإســطبل لحضرتــه وعائلته 
وحاشــيته ضمن منظومة فساد اســتبدادية شاملة. فلسانُ 
حالــه يقــول: «أنا الدولــة والدولة أنــا». وهــذه الدكتاتورية 
أنتجــت واقعــاً عربيــاً منهاراً علــى كافة الأصعــدة. فنصفُ 
الشــباب العربي عاطل عن العمل، وثلث العالــم العربي أُمي 
لا يقــرأ ولا يكتــب، وهــذا الأفقُ المخنــوق يدفع الشــباب إلى 
التطــرف وتبنــي أفــكار العنــف ورفــض الآخر، ســواء كان 
شــرقياً أم غربيــاً. وبالتالي صــار إرهابُ الأنظمــة الحاكمة 
ضد شــعوبها بيئةً خصبــة لتكاثر الآراء المتطرفــة، والأفكار 
التكفيرية، والجماعات المسلحة التي لا تؤمن إلا برفع السلاح 

ضد الجميع.
ولم يقف النظام الرســمي العربــي عند هذا الحد، بل صار 
يستثمر في تنظيم القاعدة لابتزاز الغرب والحصول منه على 
مســاعدات مالية وعســكرية وقمع المعارضة باسم مكافحة 
«الإرهاب». وهذه هي الفلسفة المعتمدة في العقلية الحاكمة. 

فعلــى ســبيل المثــال، كان اليمن دولةً منســية فــي عوالم 
الإهمــال، ولكن بمجرد ظهور القاعدة فيــه، صار محط أنظار 
العالــم، وتُعقَــد المؤتمرات لدعمه وخطــب وده. وبدأت مئات 
الملايين مــن الدولارات تهبط عليه، والمســاعدات العســكرية 
تأتيه من كل الجهات. وكأن تنظيم القاعدة صار الداعم الأكبر 

للاقتصاد اليمني. 
والأمــر ذاته يتكرر فــي شــمال أفريقيا، فتنظيــمُ القاعدة 
في بــلاد المغرب الإســلامي جعل أمريــكا وأوروبــا تقدمان 
كل المســاعدات المعنوية والمادية للجزائــر ومالي وموريتانيا 
... إلــخ، ليس من أجل ســواد عيون شــعوب المنطقــة، ولكن 
مــن أجــل مكافحة «القاعــدة». وصــارت مؤتمــرات الاتحاد 

الأوروبــي تضــع قضايا شــمال أفريقيا علــى رأس القائمة، 
وهي التــي كانت منبوذة طــوال عقود، ولا أحــد ينظر إليها، 
فمثــلاً، صــار الرئيس الفرنســي فــي منامه يحلــم بالقاعدة 
ح بأنــه لن يخضع  ورهائنهــا في شــمال أفريقيا، فهــو يُصرِّ
اهم بالإرهابيين، في حين أنه يدفــع الملايين للقاعدة  لمن ســمَّ

للإفراج عن المحتجَزين لديها. 
ولو انتقلنا لباكســتان لرأينا أن أمنها القومي واقتصادها 
الوطني صار مبنياً على الاســتثمار فــي مكافحة «الإرهاب». 
فتنظيمُ القاعدة صار - بالنســبة لباكســتان - منجم ذهب، 
لولاه لن تحصــل على مليــارات الدولارات ســنوياً، وأحدث 
ي موقفها أمام الهند، ويجعل  الأســلحة الأمريكية. وهذا يُقوِّ
منها دولةً قوية تمســك بأوراق ضغط كثيرة في المنطقة. وقد 
رأينا كيف أن حلف الناتو هرول إلى باكســتان طالباً رضاها 

بعد حرق شاحنات الوقود المتوجهة إلى أفغانستان. 
والمضحــك المبكــي أن تنظيــم القاعــدة صــار أحــد أركان 
بنــاء الاقتصاد الوطني فــي كثير من الدول. وهذا ســيؤدي 
فــي المرحلــة القادمــة إلــى افتتــاح فروع لــه فــي كل الدول 
العربية بمســاعدة الســلطات، وذلك للحصول على كل أنواع 
المســاعدات الغربيــة، وامتــلاك أدوات ضغــط علــى أمريكا 
وأوروبا. وستشــهد المرحلــة المقبلة صــدور إعلانات وهمية 
من قبل الأنظمة الرسمية العربية عن إحباط عمليات إرهابية، 
وذلــك لخــداع العالــم بوجــود تنظيم القاعــدة، الأمــر الذي 
يســتدعي الدعم المالي والعسكري وفتح الأبواب في المحافل 

الدولية والتسول بعين قوية.
وســيدرك الغربُ بعد فوات الأوان أن خادمها في المنطقة 
(الحاكم العربي) يلعب بذيلــه، ويتصرف كما لو كان عضواً 
في «القاعدة «. وســيصل الغربُ - بعد أن يخسر في حروب 
الاســتنزاف - إلى قناعة مفادها أن تنظيم القاعدة لو لم يكن 
موجــوداً لقامت الأنظمة العربية باختراعه لتحقيق مكاســب 

سياسية واجتماعية واقتصادية. 

٭ كاتب من الاردن

■ لمـاذا يبـدو سـعد رفيـق الحريـري غريبـاً الـى هـذا الحـد عن 
الرئيس الشـهيد رفيق الحريري؟ لماذا يبدو عاجزا الى هذا الحد عن 
الاستفادة من تجربة أبيه الذي كان باستطاعته دائما تدوير الزوايا 
واجتراح صيغ التفاهم والتسويات التي تمنع القطيعة بين الشركاء 

في الوطن؟
ما الذي ينتظره سـعد الحريري لاتخاذ القرارات الشـجاعة التي 
من شـأنها ان تخرجه من المأزق الذي وضعـه فيه حلفاؤه المحليون 

والاقليميون والدوليون؟
مـا الذي ينتظره سـعد الحريـري؟ وكيـف لا يصـاب بالهلع امام 
تسـونامي الفتنـة التي تقتـرب من شـواطئ لبنان، لاقتلاع شـجرة 
اسـتقراره ووحدته من خلال ضرب المقاومة الاسلامية اللبنانية في 
سمعتها وتشويه صورتها عربيا ودوليا، عبر قرار ظني ظالم، وأدلة 
مفبركـة، لمحكمة مسيسـة مسـتندة الـى شـهود زور، ومحققي زور، 

وقضاة زور، في الزمن العربي الزور؟
الى أين يأخذه حلفاؤه ومستشـاروه ومثقفـو تياره واعلاميوه 
الذين يزينون له ان محاكمة شـهود الزور قبـل صدور القرار الظني 
سـيكون بمثابة انتحار سياسي، لانه قد ينسف المحكمة من اساسها 
ممـا يبـدو تخلياً عن قضية والـده والاعتراف بالهزيمـة مجددا امام 
جمهوره. اي ان المطلوب من سـعد الحريـري باختصار، التخلي عن 
الحقيقة بعد خمس سـنوات من البحث المستميت عن هذه الحقيقة، 
التـي كادت تطيـح بالبلد، والقبـول بمحكمة مسيسـة واحكام ظالمة 
هدفهـا ادانة المقاومة الشـريفة وزجها فـي فتن داخليـة تمهيدا لنزع 

سلاحها، لان المهم انقاذ المستقبل السياسي.
فهل يرتضي سـعد رفيق الحريري لنفسـه هذا الدور؟ هل يتحمل 
سعد رفيق الحريري امام ضميره والتاريخ وزر المساهمة والمساعدة 

في ضرب المقاومة؟
بعـد خمـس سـنوات مـن حكـم قـوى 14 آذار، يقـف سـعد رفيق 
الحريري وحيدا امام الاسـتحقاق الكبير، الذي به يكون لبنان او لا 
يكون. خمس سنوات كان خلالها يبتعد عن نهج ابيه بخطى حثيثة، 
وعامـا بعـد عـام... كان يبتعـد عن ذلـك الرجـل «الرفيـق» بالوطن 
و»الحريـري» الخصومـة الـذي اسـتطاع ان يكـون مظلـة لجميـع 
اللبنانيـين وحاضنـا للمقاومة، بل سـفيرا لها في المحافـل الدولية لا 

سيما بعد مجزرة قانا الاولى عام 1996.
فـي عهـد رفيـق الحريري لـم نكن نسـمع عـن مقاومة «شـيعية» 
واخرى «سـنية». كانت المقاومة هي المذهب والطائفة، كانت المقاومة 

دين المقاومين، وما «شعبيتها الا لاسباب فرضتها حقائق التاريخ.
لقـد ادرك رفيـق الحريـري بعـد 1996 ان امريـكا تبيـع الاوهـام 
للعرب والحقائق لاسـرائيل... ومازالت امريكا تبيع الاوهام للعرب 
والحقائق لاسرائيل، فما الذي تغير حتى يسلك سعد رفيق الحريري 

سبيلاً اخر؟
هل أخطأ الشـهيد رفيـق الحريري حين عاش حياتـه فردا فماتت 

الفكرة بموته وانقطع النسب؟!
خمـس سـنوات كان خلالهـا سـعد الحريـري يقتـرب مـن طبقة 
سياسـية اسـتغلت حداثة عهده بالسياسة واسـتطاعت، من خلال 
بعـض النخب التابعـة اما بالولاء واما بالارتزاق، ان تحدث شـرخا 
عميقـا فـي المجتمـع اللبنانـي، ادى الـى اصطفافات مذهبيـة حادة، 
مسـتفيدة من غياب المفهوم الحقيقي للمواطنة في هذا البلد الصغير 
الـذي تحكمه وتتحكم بـه العقليـة القبلية والعشـائرية، وان لبس 

اصحابها ربطات العنق ونطقت ألسنهم باقتدار باللغات الاجنبية.
اسـتفادت هـذه النخـب مـن غيـاب الثوابـت المشـتركة للهويـة 

الثقافيـة الوطنية بين ابناء كيان لم يرتق الى مسـتوى الوطن، ولم 
يكن يوما دلالة انتماء كغيره من الاوطان، بل رقعة جغرافية يتحرك 

فيها اللبنانيون في فيدرالية نفسية مبطنة! 
أجل.. ان بلادا تتنكر لمقاومتها التي حررتها وتؤوي آلاف العملاء 
لا تسـتحق ان تسـمى اوطاناً. لـم تتورع هذه النخـب، التي تحولت 
بمقـدرة قادر من قـادة للنضال المطلبي والوطنـي والقومي الى قادة 
للطوائـف والمذاهـب والعشـائر، عـن اللعـب علـى الوتـر المذهبي، 
واتخـذت من بعض ادبيـات الشـهيد رفيق الحريري نفسـه، وعلى 
طريقـة القص واللصـق، متكأ للتأثيـر على جمهور رفيـق الحريري 
المكلـوم والمفجـوع باستشـهاده، فاقتطعـت مـن هذه الادبيـات تلك 
التـي يتحدث فيها ابن صيدا البار عـن بيروت التي احب حتى باتت 

واسطة العقد في مشروعه وفي خطابه.
لكـن هذا الخطاب «البيروتي» الحسـن النية، لدى الشـهيد رفيق 
الحريـري، اصبـح بعـد استشـهاده مـادة خصبـة لدغدغة مشـاعر 
الأكثريـة السـنية في بيروت، فلم نعد نسـمع من هذا الفريق سـوى 
الحديث عن بيروت، بمناسـبة وبدون مناسـبة حتى بدأت تتشـكل 
اولـى بذور الفتنة والاحسـاس بأن بيـروت «للسـنة» وحدهم رغم 
العيـش والملح، والنسـب والمصاهـرة، والنضال المشـترك، والكفاح 
الطويـل الذي جمع السـنة والشـيعة علـى كلمة سـواء، ورغم انف 
آلاف اللبنانيين من العائلات الروحية الكريمة الاخرى التي عاشـت 
في بيروت، وسـاهمت في نهضتها الثقافيـة والعلمية حتى اصبحت 

بيروت قبلة لكل طالب علم وملاذا لكل فكر حر.
لقد ذهـب هـذا الفريق بعيـدا حقا واسـتطاع التلاعـب بعواطف 
النـاس طوال خمس سـنوات حتى حملـوا بيروت ككتلـة صماء من 

ضفة الى اخرى تحت تأثير صدمة استشهاد رفيق الحريري.
خمـس سـنوات مـن التضليـل المنظـم بتمويـل عربـي وأجنبـي 
جعلت من جمهور سـعد الحريري جمهـورا ضليلا ممزقا بين ماضيه 
وحاضره، بـين ثوابته ومتغيراتـه، يعاني أزمة خطيـرة في الهوية 
السياسـية دفعه الى الاستسـلام لـ»مسـتقبل» لا يشـبه ماضيه من 

قريب او بعيد. 
أزمة الهوية هذه تجلت بوضوح عندما فتحت دار الفتوى ابوابها، 
للمـرة الاولـى فـي تاريخها، باسـم «السـنة» لقتلـة «السـنة» فكان 
من الطبيعي ان نشـهد بعد ذلك شـباب بيروت يهتفـون في الذكرى 
الخامسة لاستشهاد رفيق الحريري عند استقبال نديم الجميل (ابن 

بشير الجميل الذي نصبته الدبابات الاسرائيلية رئيسا للبنان):
الله ـ بشـير ـ طريق الجديدة اجل طريق الجديدة فهل يعي سعد 

الحريري حجم هذه الكارثة؟
ان التخبط الشـديد الذي يسـود هذا الشارع العريق في وطنيته 
وقوميتـه وعروبته، العروبة الحقيقية لا تلك المزيفة التي اخترع لها 
منظرو 14 آذار اوصافا وتسميات «مودرن» تليق بالـ «داون تاون»، 
وباقي الانجـازات مثل «العروبة الحديثة» المرتكزة الى «لبنان اولا» 
بات يستدعي تحركا سريعا لانقاذ سعد الحريري من «حلفائه» لعله 
يرى المشـهد السياسـي بصفاء اكبر فيسارع مع المخلصين الى ورشة 
اعمـال النفوس واعادة احيـاء الانتماء الوطنـي الحقيقي والأصيل 

قبل فوات الاوان.
فهل يفعلها سـعد الحريري؟ هل يقوم بفضيلة المراجعة الشـاملة 
الكبـرى لتصحيـح المسـار مـن حولـه وداخـل تيـاره وفي مسـيرة 

المحكمة؟
هـل يتجـرأ هـذا الشـاب الصغيـر علـى التحـدي الكبيـر ويثبت 
لجمهوره الذي يحبه ويقف معه في السـراء والضراء انه قادر على 
الخيـار الصعب ومسـتعد للوقـوف بشـجاعة الى جانـب الحق المر 

لانقاذ بلاده من كارثة وطنية سيكون فيها اول الخاسرين؟.

٭ كاتبة لبنانية

■ قبل  فتــرة زار الرئيس الأمريكي الســابق جــورج دبليو 
بوش الكويت، وفي حديثه للصحافين قال جملتين عن العراق 
تســتحقان التوقف عندهما الآن. الأولى قولــه إنه «غير نادم» 
علــى أي قرار اتخذه خــلال فترة رئاســته، وتأكيــده على أنه 
«فخور بما قام به في العــراق». والثانية قوله «لقد بدأت بذور 

الحرية تنمو في العراق والتضحيات أثمرت». 
في مرحلــة ما قبل الوثائق التي نشــرتها ويكيليكس كانت 
تلك الكلمات تتماشــى تماما مع الســياق العــام الذي تتحدث 
بــه الإدارة الأمريكيــة، حيــث كنا جميعــا، نحــن الصحافيين 
والمتابعــين والمتحدثــين فــي وســائل الإعــلام، نعلــم زيــف 
تلــك الكلمــات ومثيلاتهــا التي تتردد على لســان المســؤولين 
الأمريكيــين وأشــباههم مــن العراقيــين، حديثهم عــن العراق 
الجديــد والتحول الديمقراطــي في البــلاد، والحرية وحقوق 
الإنســان اللتين افتقدهمــا العراق إبان عهد النظام الســابق... 
نعلم زيــف تلك الكلمــات والمعاني التي تحملهــا بحكم الواقع 
والمعرفــة بتفاصيــل مــا يجري فــي الشــارع العراقــي، لكننا 
ملزمــون مثــل غيرنــا بالتعامل مع هــذه التصريحــات، بحكم 
أنها صــادرة عن مســؤوليين كبــار يمثلــون الإدارة الأمريكية 
التي هــي رمز الديمقراطية الغربية التي لا يمكن التشــكيك في 
مصداقيتهــا. مع علــم الجميع بــأن الإدارة الأمريكية قد غيرت 
من مبررات حربها على العراق بعدما تبين لها قبل غيرها زيف 

الحديــث عن امتــلاك العراق لأســلحة دمار شــامل، وتحولت 
مبرراتها إلى زرع الديمقراطية في هذا البلد الذي عانى سنوات 
طويلة مــن الدكتاتورية والظلم وفي المنطقة من خلال النموذج 

العراقي.
في المقابــل عندما كان يصف المعارضون للوجود الأمريكي 
في العراق ولعمليته السياسية الأوضاع في البلاد، ومأساوية 
ما يعيشه المواطن العراقي على يد القوات الأمريكية والأجهزة 
الأمنية العراقية، كالذي ينقل على لسان الشيخ حارث الضاري 
الأمــين العــام لهيئة علماء المســلمين في العــراق، وحديثه عن 
مليون ونصف المليــون عراقي قتلوا منـــــذ احتلال العراق في 
2003 .عندمــا كانت تذكر مثــل هذه الأرقــام لا تتعامل معــظم 
وســائل الإعلام المعروفة بجدية معها، ويعدهــا الكثيرون من 
قبيل المبالغات التي هدفها الدعاية الســلبية للوجود الأمريكي 
بشــكل عام، وللعملية السياســية التي عرف الضاري بموقفه 

الرافض لها بشكل خاص.
هكــذا هي حال الصحافــة والصحافيين ووســائل الاعلام 
فــي فترة ما قبــل وثائق ويكيليكــس، فكيف ســيكون أداؤها 
فــي المرحلــة اللاحقة التــي تبين فيهــا للجميع زيــف ما كانت 
تتحدثت به الإدارة الأمريكيــة، بل إن مقاتليها كانوا يتعاملون 
باســتخفاف شديد مع الدم العراقي، رجاله ونساءه وأطفاله، 
وأن الديمقراطية الأمريكية كانت مذلة للشــعب العراق، وعلى 
حســاب أرواح أبنائه. هل ســتتجرأ وســائل الإعلام للتعامل 
بمهنيــة حقيقيــة مع ما يجــري في العــراق، وتتنــاول حديث 
المسؤولين الأمريكيين والعراقيين بموضوعية، وتكون الحقائق 
علــى الأرض هــي الفيصل فــي التعامل مع هــذه التصريحات 

أو تلك، هل ســتتعامل بمنطــق الوعي لحقيقــة أن الحكومتين 
الأمريكية والعراقية كانتا تكذبان على شعبيهما وعلى وسائل 
الإعلام طيلة الســنوات العجاف الماضية، في الوقت الذي كان 
فيــه الشــعب العراقــي يعاني مرتــين، الأولى على يــد القوات 
الأمريكيــة والأجهــزة الأمنية العراقيــة عند الاعتقــال أو على 
حواجز التفتيش، داخل البيوت وفي الشــوارع. والمرة الثانية 
عندما كان يســمع تشــدق المســؤولين الأمريكيين والعراقيين 
بالحريــة والديمقراطيــة التــي يعيشــها العراقيون فــي العهد 
الجديد. ولعــل من الانصاف أن نقول ونعترف بأن الصحافي 
العراقــي المشــهور منتظر الزيدي  ســبق زمانه وفــاق أقرانه، 
عندمــا فاض بــه الكيل ولــم يحتمل حديث الرئيــس الأمريكي 
جــورج بوش فــي زيارته الأخيرة إلــى بغداد، ورمــاه بفردتي 
حذائــه متجاوزا كل حدود اللياقة التــي يفترض أن يعامل بها 
أي مســؤول كبير، فضلا عن رئيــس أكبر دولة في العالم. لعل 
الزيــدي بتجــاوزه ذاك كان الصحافــي الوحيد الــذي احترم 
كرامــة الشــعب العراقي، أو على الأقل هــو الوحيد الذي تجرأ 
احترامــا لمهنته وللحقيقة وربما للمهنية. فهل ســتكون مرحلة 
مــا بعد وثائــق ويكيليكس تختلــف عما قبلها، وهل ســتكون 
لــدى الصحافيين الجرأة الكافية للانحيــاز للحقيقة والتعامل 
مع الخبر العراقــي من منظور واقعي، بغض النظر عمن يقوله، 
يكفينا في هذا من الصحافيين المهنية التي تســتحضر الوثائق 
التي نشرتها ويكيليكس للاطمئنان على الصحافة في المرحلة 

المقبلة.

٭ مقدم برنامج (المشهد العراقي) في قناة الجزيرة

1931م)   –  1847) أديسـون  تومـاس  أطلـق  مـرة  ذات   ■
المختـرع الأمريكـي الشـهير عبارتـه الشـهيرة  فـي تعريـف 
العبقريـة ( العبقريـة 1٪ الهـام، و99٪ عـرق جبـين )، لقد 
اختصـر بهذه العبـارة جهود كثير من دارسـي معنـى الإبداع 
والباحثـين في فلسـفة المفهـوم ، الجدل هنا ليس سـهلا، إذا ما 
قيست عبارة اديسـون بتعريفات العلماء للإبداع والعبقرية، 
وربطهمـا بالعوامل الورائية والعوامل البيئية، فالمسـألة فيها 
من التعقيد ما نحن لسـنا بصدده، إنما جاء الاستشـهاد بهذه 
العبارة للتدليل على انه مهما ورث الشخص جينات العبقرية 
والإبـداع مـن أبويه او أسـرته، فإنه بالتأكيد لـن يبلغ ذلك إلا 
بالجهـد، وهـذا ما خلص إليـه العلماء بأن الجينـات العبقرية 
لـدى الأبويـن مـا هـي إلا بيئة فيهـا من الرقـي ما يرفع نسـبة 
الإبـداع لدى الإبنـاء، وفيها أيضـا التشـجيع والتعزيز ودعم 

التوجهات العبقرية والمبدعة، 
علـى كل الاحوال، فهـذه العبارة قـد لاتـروق للكثيرين منا 
نحـن العرب، لاننا اكتفينا بمعنى العبقرية الإلهامي، ونسـينا 
جانبها المكتسـب وحسـب اديسـون نسـينا 99٪ منها كعرق 
جبـين وجهود وبحث وجلـد، ربما لأن هذا الإكتفـاء يحقق لنا 
رضا نفسـيا وروحيـا ويبرر لنا فشـلنا أو ( عاديتنا ) على أقل 
تقديـر، غنه اكتفاء يوفـر لنا العزاء الأخلاقـي وليس العلمي، 
لكن جاءت عبارة اديسـون لتفضح هذه السـهولة المبتذلة في 
التعاطـي مـع قيم الحيـاة المعاصـرة، وتفضح أيضـا زيف هذا 

الاتكاء الهش على المعنى الإلهامي للإبداع.
لـو لم تكـن عبـارة اديسـون لها نصيـب وافر مـن الحقيقة 
العملية لمـا كان عليه حال كثير من العباقـرة الخالدين، الذين 
طوعـوا الجهد لخدمة أغراضهم الإبداعية وأفكارهم وأداءاتهم 
العبقرية، بيكاسو مثلا لم يكن ليحظى بهذه المكانة والعبقرية 
لـولا عـرق الجبين الـذي نتج عنـه (20) ألـف عمل فنـي راق، 
وفرويد مؤسـس مدرسة التحليل النفسـي وعلم النفس، وقد 
انتج (330) بحثا علميا رصينا، وأيضا أديسون نفسه صاحب 

عرق الجبين الذي سجل (1093) براءة اختراع.
علماؤنا العرب والمسـلمين، عرفوا هذا، فخرج منهم عباقرة 
ومبدعـون عظمـاء، وأدركـوه بفطنتهـم إلـى أهمية اسـتثمار 
الوقـت والجهد، والسـيوطي أحدهم وهو المؤلـف الذي جاوز 
عمـره التأليفـي 45 عاما، وقد عدّ لـه بروكلمـان (415) مؤلفا، 
وأحصى له «حاجي خليفة» في كتابه «كشف الظنون» حوالي 

(576) مؤلفا، ووصل بها البعض إلى (600).
ليس بالوسع الاستطراد في ذكر امثلة العظماء والعباقرة، 
لكـن يكفينـا ان نعلـم اننـا نحـن العرب نركـن دائما للأسـهل 
والأسـلم والأمتـع والــ..، وادلـة ذلك كثيـرة، فعلى مسـتوى 
البحـث التعليـم العربـي عموما بنيـت توجهـات الطلبة على 
اختيارات انسـانية وعلميـة ، في حين تم تجاهـل الاختيارات 
المهنيـة، لأسـباب كثرة لا مجـال لذكرهـا، فقط يمكننـا ذكر ان 
الـدول الحيـة والصناعيـة حافظـت علـى نسـبة متعادلة بين 

التعليم المهني والتعليم الإنساني والعلمي ( 50 / 50 )، في حين 
ان هذه النسـبة لدى الدول النامية لا تتجاوز ( 10 ٪ )، وعدا 
ذلـك فإن أسـاتذة الجامعات العربيـة قبلوا بالتبعيـة العلمية 
والإجترار بدل الابتكار، وتدنت مستويات انتاجاتهم او تأثير 
انتاجاتهم إلى مستوى قليل جدا، حتى غدت تطبيقات البحث 
العلمي العربي في إطارها الصناعي مثلا في أسوأ مستوياتها، 
ولعـل تلعيمات التفـرغ العلمي فـي الجامعـات العربية تنص 
علـى أن يأخـذ الأسـتاذ الجامعي إجـازة تفرغ علمـي يقضيها 
في البحث العلمي، لكن للأسـف هـذا المعنى غائب تماما، حيث 
يحصـل علـى الإجـازة ليذهـب غلى جامعـة أخـرى للتدريس 
فيكون قد حقق كسـبا ماديا مجزيا بسـريان راتبه في جامعته 
الام وجامعـة التفـرغ العلمي، ماذا يعني هذا..؟،  كسـل علمي، 
ام عـدم وعي علمي، ام حاجة مادية غالبة، جراء الفقر العربي 

الآخذ بالتوسع، أم كل هذا معا..؟.
الإبـداع والعبقريـة العربيـة المترديـة، حالـة معقـدة فعلا، 
لأنهـا مزيج مدهش مـن كل أشـكال التبعية والاجتـرار والفقر 
والبيئـات الطـاردة والرضـوخ للكسـل والإنكفاء علـى حالة 
مزريـة من التنميط البليد في الحياة العربية، والاكتفاء بتمثل 
عبارة ( ليس بالإمكان أبدع مما كان )، لا شيء يدعو او يشجع 

على الإبتكاراو الإبداع، فما بالكم بالعبقرية.

٭ كاتب اردني

■ لم تعد قضية الإسـلام فوبيا في بعض الدول الأوروبية قضية 
عابـرة، بـل أصبحـت الآن عنصـرا أساسـيا فـي المشـهد الانتخابي 
الأوروبي، لا نريد العودة للمشـهد الفرنسي الذي كشفت المظاهرات 
الأخيـرة، عمـق أزمته، حيث بـات من المعـروف للجميـع أن الدولة 
الفرنسـية مـن أكثـر الدولـة مديونيـة علـى الصعيـد الداخلـي في 
أوروبـا، وشـدة الأزمـة الاقتصادية كانت قاسـية عليهـا، ولم تنفع 
حمية سـاركوزي في إشـغال الـرأي العام الفرنسـي بقضية الهوية 
الوطنية الفرنسية، التي سرعان ما ابتعلتها نوايا اليمين التقليدي، 
هـذه النوايا التي أرادت ولازالت تريـد الخروج من الأزمة، من دون 
التعرض لنسـب الفائـدة ومن دون تشـريع ضريبي جديـد، يحلها 
علـى حسـاب الأغنياء، بـل يريد حلها على حسـاب الفقـراء وذوي 

الدخل المحدود والمتوسط. 
فرنسـا الآن فيها معركـة ذات بعد طبقي طاغ، سـينجح «الأمير» 
سـاركوزي، كمـا أسـمته زعيمـة الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي، أم 
لا هـذا متوقـف علـى مجموعة مـن العوامل، لسـنا بصـدد التعرض 
لهـا الآن، ولكـن مـا يهمنـا أن قضايـا الاندمـاج والبرقـع والحجاب 
والهوية الفرنسـية تراجعت عن مقدمة المشـهد الفرنسـي الإعلامي 
والسياسـي، ليـس لأنهـا لـم تعد مثمـرة، بـل لأن النـاس والفقراء 
وذوي الدخل المحدود أصبحوا في الشارع. والدليل أنها خرجت من 
الجارة الألمانية عبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أكدت أن 
الحديـث عن الاندماج والتعدد الثقافي غير ممكن، وقد فشـل الكثير 
من سياسـاته بسـبب الأجانب هؤلاء، رغم أن أرقـام دوائر الهجرة 
والاندمـاج تقول غيـر ما صرحت بـه أنجيلا ميركل، ومـا ذهب إليه 
هورسـت زيهوفر رئيس حكومة ولايـة بافاريا في تأكيد تصريحات 

ميركل. 

 ففـي العـام الماضـي هاجر مـن المانيـا 738 الف شـخص متجهين 
صـوب اقطار العالـم المختلفة، ووفق تقارير دوائـر الهجرة الالمانية 
فإن هذا العدد يزيد بمئة الف حالة عن العام الذي سـبقه، ويصنف 
التقرير المواطنين المهاجرين مـن المانيا بأن 563 الفا منهم ينحدرون 

في الاساس من اصول اجنبية، وفقط 175 الفا من أصول المانية. 
أما تقارير دوائر الهجرة في ولاية بافاريا فتذكر أنه في عام 2008 
تزايد عـدد الذين تركوا ولاية بافاريا مهاجرين الى الخارج بنسـبة 
تفـوق عـدد المهاجريـن إليهـا، وتقول احصائيـة صدرت هـذا العام 
بـأن عام 2009، ظلت قائمة المهاجرين تشـغلها عشـر دول أوروبية، 
احتلـت تركيا فيها المرتبـة الثامنة، وهو ما ينفـي مزاعم زيهوفر عن 

هجرة العرب والمسلمين الى بافاريا.
 كما جاء ترتيب الجنسـيات المهاجرة الى بافاريا كالآتي: بولندا، 
رومانيـا، المجـر، النمسـا، الولايـات المتحـدة الامريكيـة، ايطاليـا، 
بلغاريـا، تركيا ثم سـلوفاكيا وروسـيا، ولـم يكن هناك ذكـر لدولة 
عربية واحدة. ويقول مسـؤول فـي مكتب الهجـرة ان الوضع هكذا 
منـذ 5 سـنوات، ولم تسـجل فيهـا دولة عربيـة واحدة علـى قوائم 
المهاجريـن إلى ولاية بافاريـا. جدير بالذكر أن الهجـرة التركية هي 
الأخـرى تقلصـت كثيرا إلـى المانيا، ففـي العام الماضـي 2009 زادت 
الفجـوة بين القادمين الجدد والراحلين بعدد فاق الـ2216 رحلوا من 
المانيـا عائدين الـى تركيا. وجدير بالذكر أيضا أن هورسـت زيهوفر 
رئيـس حكومـة ولايـة بافاريـا وانجيلا ميـركل حددا بشـكل دقيق 
من هو المسـؤول عن مـوت التعددية الثقافية فـي البلاد، ويقصدان 

العرب والمسـلمين عموما، إلا أن الأرقام مـرة أخرى تؤكد عدم صحة 
هذه الزعم،  ففي سـنة 2009 سـجلت دوائر الهجرة عـدد العراقيين 
المهاجريـن إلـى المانيا بأكثر من 2362 مهاجرا أغلبهم من المسـيحيين 
الذين رحبت المانيا بهجرتهم.. وفي الوقت ذاته عاد الى العراق 927 
شـخصا. وتلـي العراق مصـر التي وفد منهـا الى الولايـة 407 أفراد 
ورحـل منهـا 328 ثم المغـرب الذي جاء منـه 275 مقابل عـودة 210، 
أمـا تونس فقد سـجلت نسـبة الوافدين الجـدد241 فـي مقابل 268 
عـادوا الى الوطن، أما الجزائر فقد سـجلت نسـبة 114 في مقابل 99 
عادوا الى موطنهم. وتكشـف هذه الارقام مدى الظلم الذي يقع على 
العـرب بشـأن اتهامهم بأنهم يشـكلون صعوبة فـي الاندماج وأنهم 
لا يحسـنون تعلم اللغـة الالمانية، والأمر في حقيقتـه لا يبدو كذلك، 
فالمانيـا تجبر الاجانـب المهاجرين الذين يتزوجـون من مواطنين أو 
مواطنـات على تعلـم اللغة الالمانية والحصول على شـهادة معتمدة 
من معهد غوتة حتى يحصلوا على فيزا دخول للاراضي الالمانية، من 

تحقيق أجراه صلاح سلمان لجريدة إيلاف الألكترونية. 
هـذه الأرقـام لا تعنـي أيضا أنه ليسـت هنالك مشـكلة اندماج أو 
مشـكلة تتعلق بالتعددية الثقافية، ولكن كيـف يتم توظيفها وكيف 

هي الأمور وواقع الحال هنا، ما نريد أن نلقي الضوء عليه قليلا..
أيـة قضيـة كبـرت أم صغـرت عندمـا تدخـل المشـهد الانتخابـي 
التنافسـي، تصبح ككرة الثلج تأخذ أبعادها في أحيان كثيرة بعيدا 
عـن حقيقة هذه القضية، كيـف انبثقت الإسـلاموفوبيا، هذا لم يعد 
مهمـا الآن بقـدر أهمية ربحية هذه القضية رمزيا بالمعنى السياسـي 

للتيـارات السياسـية فـي دول أوروبـا، وماديـا لأسـاطين الإعـلام 
وباحثي مراكز البحوث التابعة لتلك المؤسسات الإعلامية، بوصفها 
في النهاية مؤسسات تجارية، ومراكز البحوث التابعة للمؤسسات 
السياسـية المشـاركة فـي اللوحـة الانتخابيـة، البعد الرمـزي وهو 
الناتج الاسـتثماري لهذه القضية وعائده على التيارات السياسية، 
أصبحـت الآن هنالـك مؤسسـات قائمة بذاتهـا، معنية فقـط بتهيئة 
صورة المرشـحين للانتخابات، ماذا سـيحيط بها؟ ماذا سـتقول في 
بيانهـا الانتخابـي؟ ماذا سـيكون شـعارها الأساسـي وشـعاراتها 
الفرعيـة؟ وهـذه المؤسسـات لا تعمل مجانـا لأي طرف سياسـي أو 
لأي شخص مهما كان، وإنما هي استثمارات رأسمالية غايتها الربح 
والربـح والاسـتمرارية في هـذا الحقل الاسـتثماري فقـط، نجحت 
ميركل أم خسر ساركوزي، هذا لا يهمها سياسيا أو اجتماعيا أبدا في 
المـؤدى الأخير، واهتمامها به فقـط من زاوية أن نجاح زبائنها يتيح 
لها البقاء في المنافسـة مع مؤسسـات أخرى، أي البقاء في السـوق. 
وهـذه المؤسسـات هي الأخطـر الآن رغـم انها خارج دائـرة الضوء 
البحثـي والتقصـي، لأنهـا هي التي باتـت تصيغ عناويـن الحملات 
الانتخابيـة وشـعاراتها، وكيفيـة اسـتخدام الرمـوز والوقائع، كما 
بـات لديها أسـاطين من الباحثين والمختصين بشـؤونها، وبشـؤون 
الميديـا المرافقة لهـا. الإسـلاموفوبيا الآن اسـتثمار لازال ناجحا من 
وجهـة نظـر هـذه المؤسسـات، لذلك تعمـل ليل نهـار علـى تفعيلها، 
وهـذا التفعيـل يحتاج إلـى وقائع ومـواد مسـتمرة الانتـاج، لذلك 
تجدها تقيم المؤتمـرات وتتابع تفاصيل حيـاة المهاجرين من أصول 

اسـلامية، ولا تترك حادثة صغرت أم كبـرت إلا وتتناولها من زاوية 
عملهـا وليس مـن زاوية مصلحـة المجتمـع أو المهاجر، أمـا باحثوها 
وعلمـاء اجتماعها، فهم يتبعون ما يمكـن أن يزيد من دخلهم المادي، 
ومـا يجعلهم يحتلـون مقدمة الشاشـة التلفزيونيـة، لأن احتلالهم 
لمقدمـة الشاشـة يجلب لهـم مزيدا مـن الدخل ومزيدا مـن الأضواء. 
عربيـة  أصـول  مـن  للمهاجريـن  المعاديـة  الحمـلات  ليسـت  لهـذا 
وإسـلامية، حملات لا تحمل طابعا مؤسساتيا، بالعكس تماما، فهي 
لكونهـا ربحية أو باتـت ربحية، فهي عقلانية، وهـذه العقلانية هي 
التـي تفتح باب المزايدات فـي هذه القضية. على هذا الأسـاس نجد 
تصريحـات المستشـارة ميركل ومسـؤولي حزبها، رغـم أن الأرقام 
بعكس هـذه التصريحات. يتحدثون مثلا عن أحيـاء يقطنها هؤلاء 
المهاجرون وتتسم بطابعهم الرمزي، وأن هذه القضية مقتصرة على 
العرب والمسـلمين، بينما تجدها معممة علـى الجميع من المهاجرين، 
حتى الجاليات البولونية والروسـية والبرتغالية مثلا، والجاليات 
الأفريقيـة مـن أصـول مسـيحية تعيـش نفـس الوضع ومـع ذلك لا 
يجري الحديث عنها، في أمريكا نفسـها، لازالت هنالك احياء خاصة 
بالمهاجريـن مـن أصول أوروبيـة أو صينية أو يابانيـة أو فيتنامية، 
وكذلـك الحال في باريس ومـع ذلك لا يجري الحديـث عنها، يجري 
الحديث عن المطاعم العربية أو التركية وروادها ولا يجري الحديث 
عن مطاعم السوشـي الياباني والأكل الصيني وروادها على سـبيل 

المثال...
الإسـلامفوبيا الآن قطاع اسـتثماري بكل معنى الكلمة، ولا علاقة 
لـه بقيمة السـلعة الحقيقــيـة بل أصبحـــت أسـهم فـي البورصة 
السياسـية والماليـة. والمهاجـر يدفـع الثمـن. فهل مـن مصلحة هذه 
البورصات أن يتوقف الخوف مـن الإرهاب؟ او من مصلحتها انتاج 
سياسـات وثقافات ومؤسسـات تعنـى بوقف هذه الإسـلامفوبيا؟ 

أشك بذلك!

٭ كاتب سوري

إبراهيم أبو عواد٭

كريستوفر ستوكس٭

سمر محمد سلمان٭
عبدالعظيم محمد٭

مروان العياصرة٭

غسان المفلح٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6657 Wednesday 3 November 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6657 الاربعاء 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 26 ذو القعدة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ التاريـخ كائـن مدهـش وعندمـا تعجـز فـي الحاضر 
راقب التاريخ لتكتشـف أن الإنسـان يواجه نفس المشـكلة 
منـذ ابتكر ما تسـمى الدولة، صراع قـوى ومصالح بين فئة 
قليلـة تملك وتحكم.. وفئة كبيرة مملوكة ومحكومة وغالبا 
مهزومة، يدهشك التاريخ بما يعرض في صندوقه الساحر 
مـن حلـول لذلـك الصـراع.. فـي مختلـف الأمم والأمكنـة 
والأزمنـة، بدءًا من الحلول التوافقيـة إلى الحلول الثورية 
إلـى الانقلابـات إلـى الحلـول المرعبـة كالإبـادة مثـلا إلى 
الحـروب الأهلية إلى حلول فانتازية تثير الدهشـة كحرق 

روما على سبيل المثال.
مصـر تعيش الآن حالـة مؤلمة للغاية.. فئـة قليلة تمثلها 
الأسـرة الحاكمة ومـن حولها.. تحكم وتملـك وهي الأقوى 
لأنها تضـع يدها على كل إمكانات الدولة.. جيش وشـرطة 
ومـوارد ووسـائل تخديـر إعلاميـة أو قانونيـة ووسـائل 
تعذيـب جسـدية ومعنويـة وكل وسـائل السـيطرة علـى 
اختلافهـا، وفئـة كبيرة هي الشـعب المصـري.. لا تملك من 
وسـائل القـوة شـيئا.. لا يوجـد حتى مـن يمثلها فـي تلك 
المواجهة، يتعرض ذلك الشـعب لأبشع وسـائل القهر بدءًا 
مـن الإفقـار المتعمـد بالنهـب المنظم لمـوارده إلـى التعذيب 
المباشـر وغير المباشـر.. وكلما حاولت نخبة هذا الشعب- 
نخبة بالمعنى الطليعـي وليس الطبقي- أن تفتح ثغرة في 
هذا الحصار المدمر للشعب المصري.. تهزم لأسباب خارجة 
عنها أو لأسـباب كامنة فيها، هذه هي مصر باختصار.. فئة 
قليلـة متمكنـة وفئة كثيـرة.. خائبة. عٌـد إذن إلى صندوق 
التاريـخ السـاحر واستكشـف الحلـول.. بدءً مـن الحلول 

التوافقية إلى تلك.. الفانتازية.
الحـل الأول: حمـل السـلاح كل أمـة تقريبا على سـطح 
هـذا الكوكب مرت بمرحلة حمل فيها الشـعب السـلاح ضد 
حكامه، وفي مصر يذكرنـا عبد الرحمن الجبرتي في كتابه 
«عجائب الآثار» بشـخصية مثيرة حقا.. «عمر مكرم» الذي 
كان شـخصية تجمع في صفاتها ملامح الشخصية المصرية 
بحق، (تلك الشـخصية- وهـذا رأي خاص على كل حال- 
التـي لا تصـل أبـدا إلى الحـد الأقصى فـي أي اتجـاه ) فقد 
حـرّض مكرم المصريين للثورة على خورشـيد باشـا حاكم 
القاهـرة في أواخـر القرن الثامن عشـر، والذي ضجوا من 
شططه في فرض الضرائب (دائما ما تكون الضرائب سببا 
في تحفيز السلاح.. هذا ما يسمونه عِبر وموعظة التاريخ) 
ويقـول الجبرتـي إن «عمر أفنـدي مكرم خـرج وتبعه كثير 
مـن العامـة» وقـاد المسـلحين وحاصـر الحاكم فـي قلعته 
وكان قتـالا عنيفا إلى أن.. صـدق أو لا تصدق.. نجح مكرم 
أفنـدي وأتباعـه في عزل الحاكم لكنـه بالطبع لم يصل إلى 
الحد الأقصى.. فقد عزل خورشـيد باشـا وولى محمد علي 
باشا وهذه قصة أخرى، إنما.. حمل المصريون السلاح ضد 
حاكم ظالم، فهل هذا ممكن في القرن الحادي والعشـرين؟ 
الحـق أن حمل السـلاح الآن ضـد النظام المصـري أمر غير 
وارد.. لا يحبـذه المصريـون نخبـة وعواما، حمل السـلاح 
الآن في تلـك المرحلة من تطور الدولة المصرية هو- عوضا 
عـن اسـتحالته من حيـث المـوارد والقـدرة-  تدميـر لكل 
شـيء.. الدولة والشـعب والمجتمع، دونما ضمان أكيد بأن 
ينتـج العدالة، إذن هو حـل غير ممكن ومنبـوذ و.. تذكر.. 

نحن المصريون.. لا نصل إلى الحد الأقصى في أي اتجاه.
بـه  تقـوم  وهـذا  العسـكري  الإنقـلاب  الثانـي:  الحـل 
الجيـوش، جربنـاه ومعظم الشـعوب تقريبـا ذاقت مرارة 
حكـم العسـكر، وحكم العسـكر حتى لو نفـذ برامج وطنية 

إصلاحيـة نهضوية ينتهي إلـى.. كابوس نحن الآن نعيش 
ذلـك الكابوس فقـد كان انقلاب عبد الناصـر يحمل أجندة 
وطنيـة نهضويـة.. وتحـول إلى ثـورة يوليو التـي قدمت 
الكثيـر للمصريـين وإن كلفتهـم أكثـر إلا أن الجيـش فـي 
منتصـف القرن العشـرين مختلـف عنه في مطلـع الألفية، 
قال عبد الناصر في كتابه (فلسفة الثورة) إن فساد القصر 
فـي ذلك الوقـت وصل إلـى ذروتـه، (بالطبع عبـد الناصر 
لـم يتكهن بالـذروة التي نعرفها نحن اليوم) وإن الشـعب 
المصـري- يقول ناصر- لم تكن لديـه آية قوة يتصدى بها 
للقصر وأعوانه، (وهكذا نحـن دائما ياريس.. قبلك ومعك 
وبعدك) ويواصل ناصر في كتابه مستخدما ياللعجب لفظ 
(التغييـر) الذي نسـتخدمه الآن فـي الصحو وفـي المنام: 
« لـم تكن لـدى المصريـين آية قـوة مادية لإحـداث التغيير 
المنشـود إلا قـوة الجيـش»، كان هذا كلام عبـد الناصر عن 
خمسـينات القرن العشرين لم يتغير شيء.. فمن المؤكد أن 
التغيير يحتاج إلـى (قوة مادية) الجيش الآن.. لعله ليس 
ضدنـا إنما يبدو أيضا وكأنـه ليس معنا المصريون يحبون 
جيشـهم ويجلونه.. حاضرا في الصـورة كان أو غائبا، أنا 
مثلا أعتز بالقوات المسلحة المصرية منذ عسكر الملك أحمس 
وعرباته الحربية المرسـومة على جدران المعابد إلى قواتنا 
المبعدة قهرا الآن عن سـيناء إلا أن الحديث عن تأثير فعلي 
للمؤسسـة العسكرية في المشهد المصري الحالي هو حديث 
تنقصـه الدلائـل، فرغـم حبنا لجيشـنا إلا أنه.. (مؤسسـة 
غامضـة) لا نعرف حتى من يمثلها أو يعبر عنها – طالما أننا 
في دولة مشـخصنة من رأسـها إلى أطـراف أصابعها- ولا 
تعـرف لها وجها إعلاميا أو سياسـيا، فنحن مثلا نعرف أن 
عمر سـليمان هو الوجه الظاهر للمخابرات، لكننا لا نعرف 
وجها للجيش ونشـير إليه في أدبياتنا بين بعضنا البعض 
بعبارة (المؤسسة العسكرية) من هم أصحاب تلك الدكانة؟ 
لا نعرف.. ولا تشـير المعلومات الضئيلة المتوفرة للمواطن 
المصـري إلـى دور مـا فـي حياتنـا لهـذا الجيـش (أو يعني 
تلـك القوة المادية)، الانقلاب العسـكري حل (خمسـيناتي 
سـتيناتي)عفى عليه الزمن.. وإن تمناه البعض في السـر 
بسـبب الخيبـة الكبيـرة للمعارضـة المدنية.. تلـك الخيبة 
الكبيـرة التي تذكرنـا.. أننا نحن المصريـون.. لا نصل إلى 

الحد الأقصى في أي اتجاه. 
الآن  مصـر  إنسـوا  الشـعبية  الثـورة  الثالـث:  الحـل 
ودعونـا نفتـش فـي صنـدوق التاريـخ السـاحر ولضيـق 
المسـاحة سـندخل فقط غرفة الثورة الفرنسية، ففي نشرة 
بعنوان:»مـا هي طبقـة العوام؟» صدرت فـي يناير من عام 
1798(أي قبـل انـدلاع الثـورة الفرنسـية بأقـل من سـبعة 
أشـهر) طرح المثقف الفرنسـي جوزيف سـييز ثلاثة أسئلة 
وأجـاب عنها:»مـا هـي طبقـة العـوام ؟ إنها كل شـيء.. ما 
حالها حتى الآن؟ لا شيء.. ماذا تريد هذه الطبقة أن تكون؟ 
تريـد أن تكـون شـيئا مـا..»، في مقالـه هذا أدرك سـييز أن 
الكادحـين المنهكين من الاسـتغلال هـم تاريخيـا لا يقدرون 
على الغضـب المنظم الفاعل من تلقاء أنفسـهم، بل المثقفون 

هم من يطلق الشـرارة الأولى (تذكر أننا نتحدث عن فرنسا 
الآن)، هـم لا يخلقـون الغضب ولكنهم فقـط ينظمونه، فقد 
كانت خطب ميرابو وروبيسـبير وجان بـول مارا وغيرهم 
وهـم جميعا مثقفـون وصحافيون من الشـريحة العليا في 
الطبقة الوسطى الفرنسية تلهب مشاعر الشعب الفرنسي، 
وتحركـه وتنظم غضبه الموجـود أصلا،  وتحـول الفوضى 
العارمة التي صحبت بدايات الثورة إلى فعل إيجابي يضع 
أحلام الثوار موضع تنفيذ، فاسـتطاعت هـذه الجماهير أن 
تسـقط الباسـتيل المرعـب- والذي تفوقه بشـاعة أقسـام 
البوليس المصرية الآن-، بل واسـتطاعت تلك الجماهير أن 
تفعل المسـتحيل حينما انتظمت تحت المطـر والبرد وبدون 
اجر، لتسـوي مسـاحة مـن الأرض تبلـغ  ثلاثمائـة مليون 
قدم مربع وتبني فيها الشـرفات والمنصات فقط في خمسـة 
عشر يوما، فقط من اجل الاحتفال فيها بدستور جديد يعلن 
لأول مرة في التاريخ المسـاواة بين المواطنين أمام القانون، 
الشـعوب إذن لا تخـرج صبـاح ذات يوم من تلقاء نفسـها، 
لتصـرخ رافضـة الظلـم، هنـاك مـن يهيـئ المنـاخ للغضـب 
(مازلنا مع فرنسـا الآن)، الجماهير الفرنسية التي أسقطت 
الباسـتيل وسـاقت الملكـة المتغطرسـة إلى المذبـح كانت قد 
جهزت تماما بفعل سـحر إبداع وجـرأة وتحريض المفكرين 
والمبدعين الفرنسـيين على اختلاف طروحاتهم، مثل روسو 
ومونتيسـيكيو وغيرهـم كثيـرون، سـواء كان طرحهم قد 
مثـل صدمـة علمانيـة ضـد تخلـف الكنيسـة ورجالهـا، أو 
صدمة فنية في مسـرحيات تصرخ بطلب العدل، فقد دُعيت 
«مانون رولاند» لزيارة سيدة من طبقة النبلاء قبيل الثورة 
الفرنسـية، ومانون رولاند هي سـيدة رقيقة كيسة مثقفة- 
هكذا تصفهـا كتب التاريخ- وعندما طُلـب منها أن تأكل مع 
الخدم وألا تجلـس إلى المائدة مع الضيوف النبلاء صرخت 
صرخة مروعـة احتجاجا ورفضا، فانعكسـت صرختها في 
إبداعات مسـرحية مهدت لتعميم تلك الصرخة، وفي بداية 
الثورة عام 1789 - ياللعجب- تكونت(الجمعية الوطنية) 
واعتـرض الملـك لويـس السـادس عشـر فـي أيـام ضعفـه 
الأخيـرة علـى اعتبارها ممثلـة للأمة الفرنسـية، بحجة إن 
ذلـك غير قانوني ولكـن (الأمر) كان قد بـدأ، والمعايير التي 
كانـت تحدد ما هو قانوني وما هـو غير قانوني لم تعد ذات 
أثـر أو قيمـة في المرحلـة الجديدة، هـذا عن.. فرنسـا نعود 
الآن إلى مصر.. الشـعب المصري تم كبته ولم ينفجر ففاتت 
فرصـة الانفجـار والآن هـو مسـحوق.. والمسـحوقون قـد 
يغضبون.. لكنهم أبدا لن ينظمـوا الغضب بدون قيادة أين 
يا ترى المثقفون والمبدعون وكبار شريحة الطبقة الوسطى 
المصرية القادرون على تكوين جبهة تطلق الشـرارة الأولى 
كي تدعمها تلك الملايين البائسـة؟ حدّث ولا حرج بين معظم 
المثقفـين المصريـين الآن- أو قل المثقفاتيـة- ما يمكن وصفه 

بأنـه (تنافـس علـى التواطؤ) نحـن متواطئـون بدرجات 
متفاوتـة علـى شـعبنا وتنافسـنا يدمـر تماسـكنا المثقفون 
المصريون- ليس كلهم بالطبع- وإنما معظمهم.. يناضلون 
صحيح لكـن.. في الحـدود الآمنة المفاجـأة أن الثورات.. لا 
يصنعها التشـبث بالحـدود الآمنة وهناك تعبيـر رائع قاله 
جيفرسـون: «من يضحي بالحرية من أجل الأمن لا يستحق 
أياً منهما»، والشـباب الغاضب من ضبابية مستقبله إما أنه 
ينتمي للطبقات الدنيا فينفس عن غضبه بارتكاب الجرائم 
العنيفة الغريبة الشـاذة التي نسـمع عنهـا كل يوم.. أو أنه 
شـباب متعلـم ينفس عـن غضبه فـي الفيسـبوك.. نوع من 
النضـال هو بـدوره.. في الحـدود الآمنـة إذن فيما يختص 
بثـورة (غضـب منظـم) فـي مصـر.. إنسـى وتذكـر.. نحن 

المصريون.. لا نصل إلى الحد الأقصى في أي اتجاه
الحل الرابـع: العصيان المدني، هذا الفعل السـاحر عند 
كل الأمم.. إلا مصـر لماذا إلا مصـر؟ لأن العصيان المدني هو 
فعـل إرادي واعي جماعي يهدف إلى إحداث ضغط سـلمي 
رهيب تمارسـه الأغلبية المظلومة على الحكومة الظالمة إلى 
أن تنهار هكذا بتلك البسـاطة لكن هذا حلم كبير.. والشعب 
المصـري- ربمـا بسـبب مـا تعـرض لـه- ليس لديـه حلم 
كبيـر، أحلامه صغيرة.. مطالبه متواضعة، الحرية ليسـت 
مطلبا للمصريين كن واقعيا واسأل أفراد عائلتك وجيرانك 
وأصدقاءك ومعارفك وزمـلاءك في الجامعة أو في العمل- 
فهؤلاء هم نحن.. الشـعب ستجد معظم الإجابات (تفضل) 
الانتظـار انتظار أن يرحـل نظام مبارك وقانـون الطوارئ 
وحكـم رجـال الأعمـال ذات يوم (مـن تلقاء نفسـه)، نحن 
قدريـون.. نحـب أن تحـدث لنـا الأفعـال لا أن نفعلها نحن 
فسـرها علماء التاريخ الإنسـاني بأن شعوب الأنهار يقوم 
تكوينها النفسـي على الانتظـار.. انتظار الفيضان، انتظار 
المطـر، انتظـار الحصـاد، انتظـار المـوت، سـتجد أقرباءك 
وأصدقـاءك ومعارفك أي سـتجدنا جميعـا- فكلنا في هذا 
الهـم سـواء- وربمـا دون أن نشـعر نقول «ربنـا يخلصنا 
منهـم» نحن شـعب ينتظر اللـه العصيان المدني سيفشـل 
(للأسـف) في مصر أولا لأنه يحتاج قيـادة تديره، والمناخ 
المتواطـئ في مصر لم يفرز- حتـى الآن- مثل هكذا قيادة، 
وثانيـا لأن العصيـان المدنـي عمـل إرادي يرفـض انتظـار 
تصاريـف القـدر، وهـو رفـض يمثـل حـد أقصى لنـوع من 
الغضب يعبر عن نفسـه بسلوك حضاري غير عنيف.. لكن 
تذكر.. نحـن المصريون.. لا نصل إلى الحـد الأقصى في أي 

اتجاه
الحل الخامس: صدق أو لا تصدق.. مبايعة جمال مبارك 
وهذا حل (فانتازي) لكن له سـوابق تاريخية عند شعوب 
عديدة.. نختار منها شـعبا في الباب المجاور كان السلطان 
سـعيد سـلطان عُمان رجلا غريبا حقا يشـبه شـخصيات 
الحكايـات الأسـطورية.. أصـدر قانونـا يمنـع أهـل إقليـم 
ظفـار من ارتـداء الأحذية وقوانـين أخرى تمنع اسـتعمال 
الدراجـات بل والنظارات وكانت لديه شـرطة تقبض على 
المتلبسـين بمخالفـة تلـك القوانين الشـاذة الأكثر إدهاشـا 

أن ذلـك الأمر ليـس ضاربا في القدم بل كان في سـبعينات 
القـرن الماضي أي بينما كنـت أنا في المرحلـة الابتدائية ثم 
ولمزيـد من الدهشـة أرسـل ذلك السـلطان ابنـه (قابوس) 
ليتعلم في أكسـفورد، عانى أهل ظفار من عسـكر السلطان 
معاناة شـديدة حتى أنهم بدأوا ثورة مسـلحة.. استعانوا 
فيها بسـلاح مهرب من الصين.. ولهم قصة بطولية في ذلك 
الأمر.. حملوا السـلاح رجالا ونسـاءً ضد عسكر السلطان 
للمطالبة بالتنميـة في إقليمهم والمدارس والمستشـفيات.. 
إلى آخره من المطالب العادلة للمسـحوقين، ثم ماذا حدث؟ 
عاد الابن مـن لندن خلع والده من السـلطة وطالب الثوار 
بإلقاء السـلاح.. لكنه وهو يطالبهم فعل شـيئا فريدا تبنى 
مطالبهم وقـال إنها عادلة ولم يتوعدهـم بالقتل والجحيم 
إنمـا زاد وطالبهـم بمشـاركته في السـلطة وتنميـة البلاد 
بشـرط إلقاء السـلاح رفـض البعض وظـل يقـاوم، بينما 
وافق البعض الآخر ومنهم- من هؤلاء الثوار الذين حملوا 
السـلاح- يوسـف بـن علـوي وزيـر خارجية عُمـان الآن 
هـذه التجربـة التاريخية الفريـدة تذهلني فهي تكسـر كل 
القوانين الثورية التي جعلتنا الكتب نعشـقها حق العشق 
وبغـض النظـر عـن مشـاكل الحكـم السـلطاني الأخرى.. 
نعـود من صندوق التاريخ إلى مصـر، هل يمكن أن نصحو 
صبـاح الغد فنقول: حسـنا يا سـيد جمال.. خذهـا (وكأنه 
ينتظـر إذن المصريـين ليبتلعها.. مصر البائسـة) لكن على 
الأقل بـع رفاقك من رجال الأعمـال واللصوص وانضم إلى 
المصريـين في مطالبهـم العادلة أعد إلى الدولـة المصرية ما 
نهب واهدم السـجون التي بنيت واطرد الوحوش الآدمية 
التي هيمنت على الدولة ومؤسسـاتها وأوقف نظام السيد 
الوالـد عـن التزوير وسـاند المصريـين في مطالـب الحرية 
والعدالة والنزاهة وأحـلام النهضة والكرامة فانتازيا كان 
يمكن أن يكون جمال ابن مبارك مثل قابوس ابن سعيد لولا 
فروق عديدة أهمها.. أن السـلطان الشاب لم يكن (فاسدا) 
بالأصل عندما عاد من لندن في الحالة المصرية حدث شيء 
مدهش.. بعض من كانوا يحملون سلاح المعارضة وبشكل 
راديكالي (منهم مثقفون يساريون.. يعني كانوا يساريين) 
تطوعـوا وانضموا إلى رفقـة الابن العائـد وروجوا لفكرة 
(إصلاح النظام من داخله) و.. هذه هي الفانتازيا في أبدع 
صورهـا فهـم الآن يدافعون عن النهـب والتزويـر والظلم 
المنظـم الـذي تمارسـه تلـك الرفقـة الضالة ضـد المصريين 
أحدهـم وكان معارضا في شـبابه بل كان ثوريـا.. قال لي: 
المعارضة البلهاء تعيش الوهم لأن غضب المصريين المكتوم 
لا يخيف.. ليس له أثـر، قلت له.. ربما.. فنحن المصريون.. 

لا نصل إلى الحد الأقصى في أي اتجاه.
الحـل السـادس: الاستسـلام لقوانـين تاريـخ الطبيعة 
قانـون دارويـن البقـاء للأقـوى نستسـلم.. لا نبايعه ولا 
نناهضه ونترك التاريخ يمضي نترك قوانين الطبيعة تفعل 
فعلهـا.. والتي مـن ضمنها أن بعض كائنـات الغابة القوية 
تأخذها العزة بإثم القوة.. فتوغل في ضرب الأرض.. وهي 
لا تـدرك أنها تحفر قبرهـا أي مرة أخرى ننتظـر القدر وإن 
فـي صـورة التاريخ الطبيعـي هذا مـا تعنيـه أم العبارات 
فـي الثقافـة المصريـة «ربنـا يخلصنـا منهـم» وأثنـاء ذلك 
نراجـع ذاتنا نبحث عن إجابة لسـؤالنا الحائر.. لماذا نحن 

المصريون لا نصل إلى الحد الأقصى في أي اتجاه.
   

٭ كاتبة مصرية 
gmail.com@howayda5

تفجير الكنائس في بغداد

من حمل السلاح إلى الانقلاب إلى الثورة إلى العصيان إلى مبايعة جمال إلى الاستسلام التام:

حلول فانتازية للازمة المصرية

الماضيــة  الفتــرة  خــلال  طرحــت   ■
تســاؤلات فــي العمــق عمن يقــف وراء 
محاولــة اغتيــال نجــل رئيــس الحرس 
الوطنــي الكويتــي الشــيخ فهــد ســالم 
العلي الذي كان في زيارة لفرنسا الشهر 
المنتديــات  مســتوى  علــى  إن  الماضــي 
المحليــة الكويتية أو على مســتوى بعض 
المخضرمــين فــي السياســة، وللأســف 
لــم تعرهــا الصحافــة المحليــة انتباهــا 
لأســباب عــدة أبرزهــا أن الحديــث عن 
الشــيخ فهد ســالم العلي يغضب اطرافا 
أخــرى والصحافة في غنــى عن «وجع» 
الــرأس كما يقــال ولذلــك تجاهلت مثل 

ذلك الحدث.
وهناك أيضــا من يقــول ان تناول ما 
جرى ربمــا يحول المعتــدى عليه في تلك 
المحاولة رمــزا من رموز البلد خاصة وأن 
الشيخ فهد سالم العلي له آراء مطروحة 
فــي أكثر مــن محفــل مــن أن الدســتور 
والديمقراطية قدر الشعب الكويتي بكافة 
طوائفة وعوائلــه وانتماءاته الإجتماعية 
المختلفة لذلك لا فــكاك عنه ولن نقبل أية 
محاولات لتغييــره أو التخلــي عنه، كما 
أن هناك من يقــول ان أيادي محلية ربما 
يكــون لها دور بشــكل أو بآخــر تجاه ما 
جرى للشــيخ فهد ســالم العلــي ولذلك 

«الستر أحسن».
الشــارع الكويتــي مليء بالإشــاعات 
والأقاويــل عــن تفاصيل صفقة ســلاح 
بمليــارات الدولارات ربمــا تكون أطراف 
فرنســية أو عربيــة لهــا علاقــه بمجمــع 
الســلاح الفرنســي خلفها كادت أن تمر 
لولا تدخل عدد من أفراد الأسرة الحاكمة 
من أجل إبطالها حفاظــا على المال العام 
من ناحية ولعدم الحاجــة لها من ناحية 
أخرى، مما أثار حنق اولئك وكان التعبير 

عن خيبة أمل بمحاولة من هذا النوع.
وضمن تلك الإشاعات أن من يريد أن 
يســرق لا يقوم بذلك في وضح النهار بل 
ينتظر حتى الحصول على فرصة أفضل 
فــي «عتمــة» الليــل ويقوم بفعلتــه الأمر 
الذي يخــرج الحادثة وهــي المفردة التي 
يحاول بعض المســؤولين المحليين وضع 
ما جرى في إطارهــا إلى محاولة إغتيال 
محــددة المعالــم ينبغــي التحقيــق فــي 
خلفياتهــا وتطوراتهــا لا أن يحثو عليها 

التراب كما حدث مع محاولات سابقة.
المعلومات تقول ان الشــيخ فهد سالم 
العلي أودع شــكوى الى مركز الشــرطة 
فــي باريــس حــول هــذا الاعتــداء وأن 
المركــز بدأ في إجراء تحقيقات موســعة 
وشــاملة للوصول للجاني حيث أظهرت 
التحقيقات أن القضية ليســت سرقة بل 
هو أمــر مخطط لــه مما اســتدعى إحالة 
القضية إلى جهات أخرى أكثر تخصصا 
مــن الشــرطة المحليــة ولعــل هــذا الأمر 
يطرح علامة إستفهام كبيرة عما يجري، 
خاصة وأن الشهود رأوا أن الجاني كان 
يحمل سلاحاً نارياً، وكانت معالم وجهه 

مخفية.
الغريــب في الأمــر أن هناك من حاول 
أبــدى  الــذي  الكويتــي  الشــارع  إيهــام 
إهتمامــا ملحوظــا بالحادثــة لإرتباطها 
السياســي نوعــا إســتنادا إلــى مواقف 
رئيــس الحــرس الوطني الشــيخ ســالم 
العلــي وإســتنادا كذلــك إلــى مواقــف 
الشــيخ فهد نفســه أن هذا الاعتداء كان 
هدفه الســرقة بالرغم من أن التحقيقات 
لم تكشف عن شيء حتى حينه ورغم أن 
المعلومات شــحيحة، مما يكرس كل تلك 
الأســئلة المطروحة ويزيد مــن الغموض 
حــول معطياتها عمن يقف عــن محاولة 
الاغتيــال تلــك إذا كانــت كذلــك، وإلــى 
حين إنتهــاء التحقيقات الفرنســية التي 
يقول البعض انها طالــت أكثر من اللازم 
فالإشــاعات ستظل كما هي ولن تتوقف 

إلا بظهور الحقائق ونحن بانتظارها.

demokwt@hotmail.com

من وراء محاولة 
اغتيال نجل 

رئيس الحرس 
الوطني الكويتي؟ 

سنوات عديدة مرت قبل أن يقف رئيس حكومة الجزائر أمام البرلمان لعرض 
بيان السياسـة العامة للحكومة رغم أن ذلك أمر شرعه الدستور، ولا أحد يعلم 
السـبب الذي دفع الوزير الأول أحمد أويحيـى إلى فعل ذلك هذا العام وإن كان 
العرض سيتكرر العام القادم وما يليه أم لا. وقد تفنن أويحيى وأبدع في عرض 
بيانـه ثم في رده على تدخلات نواب المجلس الوطني الغرفة البرلمانية الأولى، 
ولا شـك أنـه نجح في جعل الكثير مـن الذين تابعوا ما قالـه أو بعضه يكونون 
انطباعـا عن الرجل، إما انبهارا بقدرته على الكلام وشـجاعته في قول ما يريد 
أو ضجرا من كثرة قلبه للواقع وكأنه يتكلم عن عالم آخر غير ذلك الذي يعيشه 

مواطنوه.
يمكـن وصـف أحمد أويحيـى بالثعلـب السياسـي، أو إذا أردنـا أن نعيد له 
صفته البشـرية قد يكون أقرب وصف له هو ساحر النظام الحاكم في الجزائر، 
وهـو وصف مسـتعار من القرآن الكريم فـي حديثه عن سـحرة فرعون قبل أن 
يؤمنوا طبعا، عندما كانوا يتفننون في خدمة سـيدهم ومساعدته على التفوق 
بـكل ما أوتوا مـن براعة في فنون الخـداع البصري واللفظـي. وليس في الأمر 
تجـن علـى الرجل وأعلم يقينـا أنه لن ينزعج مـن هذا الكلام ولا ممـا هو أقوى 
منه، ذلك أنه هو نفسـه لم يتـورع يوما عن إطلاق لقب «رجـل المهمات القذرة» 
علـى نفسـه ولـم يبد محرجـا ولا مترددا فـي ذلك، والمهمـات القـذرة التي كان 
يتكفـل بهـا كانت كثيـرا ما تغضب الفئات الشـعبية الواسـعة، وقـد لا يختلف 
الكثيـرون معي عندما أقول إن غضب الشـعب أو رضاه سـيان عند الرجل لأن 
الـذي يحرص عليه أكثر هو أن يحافظ على تقديـر وحب (أصحاب القرار) له. 
وهنـا أذكر كلاما خاصا قاله الراحل عن هـذه الدنيا الجنرال العربي بلخير في 
الرجل حيث وصفه بأنه (رجل دولة) بحق، ورجل الدولة عندنا هو الذي ينذر 
نفسـه لخدمة الدولـة (التي هي النظام) ويبقـى وفيا لذلك مهما سـببه له ذلك 
من أضرار. ولتقديم مثال على مدى وفاء رجل الدولة أويحيى استعاد الجنرال 
بلخيـر قـرارا لا شـك أن كثيرا مـن الجزائريـين يتذكرونه بحسـرة إلـى يومنا 
هـذا، قـرار خصم إجبـاري من رواتـب جميع موظفـي القطاع العمومـي لدواع 

اقتصادية، القرار أثـار غضبا عارما وقتها وقد 
دافع عنه أويحيى دفاعا مستميتا جعله وقتها 
وبدون مبالغة الشـخصية الأبغض إلى قلوب 
النـاس، يقول الجنرال إن هذا القرار كان قرارا 

صـادرا عن جهات أعلـى من أويحيى الـذي كان وقتها (منتصف التسـعينات) 
رئيسا للحكومة، ورغم كل موجة الغضب الشعبي التي ثارت ضده إلا أنه أصر 
على تحمل وزر القرار السـيئ لوحده وأظهر للنـاس أنه هو المبادر به. وإمعانا 
في نذر نفسـه لخدمة (الدولة/النظـام) فإنه لم يكن يضره بعـد توليه منصب 
رئيس الحكومة أن يقال من منصبه ويعود إلى بيته (إلى حين) أو أن ينزل إلى 
مرتبـة وزير أول أو حتـى إلى مرتبة وزير، وقد نجح بذلك في الحفاظ على حب 
أصحاب القرار له إلى درجة أنه كان موعودا بخلافة الرئيس بوتفليقة كمرشح 
للنظام في انتخابات 2004، لولا أن صاحب الفخامة اسـتأثر الكرسـي لنفسـه 
وناضـل كثيرا من أجل أن يبقى فتـرة ثانية وثالثة و(خادم الدولة) لا يبدو أنه 

فقد صبره أو مستعجلا.
مقدمـة طويلة، لكنهـا ضرورية، للعودة إلـى جانب من تصريحـات الوزير 
الأول أحمـد أويحيى أمام أعضاء المجلس الوطني يـوم الأحد الماضي. فقد ظهر 
الرجل أشـد استماتة في الدفاع عن النظام الحاكم وقد بلغ ذروة العطاء عندما 
تطرق إلى موضوع الفسـاد وبالضبط الفضائح التي ارتبطت بشـركة تسويق 
المحروقات سـوناطراك (بقرة الجزائر الحلوب)، والتـي أطاحت بوزير الطاقة 
والمناجـم شـكيب خليل المحسـوب مـن رجـال الرئيـس بوتفليقـة، حينها قال 
المعلقون إن الخلاف بدأ يدب في أوسـاط نظام الحكم أي بين الرئيس ومحيطه 
وبين العسـكر. وبقـي الاعتقاد على حاله حتى خرج علينـا أويحيى لينفي أمام 

الملأ وجود أي خلاف بين أطراف النظام الحكام 
أي بـين أصحاب القرار، وقـال بلهجة فيها كثير 
من التشـفي لمروجي مثل هذا الكلام، إن (نظام 
الحكـم موحـد)، كلام يمكـن أن يصدقـه بعض 
النـاس الذين يعتقدون أن أويحيى هو أيضا من رجـال النظام وأنه متيقن أنه 
ورفقاءه يعيشـون علاقة (على أحسـن ما يرام)، أو أنه أرسل من طرف النظام 
ليطمئـن الشـعب ويغيظ الآخرين بالتأكيد على أن النظـام الحاكم لا يزال على 
قلـب رجل واحد. لكـن دعونا مع ذلك نسـأل معالي الوزيـر الأول، هل الرئيس 
بوتفليقـة جزء في معادلـة نظام الحكم، أم أنك مدرك أنه خارج الدائرة وعندما 

تتحدث عن توحد النظام فإنك تعلم ما تقول؟
وما دمنا بصدد الحديث عن الفسـاد والرشـوة لا بأس أن نعود إلى الانتقاد 
الشـديد للوزيـر الأول أحمـد أويحيـى للمنظمـات الدوليـة غيـر الحكوميـة 
وبالخصوص لمنظمة الشفافية الدولية التي أصدرت قبل أيام تقريرها السنوي 
لعام 2010 الخاص بمؤشـر الفسـاد وتصنيف الدول وفقه، وقـد نالت الجزائر 
المرتبـة 105 في السـلم العالمي مـن أصل 178. أويحيـى لم يعجبه هـذا التقييم 
ورأى فيـه إجحافـا في حق الجزائـر لكن مـن دون أن يؤثر ذلك فـي معنوياته 
ولا فـي مزاجـه، وفسـر هـذا  (التكالب) بإصـرار الجزائر علـى أن تحافظ على 
عزتها وأنفتها وبرفضها على طأطأة رأسـها. يعنـي أن رفض الجزائر الرضوخ 
لضغـوط الأطراف الدولية جعلها تصنف ضمن الدول الأكثر فسـادا وفي نفس 
المرتبة مع الأرجنتين وكازاخستان والسنغال ومولدوفيا. كلام يرفع المعنويات 
طبعـا ويرفع الرأس أيضـا، ولا بـأس أن نواصل في نفس التحليـل لنصل إلى 
أن الـدول التـي حازت علـى المراتب الأولـى والمصنفة أقل فسـادا إنما هي دول 

مطأطـأة الـرأس وراضخة للضغـوط ولا بـأس أن نذكر بعضا من هـذه الدول 
المهينة كالدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة وفنلندا والسويد وكندا والنرويج، 
أما الدول التي تحتل ذيل الترتيب في تصنيف منظمة الشفافية الدولية وأعني 
بها الصومال وأفغانسـتان والعراق والسـودان وتشـاد والكونغـو فلا بد أنها 
الدول الأكثر عزة وكرامة والأقل طأطأة للرأس على رأي الخبير أويحيى. وهنا 
أيضا علينا أن نحذر معاليه إلى أن عزة الجزائر بدأت تتقهقر ولا بد أن يسـارع 
إلـى وقـف ذلـك لأن ترتيـب الجزائـر كان العام الماضـي مثلا 111 مـع جيبوتي 
ومصر وإندونيسيا ومالي وقد كنا نعتقد أن وصولها إلى المرتبة 105 هذا العام 
إنما فيه تحسـن وانخفاض في مسـتوى الفسـاد، لكـن تبين لنا بعـد تأويلات 
أويحيى أن البلد بدأ يطأطئ رأسـه ويتراجع، لـذا علينا أن نأمل أن يأتي علينا 
العـام القادم والجزائر رافعة رأسـها إلـى أعلى عليين ومتفوقـة على الصومال 

والعراق وجيبوتي، وما ذلك على أهل العزة والكرامة ببعيد.
أويحيـى تطـرق أيضـا إلـى قضيـة المتعامـل الأجنبـي فـي الهاتـف النقـال 
وصاحب شـركة جيـزي التابعة لأوراسـكوم تيليكوم المصريـة والتي تكاثرت 
عليها السـيوف بعد واقعة أم درمان الشهيرة التي زلزلت العلاقات بين شعبي 
الجزائر ومصر. تسـاءل أويحيى منتقدا وسـائل الإعـلام وبعض الجهات التي 
كانـت سـاكتة عن فسـاد هذه الشـركة لأنهـا كانت تنفـخ جيوبها مـن برامجها 
الإعلانية، لكني أسـأل معالي الوزير أويحيى ثلاثة أسئلة لا رابع لها: (أولاها) 
هل يمكن أن تقدم لنا المبالغ التي اسـتفادت منها بطرق مباشرة أو غير مباشرة 

وسائل الإعلام الحكومية؟
  (ثانيتها): كم مرة كرمت فيها الجزائر الرسـمية ممثلة في وزرائها وولاتها 
ورئاسـتها؟ (ثالثتها): ماذا تسـمي احتكار الدولة لسـوق الإعلانات العمومية 
وتسـخيرها لبعض وسـائل الإعـلام دون أخـرى وفقا لقواعد الـولاء وطأطأة 

الرأس، أليس ذلك شبيها بسياسة شراء الذمم التي تنتقدها؟ .

٭ كاتب وصحافي جزائري

خضير بوقايلة ٭ 

هويدا طه ٭ 

ناصر العبدلي

■ عادت موجــات التفجير لتلقي بظلالها علــى العراق، وتضع 
النخب السياســية، والقوى الاقليميــة والدولية الداعمة لأطيافها، 
في حرج شديد، خاصة انها مازالت، وبعد سبعة أشهر عاجزة عن 

تشكيل الحكومة.
بالأمس اعترف وزير الداخلية العراقي بان سلسلة الاعتداءات 
بالســيارات المفخخة في اكثر من مكان في البلاد ادت الى مقتل 57 
شخصاً، وان هذا الرقم مرشح للارتفاع بسبب شدتها واستهدافها 

اماكن مكتظة.
التفجيــرات الجديــدة هــذه تأتــي بعد يــوم واحد مــن الهجوم 
الدموي الذي استهدف كنيسة النجاة في بغداد، واسفر عن مقتل 

واصابة العشرات، معظمهم من الاطفال والنساء المسنين.
اقتحام كنيســة، واطلاق النــار على المصلين فيهــا، يعتبر عملاً 
مدانــاً بــكل المقاييــس، فبيــوت العبادة يجــب ان تظــل بمنأى عن 
الصراعــات السياســية او العرقيــة، وان تحيّد كليــاً، بحيث تظل 
ملاذاً آمناً لاتباع الديانات يمارســون فيه الصلوات دون تهديد او 

ارهاب.
الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الاكبر في هذه المجازر لانها 
فشــلت في توفير الحمايــة للمواطنين، ووضع حــد لأعمال القتل 
والتدمير، ولكنها بدلاً من ان تعترف بهذا الفشل، وتغادر السلطة، 
تواصل التمترس في كرســي الحكم، ووضع مصلحة البلاد فوق 

كل الطموحات الشخصية والحزبية الضيقة.
صورة المشــهد العراقــي تبدو قاتمــة، وربما تــزداد قتامة بعد 
الانســحاب المقرر للقوات الامريكية مع نهاية العام المقبل، خاصة 
اذا وضعنا في اعتبارنا حالة الانقســام الحالية، وتصاعد عمليات 

التحريض الطائفي.
العراق ينجرف بســرعة نحو هاويتين، الاولــى الحرب الاهلية 
الطائفيــة، والثانية الدكتاتورية العســكرية، ولا يلــوح أي امل في 

الافــق بان هناك امكانية لوقف هذا الانجراف، او حتى التقليل من 
مخاطره.

المواطنون العراقيون الابرياء الذين ساندوا عملية تغيير النظام 
الســابق، وصدقــوا كل الاكاذيب والوعــود الامريكية بمســتقبل 
افضــل، هــم الذيــن يدفعــون ثمــن تدهــور الاوضاع فــي عراقهم 
الجديد، قتلا ودمارا، فلم يكن يتصور هؤلاء ان اوضاعهم المعيشية 
ســتتدهور الى درجة انعدام ابسط الخدمات الحياتية الضرورية، 

مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية.
النخبــة الحاكمة في العــراق الجديد لا تضــع مصلحة المواطن 
علــى قمــة اولوياتهــا، لانها لا تعــرف هــذا المواطن اساســا، ولا 
تعيش معاناته، فهــي معزولة عنه في مقراتها الباذخة في المنطقة 
الخضراء، حيث الكهربــاء لا تنقطع، والطبابة متوفرة وكذلك الماء 

النقي.
اســتهداف الكنائس، الهدف الاســهل، يهدف الى ترويع ابناء 
الجالية المسيحية، ودفع القلة التي بقيت متمسكة بارضها وارض 
اجدادها الى الرحيل باتجاه الغرب المسيحي، وهي الكنائس التي 
حظيــت برعاية خاصــة، وكذلــك رعاياها في ظل الحكم الســابق 
الذي اطاحت به القوات الامريكية بمساعدة من يتربعون على سدة 

الحكم في بغداد او معارضيهم.
العــراق الجديد لا يتقــدم الى الامام وانما يســير الــى الخلف، 
واصبــح نموذجــا فــي الفســاد والقمــع والتعذيــب والســيارات 
المفخخة وتدمير دور العبادة، ومن المؤكد ان ابناء الشعب العراقي 
لــم يتوقعوا هذه النتيجــة المخيبة للآمال عندمــا تعاطفت قطاعات 
منه مع الاحزاب الطائفية، وايدت الاطاحة بالنظام السابق بحجة 
دكتاتوريته، لتجد نفسها امام دكتاتورية اشد قسوة واكثر فسادا 
بعــدة اضعاف، وفــوق كل هــذا وذاك العجز الكامــل والمثبت عن 

تحقيق الامن.

رأي القدس

الفساد والكرامة وفق رؤية الوزير الأول الجزائري أويحيى
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التنـــــفيــذي  المديــر  بهجـت  حسـام   •
الشــخصية،  للحقــوق  للمبــــــادرة المصريــة 
اختيــر مــن جانــب منظمــة حقوق الانســان 
العالمية «هيومن رايتس ووتش» للفوز بجائزة 
أليســون دي فورجيه للنشــاط بمجال حقوق 
الإنســان، على خلفية نشــاطه فــي الدفاع عن 
الحقــوق المدنيــة والحريــات الشــخصية في 

مصر.

• محمد العوني رئيس منتدى الـــحـــريات 
السياســي  المكـــــتــب  وعضــــــو  الاعلاميــة 
للحزب الاشــتراكي الموحد اليساري بالمغرب، 
يلقــي بعــد غــد الجمعــة ،بدعــوة من شــبكة 
بالــدار  بنــور  الدكاليــة بســيدي  الجمعيــات 
البيضاء، محاضــرة حول «الإعــلام والتنمية 

المجتمعية».

• مهرجان الموسيقى العربية التاسع عشر 
افتتــح فــي العاصمــة المصرية القاهــرة امس 
الأول، وتســتمر فعالياتــه حتــى الثامــن من 

الشهر الجاري. 

وقد حضر حفل الافتتاح الدكتور عبد المنعم 
كامل رئيــس دار الأوبرا المصريــة، والدكتورة 

رتيبة الحفني أمين عام المهرجان.

الكتــاب والأدبــاء الأردنيــــــين  • اتحــاد 
«التــــعايــش  بعنــوان  محاضــرة  ينــــظــم 
الإســلامي المســيحي المشــترك فــي الأردن» 
عمـر  ويقدمــه  جابـر،  أبـو  رؤوف  للدكتــور 
العرموطـي أمــين عــام الاتحــاد، وذلــك في 

الخامسة من مساء اليوم.

• أحمـد رزيـق انتخب رئيســا لفــرع الدار 
اللغــة  المغربيــة لحمايــة  البيضــاء للجمعيــة 
العربيــة، وانتخب محمـد بن جلـون (نائبا) 
وأسـماء الجاسـني (كاتبــة عامــة) وفاطمة 
الزهـراء بوشـامة (نائبــة الكاتبــة العامــة) 
ومحمد بوييض (أمينا) ومولاي أحمد صبير 

(نائبه) ثم مصطفى بنان (مستشارا).

• لجنــة القصة بالمجلــس الأعلــى للثقافة 
بمصــر تقيــم  ندوتها الشــهرية تحــت عنوان 
«حوار»، في السادسة مساء الاثنين 8 تشرين 

الثاني/نوفمبر الجاري. 
وتســتضيف الكاتبــين جـار النبـي الحلو 
الحــوار  فــي  ويشــارك  جرجـس،  وهـدرا 
الناقدان يسـري عبد الله وسـامي سليمان، 

وتديرالندوة الكاتبة هالة البدري.

• كريم موخارق السفير بوزارة الخارجية 
المغربية يتلقى التعازي بوفاة والده بوشعيب 
موخـارق، الذي ووري الثرى بمقبرة الشهداء 

بالدار البيضاء.

تاريخ من المذابح!
رشاد أبوشاور

تاريــخ مــن المذابح!.هذا هــو التوصيــف الصحيح لتاريــخ الكيان 
الصهيونــي على مدى 62 عاما، وإن شــئنا الدقّة أكثــر، فهذا التاريخ 
الإجرامــي بــدأ قبل إعــلان ذلك الكيــان (دولــة) يــوم 15 أيّار/مايو 
1948، فالعصابات الصهيونيّة تنافســت في قتــل والتنكيل بالعرب 
الفلسطينيين، تطبيقا لتعاليم حرفية توراتية لا يخفونها، وتعبيرا عن 
عمق الإيمان بأوامر دينيّة لا شــبيه لها لا في الأديان الســماويّة، ولا 
في الأديان البشــرية الوضعيّة التــي اعتنقها الناس على هذه الأرض 

عبر ألوف السنين.
منذ فتحنا عيوننا نحن أطفال الفلسطينيين، والرصاص يلاحقنا، 
والطائــرات تطاردنا، والمذابح تحيل نهــارات وليالي حياتنا جحيما 

وكوابيس، وتحرمنا من النمو في أجواء طبيعيّة.
لما وقعت مذبحة (كفر قاســم) يوم 29 تشرين الأوّل/اكتوبر 1956 
كان العدوان الثلاثي يســتهدف احتلال مصــر والقضاء على ناصر، 
وتحت هديــر المدافع، والبوارج البريطانيّة والفرنســية، وغبار أرتال 
جيــش العدو في ســيناء، عمــدت قيادة ذلــك الكيان - بــن غوريون 
المؤســس وطاقــم حكمه - إلى اســتغلال انشــغال العالــم بالحرب 
(لإصلاح) خطأ بقاء مائة وســتين ألف فلســطيني فــي وطنهم رغم 
نكبة الـــ48، صامدين صابربن في أرض آبائهــم وأجدادهم..فكانت 
مذبحة (كفر قاســم) لبّث الرعب في نفوسهم، ودفعهم للهرب نجاة 

بحياتهم إلى البلدان العربيّة المجاورة.
تمّــت المذبحة في ســاعات، وبتنفيذ ما يســمّى بحــرس الحدود، 
فحصــد الرصــاص 49 رجــلا وامــرأة وطفــلا  كانــوا عائديــن مــن 

حقولهم.
عندما فشــلت الحرب العدوانية على مصــر، افتضح أمر المذبحة، 
واضطــرت حكومــة بن غوريــون أن تجري محاكمة شــكلية لمقترفي 
(الجريمــة)، فحُكم علــى (اللواء) شــدمي بقــرش واحد!..وهذا هو 
ثمــن الـ49 عربيا، الذين قُتلوا وتركوا في العراء، ليكونوا عبرة لألوف 

الفلسطينيين في الجليل والمثلث، ودافعا لهم للهرب.
الفنّان برهان علوية أخرج فيلم (كفر قاسم) الذي جاء تحفةً فنيّة، 
ليتبوأ مكانة رفيعة في مسيرة السينما العربيّة، عن نّص بسيط للكاتب 
الســوري عاصم الجندي، ومن إنتاج مؤسســة الســينما الســوريّة، 
ليثبّــت وقائع المذبحة، وطبيعــة العقليّة الصهيونيّــة في (وعي) كل 
عربي، وليقدّم للعالم صورة ديمقراطية الكيان الصهيوني، وطبيعته 

العنصرية.
الشــاعر العربي الفلســطيني الكبير يوســف الخطيــب كتب نصّا 
مســرحيّا بعنــوان (كفر قاســم)، والروائي إميل حبيبــي كتب نصّا 
مهما، وتبارى شــعراء فلســطين في إبداع نصوص شــعريّة ما زالت 
حيّة، يســتعيدها الفلســطينيون داخلاً وخارجا، كلّما ورد اسم كفر 
قاســم، وبعضهم يســتعديها للتأكيد على أنه لا يمكن أن يكون سلام 
مع هذا الكيان المســعور الذي وجد ليأكل لحم الفلسطينيين، ويشرب 
دمهــم، ولينهب أرضهــم، ويطردهم منهــا، والذي لا يجــب أن يغيب 
شعاره العنصري الحقير عن عقل وضمير أي عربي: العربي الصالح 

هو العربي الميّت!
من جديد اســتعاد أهلنا فــي الوطن ذكرى مذبحة (كفر قاســم)، 
فنظموا مســيرةً حاشــدة مهيبــة، ضمتهم مــن كل الاتجاهــات، هم 
الفلســطينيون المســتهدفون دائمــا بالذبــح، والطــرد، إذ لا فرق في 
نظــر الاحتلال بين فلســطيني وفلســطيني، ما دام هذا الفلســطيني 
يعيــش على أرض آبائه وأجداده، ويتشــبث بها، فــلا يغادرها مهما 

استشرست المضايقات، وتعددت أساليب العنصريّة المنحطة.
كفر قاسم نهضت من جديد في وجه العنصرية، والبلدة التي كان 
تعداد ســكّانها قرابة ألف مواطن باتت اليــوم مدينة يزيد مواطنوها 
على العشــرة آلاف..وهذا هو سّــر احتــدام الصراع، ورفــع نتنياهو 
وزعرانه شــعار: يهودية الدولة..في وجه شعب الأرض التي مازالت 

تتكلّم عربي..رغم المذابح!
القيادات والجماهير معا:

أهلنــا هناك فــي الوطن، تصدّوا فــي (أم الفحــم) لاجتياح أوغاد 
عصابــة (كهانا) بمناســبة الذكــرى العشــرين لقتله. وهــم جميعا، 
وبكافــة اتجاهاتهم السياســية، والعقائديّة، بشــيبهم، وشــبانهم، 

واجهوا تلك القطعان، ومنعوها من اجتياح أم الفحم العريقة...
اللافت، وهو مطمئن، مشــرّف، ومفرح، أن القيادات الفلسطينيّة: 
إســلامية، وتجمع، وأبناء بلــد، والجبهة، وشــخصيّات وطنيّة، من 
النقــب إلى الجليل، إلــى المثلث..كلهم تواجدوا فــي أم الفحم، ومنهم 
مــن تلقّى الرصاص المطاطي.. فقد أصيبت حنين الزعبي الشــجاعة، 

وعفو إغبارية .. أهي بروفة؟!
كان الغائــب الحاضر هو الشــيخ رائد صلاح المغيّب في الســجن، 
والذي بات نزيل الســجن، يخرج ليعود إليه، ولكنه بعزيمة وشموخ 

يواصل دوره الشجاع بعناد المؤمن.
شــعبنا في الداخل تتقارب قياداته، يجمعها الميــدان، تتبارى في 
تقــدم الصفوف، وهــذا مفرح، بقدر مــا هو محزن، فقيادات شــعبنا 
فــي الضفة وغزّة مزقت صفوف شــعبنا، وأضعفتــه، وأغرت العدو 

بمواصلة اعتداءاته، والمستوطنين بابتلاع الأرض.
تاريخ عدونا هو سلســلة مذابح، ومــع هكذا عدو لا يمكن أن يكون 
ســلام، وبقيادات بائســة تواصل الحديث عن التفاوض فإن المذابح 

ستتواصل، ونهب الأرض لن يتوقف.
شــعبنا بحاجــة لقيادات فلســطينيّة شــجاعة، صلبــة، مضحية، 
عنيــدة، متجردة مــن المصالــح والأنانيّــة ، تتناغم داخــلاً وخارجا، 
لتكون (مايســترو) للنضــال الوطني الفلســطيني، تحقــق التناغم، 
والانســجام، وتوحد طاقات شــعبنا، بحيث يُحال بــين عدونا وبين 
تنفيــذ مخططاته، وننتقــل نحن للهجــوم المعاكس، الذي ســيجذب 
لدعمنا طاقات الملايين من أبناء أمتنا، ويعيد إلى العالم اسم فلسطين 

وهيبة شعبها.
في هذه الأيّام أســتذكر كثيــرا ما قاله القائد المؤســس في حركة 
الأرض الأســتاذ صالح برانســي: منذ العام 48 وحتــى العام 58 قاد 
الشــيوعيون نضال شــعبنا، وحمــوه مــن الترانســفير، وثبّتوه في 

أرضه، وبعد الـ58 جاء دورنا كتيّار قومي لنقود شعبنا ...
هكــذا يكون اعتــراف القوى السياســية ببعضهــا، بأدوارها، بما 

أدته، وهو ما يؤسس لعلاقات محترمة، واحترام متبادل.
اليــوم نــرى كل القوى السياســية في فلســطين الـــ48 وهي معا 
في الميــدان، بغّض النظر عــن تفاصيل الخلافــات، وقياداتها تتقدم 
الصفوف، في وجه ما تبيته قيادات الكيان الصهيوني من مخططات 
لم تعد خافية، تســتهدف جميــع أهلنا هناك، وتمتد إلى شــعبنا في 
الضفة، والقطاع، والشــتات، فالعدو يرى أن الوقت مناسب لتصفية 

القضية الفلسطينيّة، في غيبة قيادات حقيقية لشعبنا (الواحد)!
كان أهلنــا فــي فلســطين الـ48 ينتظــرون منّــا أن نقــدّم لهم نحن 
الأمثولــة، و..نفتح لهــم منافذ للمســتقبل، ولكن قيادات (أوســلو) 
خذلتهم، وها هم بعد أن وعوا الدرس يعودون للاعتماد على أنفسهم، 
علــى (وحدتهــم) الوطنيّة، وهذا مــا يربك قيادات كيــان المذابح: من 
الطنطورة، إلى دير ياســين، إلى كفر قاســم إلى صبرا وشاتيلا، إلى 

مذبحة غزّة  ...
لنتعلم من شــعبنا، من أهلنا الصامدين، ممن حافظوا على عروبة 
فلسطين وانغرسوا في حلق وعين الاحتلال، إذ لا يكفي أن نكيل لهم 
مديحــا يســتحقونه، فهم ينتظرون منّــا أن نتّحد، و(ننجــب)  قيادة 
تنجــز وحدتنــا الوطنيّــة، وتخفف عنهــم العبء، بحيــث لا يكونون 

وحدهم (عراة) بين أنياب الوحوش!

ألماني ضرير يسترد جزءا من بصره بشريحة الكترونية في شبكية العين
■ توبينجن(المانيـا) ـ د ب أ:  نجـح أطباء ألمان في مسـاعدة 
أشـخاص فاقدين للبصر علـى الرؤية بعض الشـيء وذلك من 

خلال زراعة شرائح الكترونية لهم في شبكية العين. 
واسـترد الأشـخاص الثلاثـة الذيـن زرعـت لهـم الشـرائح 
خلال دراسـة رائدة قام بها باحثون بجامعة توبينجن الألمانية 
تحت إشـراف البروفسور ايبرهارت تسرينر جزءا من بصرهم 
سـاعدهم علـى التعـرف علـى سـبيل المثال علـى مكان أشـياء 

موضوعة على المنضدة. 
بل ان شـابا من هؤلاء، ميكا، لم ينجح فقط في تحديد أماكن 
أشـياء مثل الملعقة والشوكة والفنجان وإصبع موز بل استطاع 
التمييـز بـين 16 حرفا في حجـم الإصبع الكبير وقـراءة كلمات 

كاملة. 
فعندما وضع الأطباء لهذا الشـــــاب الحروف البيضاء «ام 
أي كيـه ايـه» على منضدة سـوداء وهـي الحـروف المكــــونة 
لاسـمه حسـب الطريقة الأوروبية للكـــتابة أشــــار للأطباء 
بأن اسـمه مكتوب بشـكل خاطـئ حيث أدرك أن اسـمه ينقصه 

حرف. 
والشاب ميكا هو الشخص الوحيد الذي زرعت له الشريحة 
تحت البقعة الصفراء مباشرة، وهو مكان الإبصار الأكثر حدة. 
ولا يزيـد حجم الشـريحة التي طورها الباحثـون عن ثلاثة 
ميلليمترات في ميلليمتر واحد وهي رقيقة للغاية وزرعت تحت 

الشبكية مباشرة. 

وعندمـا يسـقط الضـوء علـى الــ 1500 نقطـة الحساسـة 
للضوء الموجودة في الشـريحة فإنه يصل عبر مقو إلى الخلايا 
العصبية بالشـبكية قبل أن ترسل الإشارات البصرية إلى مركز 

الإبصار بالمخ. 
وبذلك فإن شـريحة الشبكية ليسـت صالحة إلا للأشخاص 
الذيـن كانـوا يسـتطيعون الإبصـار يومـا مـا وذلـك لأنـه مـن 
الضـروري أن يكون المخ قادرا علـى التعامل مع المعلومات التي 

ترسل إليه بشأن الصورة التي يراها المريض. 
مجلـة  فـي  الأربعـاء  اليـوم  الدراسـة  نتائـج  وستنشـر 

«بروسيدنجز» التابعة للجمعية الملكية البريطانية. 
وحسـب الباحثين فإن الدراسة استطاعت مساعدة المرضى 

فـي معالجـة تراجـع أداء الشـبكية النـاتج عن أسـباب وراثية 
والذي يعاني منه حسـب الجمعية الألمانية لأطباء العيون نحو 

30 إلى 40 ألف شخص في ألمانيا. 
وأسـس تسـرينر المشـرف علـى الدراسـة شـركة لزراعـة 
أجهـزة إبصار لذا فإن نجاح الدراسـة يصب أيضا في مصالحه 

التجارية. 
ويرأس تسرينر معهد العيون بجامعة توبينجن. 

وسـيكتمل تطوير الشـريحة لتصبح جاهزة للتسـويق بعد 
الانتهـاء مـن معالجـة الأشـخاص الخمـس والعشـرين الذين 

تشملهم الدراسة. 
ولكن العلماء لم يعرفوا بعد السعر المتوقع لهذه الشريحة. 

جدة ابنة مادونا المتبناة
 تهدد بالانتحار

■ لنـدن ـ يو بي أي: هددت جدة الطفلة المالاوية «ميرسـي»، التي تبنتها 
نجمـة البوب الأمريكية مادونا، بالانتحار ما لم تسـترجع حفيدتها في أقرب 

وقت ممكن.
وذكرت صحيفة «ديلي سـتار» البريطانيـة انه بعدما أعربت عائلة الفتاة 
عـن غضبهـا لأنها لم تتمكـن من رؤية الطفلـة منذ تبينها قبل سـنتين بالرغم 
مـن ان مادونـا زارت مـالاوي مرتـين منـذ ذلك الحـين، تهدد الجدة «لوسـي 
شيكيشـيفا» وهي في السـتينات من العمـر بالانتحار ما لم تعـد الطفلة إلى 

افريقيا.
يشـار إلى ان الطفلة أصبحت في الرابعة من العمـر وخاضت مادونا (52 

سنة) معركة قانونية للفوز بحق تبنيها.
وقالـت الجـدة، التي اهتمـت بالطفلة بعد وفـاة والدتها المراهقـة، انها لم 
تتمكـن مـن رؤية حفيدتهـا كما وعدت مـن قبـل. وأضافت «بعد وفـاة ابنتي 

موانديلا، ميرسي أصبحت الابنة الوحيدة لدي».
وتابعـت «عندما أتى أولئك الناس لتبنيها كنت ضـد الفكرة لكنهم أصروا 
علـى ان هذه فرصة لها كي تتعلم جيـداً، ولكنني لم أعرف أنني لن أتمكن من 

رؤيتها مجدداً».
يشـار إلـى ان لمادونا ابنـة تدعى لورديس (13 سـنة) وابـن يدعى روكو 
(10 سـنوات)، بالإضافة إلى ابن متبنى من مالاوي يدعى ديفيد (4 سنوات) 

وميرسي (4 سنوات).
ولم يعلق فريق مادونا على الموضوع.

مصل يؤكل من نبات عشبي لعلاج السكري
■ طهـران ـ د ب أ:  نجـح باحـث إيرانـي في إنتـاج مصل يـؤكل من نبات 

عشبي لعلاج مرضى السكري. 
وذكـرت شـبكة «إيريـب» التليفزيونيـة الرسـمية الايرانيـة الثلاثـاء أن 
الباحـث اسـتخلص المصل من نبـات يعرف باسـم «القـراص، أو اللامبون، 
أو الانجـرة، وعلميـا يعـرف باسـم «أورتيكا ديـوكا» وهو نبات مـن فصيلة 
القراصيات، عشبي دائم الاخضرار له سيقان متشعبة وساق تمتد بزواياها 
الأربـع».  وتابعت الشـبكة أن «للنبـات خواص طبية علاجيـة مثل: معالجة 
المجاري البولية والجهاز التنفسـي والسـكري ومكثر للكريات الحمر ويؤكل 

مطبوخاً كالسبانخ وهو غني بالمواد المعدنية». 
وأضافت أن «نبات القراص يحتوي على مادة تدعى سـكرتين وهي أفضل 
محـرك لغدد الهضم الترشـحية في المعـدة والامعاء، والكبـد، والبنكرياس، 

والمرارة... يمكن الافادة منه في الكثير من الامراض الاخرى». 
ونقلت الشـبكة عن الباحث الايراني قوله عن مرضى السـكري «مشـكلة 
هؤلاء المرضى عدم دخول السـكر إلى خلاياهم. ولنبات القراص قدرة القيام 
بهذه المهمة وتقليل نسبة سكر الدم».  وأضاف «ما يميز هذا المصل.. أنه يؤكل 
وطبيعـي وغير مصحوب بأي الم.. لقـد تم توليد هذا المصل بنجاح مختبري 

ومن المؤمل أن ننجح حتى العام القادم في توليده تجارياً أيضاً». 
عرض المشـروع في المعرض الدولي لتكنولوجيـا النانو في الفترة من 26 
حتـى 28 من تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي وشـاركت في هـذا المعرض 170 

شركة ومعهدا علميا من عدة دول. 

  طول الأصابع يكشف عن صفات رجولية 
لندن/ليفربـول ـ د ب أ:  أرني أصابعك أقل لك مدى رجولتك..الأمر بالطبع 
ليـس بهذه السـهولة ولكـن العلماء اكتشـفوا أن طـول الأصابع في إنسـان 
نياندرتـال كان يتأثـر بشـدة ببعـض الهرمونـات الذكورية بشـكل أكبر من 

إنسان الزمن الحالي. 
وقـال باحثـون مـن جامعتـي ليفربـول وأوكسـفورد إن نتائج الدراسـة 

توضح أن الإنسان الأول كان أكثر عنفا وميلا لتغيير شريك الحياة. 
وأوضـح العلماء أن نتيجة الدراسـة تتوافق مع معتقـد معروف منذ فترة 
بـأن بعض الهرمونات الذكورية مثل هرمون تستوسـتيرون تؤثر على طول 
الأصابع.  وتؤدي زيادة الهرمون إلى زيادة طول الاصبع البنصر، كما أن لها 

تأثيرات على بعض الصفات الذكورية مثل العنف وتغيير شريك الحياة. 
وأوضح العلماء في تقييم الدراسـة الذي نشـر في دورية «بروسيدينجز 
أوف رويال سوسـيتي بي» المتخصصة أن فحص عظام الأسابع يعطي فكرة 

عن الحياة الاجتماعية للإنسان القديم. 

طفلة إسبانية صغيرة تلد طفلا 
■ خيريـز دي لا فرونتيرا(أسـبانيا) ـ د ب أ: فـي واقعـة فريدة من نوعها 

وضعت طفلة صغيرة أسبانية (10 أعوام) طفلا في جنوب اسبانيا. 
ووفقـا لما ذكرته السـلطات الاسـبانية الثلاثـاء في منطقـة الأندلس فإن 

الفتاة ووليدها في حالة جيدة واستطاعا مغادرة المستشفى. 
وبالإضافة إلى الأم الطفلة فـإن والد الطفل الوليد أيضا قاصر وذلك وفقا 

لما ذكرته تقارير صحافية اسبانية. 
ويـزن الوليـد الذي وضعته أمه الطفلة في مستشـفى مدينة خيريز دي لا 

فرونتيرا الجامعي 2.9 كيلوغرام. 
وقالت صحيفة «دياريو دي خيريز» الاسـبانية المحلية إن مكتب الشؤون 
الاجتماعية الذي أبلغه المستشـفى بالواقعة يـدرس في الوقت الراهن ما إذا 

كان الوليد وأمه الطفلة سيلقيان الرعاية المناسبة لدى أسر ة الأم. 

اكتشاف سور ضخم بني لحماية
تمثال أبو الهول قبل 34 قرنا 

■ القاهرة ـ رويترز: أعلنت وزارة الثقافة المصرية الثلاثاء أن بعثة أثرية 
مصريـة اكتشـفت خلال مشـروع لتطوير منطقـة آثار الأهرام سـورا ضخما 
بنـي لحماية تمثال أبو الهـول أمام معبد الملك خفرع بمنطقـة الأهرام جنوبي 
القاهرة خلال عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة (نحو1567- 1320 قبل 

الميلاد).
وقـال رئيس البعثة زاهي حواس الأمين العـام للمجلس الأعلى للآثار في 
بيان إن السـور من الطوب اللبن ويرجع إلى عصر الملك تحتمس الرابع الذي 
حكـم البلاد بين عامي 1425 و1417 قبل الميلاد تقريبا وكان جزءا من السـور 
الضخم الموجود حاليا شمالي تمثال أبو الهول «وقد بناه الملك تحتمس الرابع 
لحماية تمثال أبو الهول من الرياح التي قد تؤثر عليه واعتقد علماء الآثار أنه 
يقع في الناحية الشـمالية فقط ولكن الكشـف الذي قامت به البعثة المصرية 

الآن أوضح أن هذا السور يمتد أيضا إلى الناحيتين الشرقية والجنوبية».
وأضـاف أن السـور المكتشـف يتكـون مـن جزأيـن الأول طولـه 86 متـرا 
وارتفاعـه 75 سـنتيمترا ويقع شـرقي معبد الوادي للملك خفـرع وتمثال أبو 
الهول، والجزء الثاني يقع إلى الجنوب من معبد الوادي للملك خفرع وطوله 
46 مترا وارتفاعه 90 سـنتيمترا ويلتقي الجـزءان في نقطة تقع عند الناحية 

الجنوبية للجدار الشرقي.
وأوضح أن السـور الضخم الواقع شـمالي تمثال أبو الهول بطول 12 مترا 
وارتفـاع ثلاثة أمتار بناه تحتمس الرابع بعد أن رأى وهو نائم بجوار تمثال 
أبـو الهـول بعد رحلة صيد «ففـي الحلم طلب أبو الهول الـذي كان يعرف في 
ذلك الوقت باسـم حور أم أخت (حور في الأفق) مـن الملك تحتمس الرابع أن 
يزيـل الرمال من حوله لأنها تكاد تخنقه وفي المقابل سـوف يجعله ملكا على 
مصـر.. ونفذ تحتمس طلب أبو الهول وأزال الرمال عنه وقام بترميم التمثال 

وبنى السور الضخم الموجود حاليا».

عارضة الأزياء تحولت الى مصممة 

احوواااللل االلنناااسسس

تحولت عارضة الأزياء البريطانية الشــهيرة كيت موس (36عاما) الى مصممة أزياء، وقدمت امس الأول 
في محلات «توب شوب» في قلب العاصمة البريطانية لندن عرضا لأحدث مبتكراتها.

رضيعة تنجو 
بـ«معجزة»

بعد سقوطها من
الطابق السابع 

■ باريـس ـ د ب أ:  نجـت رضيعة (18 
شهرا) بعد سـقوطها من الطابق السابع 
فـي أحـد المباني السـكنية فـي العاصمة 

الفرنسية باريس. 
ووفقـا لصحيفـة «لوبارزيـان» فـإن 
الحـادث كان مثل المعجـزة لأن الصغيرة 
سـقطت أولا علـى مظلـة مطاطيـة لأحـد 
المقاهي رفعتها مرة أخرى لأعلى لتسـقط 

أخيرا على ذراع أحد المارة في الشارع. 
الـذي كان يسـير فـي  وقـال الرجـل 
الشـارع بالصدفة وأنقذ الرضيعة:»كان 
الأمـر كلـه صدفـة بحتـة . فأنا ببسـاطة 
وجـدت في المكان الصحيـح في التوقيت 
السـليم».  ووفقـا لمعلومـات الصحيفـة 
فإن الصغيرة كانت وحدها في المنزل مع 

أشقائها. 

السباحة قد تزيد
 ذكاء الأطفال

■ كانبيـرا ـ يـو بي أي: قـال باحثون 
اسـتراليون إن تعلم السباحة قد يساهم 

. في جعل الأطفال أكثر ذكاءًَ
وذكرت وكالة الأنباء الاسترالية «أيه 
أيه بـي» ان باحثين من جامعة «غرفيث» 
في كوينزلاند سـيطلقون دراسـة تشمل 
 5 إلـى  أعمارهـم  تصـل  طفـل  آلاف   10
سـنوات لتحديد مـا إذا كانت السـباحة 
والاجتماعـي  الجسـدي  النمـوّ  تسـاعد 

والعقلي لدى الأطفال.
وقالت البروفسور روبين جورغنسون 
إن الأدلة تشـير إلـى أن السـباحين أكثر 
ثقة بالنفس مقارنة مع الأشخاص الذين 

لا يجيدون السباحة.
فـي  التلامـذة  أن  «يبـدو  وأضافـت 
مدارس السـباحة أكثر تقدمـاً فيما خصّ 

النموّ».
وأشـارت إلى أن الباحثين سيراقبون 
60 مدرسة لتعليم السباحة في أستراليا 
الدراسـات  مـع  النتائـج  ويقارنـون 

السابقة.
وأوضحت أن الدراسة وهي الأكبر من 

نوعها منذ 30 سنة ستستمر 4 سنوات.

خلايا قنديل البحر..
 لتشخيص السرطان

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: طـوّر علمـاء 
بريطانيـون طريقـة لتشـخيص مـرض 
السرطان في مراحله الأولى مستخدمين 
فـي  تشـع  التـي  البحـر  قنديـل  خلايـا 

الظلام.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» أن باحثين فـي جامعة «يورك» 
تمكنوا من تطوير الطريقة التشـخيصية 
التي تعتمد علـى حقن البروتين الأخضر 
المشـع الموجـود فـي خلايا قنديـل البحر 
داخـل خلايا السـرطان البشـرية لمعرفة 

مكان الأورام الخبيثة في الجسم.
وقال الطبيب المسـؤول عن الدراسـة 
نورمـان مايتلانـد إنـه يعتقـد بـأن هذه 
الطريقة سـتحدث ثـورة في تشـخيص 

بعض أنواع السرطان.
وأضـاف «ما طوّرناه هو عملية تعتمد 
المسـتخرج  البروتـين  هـذا  حقـن  علـى 
مـن خلايـا قنديـل البحـر داخـل خلايـا 
السرطان البشـرية، وبعدها عندما يشع 
هـذه  خاصـة  كاميـرا  تلتقـط  النسـيج، 
البروتينـات المشـعة مشـيرة إلـى مكان 

الأورام».


